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' « أن السحخر فئ حد ذاته ليس سوى ارادة » 
والارادة هى بمثابنة السر العظيم لكل معجزة ولكل 
نعلور ٠‏ أن السحر نتم من خلال الرغسة الكامنةه فى 
الكائنات »> "* 

يعقوب بوهيم 


ان ايفان كونج ليس بغريب. عن٠سحر‏ بلاد الفراعنة 
الفريقة : لقده وصل فى هذا المجال الى دوجة هن العام 
والدراية » تجعله يبدو أحيانا كساحر فائق الكفاءة : انه 
,هرف كافة مظاهص سحي الفراعنة وكافة خباياه وأسراره , 
بل يتفيع اأثايه حت يوينا هذا عل تاق الثيل + حيث عش 
«لى التعاويذ ووجد تماثيلا الساحوات فى أعمق أعماق قرئى 


يحفقنا المؤلف ألا غن و السنعن السامي الْتَبَيلٌ » + وعة 
تلك الأدوات التى وضهها الغالق بين يدى الانسان من أجل 
حما به . لشن عض عنق.ذلك الحكيم مرى كارع فى تعاليمه : 
و لقد خلق السحر من أجلهم حتى يبعد عتهم نوائب 
الدهن » * وقهذ| السحر'« الأبيض.:» : الواقى » كان الكهنة 
المرتلون ‏ الخريوتب ‏ والأطباء يستعينون به من أجل 
الوقاية + والتامين > والعساية > وأيضا هخ آجل الدفاع سيد 


بار الجر والسهرة عند الشراعية 


اع اععناع خلاهن أو خفى ؛ ومن أجل القتقام ؛ولتصحيح أى 
توازن كائ قد. اخكل لشكرة هآ * 


أن مسن القن قمرها قوع مق االسوقية والروحائي: 
القومية » قد استمرت طوال آلاف السنين تهتم بالظلواهصر 
الى يعيل الها اآنهبا سباق مما فب قوق الطبيبى + أنه كل 
فيا هو غامضش وميهم 5 وبذا ١‏ فان وسيلة الاحتماء بأ لمدبحر 4 
والدقم سق الشعوو الدينى نفسه , كما يوكد «دوميزيل» 5 


ووفقا لقول وك » بريق ثداتى 4ه فاثهه : 8 كلما قامت 
ون قعل آو كلمئة وبين حدك ما + علاقة العلة: بالكعلول وغَما 
عن قوانين الطبيعة , مع الاعتقاد بأن هذا الحدث انما نتج 
سيب تلقف الكلمة أو ذاك الفشسل. تكون هشاك همارسة 
للسكن © 5 

ان الانسان وهو يحاكى الطبيعة قد ابتكن السحر . أى 
فن القيام يما ليس له وجود فى المجرى الطبيعى للأحداث 
الطبيعية + ولا شك أن الممارسات الأولى لهذا السسسن كانت 
تستخدم و« الأشكال مغ قهذا ضهن لنا تأثير اللعاوساآاتة 
السحرية على انجاز الايداعات المتعلقة بالرسم والتصويسر 
ف الفثوت التشكيلكة ففى الواقع أن هذه الابداعات لم 
نكن آبدا تعير غن الثن من جل الغه , وكتهيا كانت 
بالضرورة تمثل ركائز سحرية ٠‏ تستخدم فى المعابد والمقابر 
والمساكن + لجلب الأمن والاستقرار » وتيسين الأمور » ودفع 
القر وى والأخطار + وكذا لشعماق استعزوان اثامة الشتحائق 
وتقديم القرابين ٠‏ 


بقديم 3 


وأهذ.! , كان الآمر يستلزم . من أجل اتقاء أى خطر , 
اأناذى وبل «سماندة القوى الخفية ٠‏ وقد رغب البعض فى 
١‏ :هأنءة بوه الْدَوى الخفية للحصول على ما عجزوا عنه , 
9اأذوم بحب ٠رفوض‏ ء أو الحاق الأذى بشخصضص ما ء» أو محوه 
دح آله وود . حتى ولو كان شخصية ملكية . ومن هنا ظهر 
# اأرهر الأسود ها ء. الذف ينتهى عادة بجرم يقع بالتالى تحت 
«أاناه اءكام القانون الرادعة ٠‏ 


ولى بعش الآحيان يتواجه هذان النمطان من الس.حنر : 
4 يهاب شخص يضيرر ما ء ريما من خلال قدر سيىء , 
,"١‏ 00 535 ال موتى الأش ناخ + ويستطيع هذا الشخضنى أن 
.إن باحد السحرة الأفذاذ ليخلصه مما أصايه من ضى , 
وكأنه بالثمل. معلل تفساتى ؛ 


والى فنك| الحثك المفعم ثراع . والذى قام يه أفضل 
اأء.راء الحاليين فى هذا المجال » نتعرف هذه الممارسات 
اأنى ارتبعلت ارتباطا حميما بمختلف أوجه المعيشة , 
و(بااشاعر الدينية ؛ و بالتحليل النفسى . مدعمة بالعديد من 
النه وص « والوسنات » العريقة القدء - 


وبحث كهذا لابد أن يتناول سحرة الفرعون '. الذين 
كانوا غالبا ما يحلقون فى آفاق عالية : يل ويقرمون أحيانا 
رهض الخدع السحرية من أجل ادخال السرور الى قلب هواة 
٠'.اهدة‏ العجائب ! وعلى مدار آلاف السنين . تركت مصير لنا 
اأعديد من القصص والحكايات الممتعة . التى ساهمت 
.ساهمة مهمة فى تكوين أساطيرها ٠‏ وهنا نجد أن « ايفان 
كونحج » قد استطاع أن يطفو بثيات ومقدرة فى بحي مئ 
المعاومات , البعض منها اكتشفه بنفسه وأظهره على 


2 السحر والسحرة عند الفراعنة 


الملآ » خلال أبحاثه ٠‏ انه يقدم لنا . من خلال هذا البحث, 
ككايا موجزا يصيب بالدهشة والذهول السحرة اليارعين 
واوكي ان حمسن ب الودة القى كانت تمعلاقف ٠‏ كلمة السن > ب 
بل وأيضا كهنة سخمت عندما يتبينون ان الطرائق الفائقة 
التنوع واتمالقة: السرية لتفوقهم معيب شو | قف كشسفت 
وعرف أمرها ٠‏ 

وفى أيامنا هذه » قام العديد من التظريات لتفسي 
ظاهرة السحر فوق أرض النيل ٠‏ ولقد قام « ايفان كونج 7 
بدراسة وعرض هذه النظريات ٠‏ واستطاع أن يلقى عليها 
زيدا من الضوء . حتى لم يعد هناك أى مظهر من مظاهصر 
ما يسمى « بالسحر » فى مصر القديمة . خافيا وغير معروف. 
( خدمه وكهنته » والاستعانة به » وتوظيفه » وتأثيره ) ٠‏ 

وبدلك كشف النقاب عن عالم السحرة ‏ الذى يختلف 
عن عالم المشعوذين + أولتك النين يلقون بسحرهم الضار ء 
ويدعون القيام ع ساون إن سحت نيه 
وخبراءع 'متمرسون فى العديد منئ مشاكل التحليل النفسى ٠‏ 


واستفياعا لكل ما سبق يتيين أن السضن الأفيطن + سواع 
' أكان للوقاية أم للدفاع » كان هو الدارج فى الاستعمال : 
لاعادة التوازن والنظاء الى البيئة المحيطة » ومعاونة الانسآن 
ضد المحن والآخطار ,. وكان ذلك هو الشغل الشاغل اليومى 
فى البلد والقرية والعائلة * وأول من استعان بتلك القوى: 
التى يعبر عنها بكلمة « حكاو » , كان المفرعون ثفسه ٠‏ 
فان حماية آرض مصر من كل خطي داخلى أو خارجى ٠»‏ ' 
والحفاظ على التوازن الكونى ؛ والحث على انتظام قيضان 
النيل الوفير الذى يعطى الحياة للجميعء كل ذلك كان 


١ تقديم‎ 


الول الشاغل الأساسى والدائم للملك الذى كان نشاطه 
الأذى |السوس بودوع ذاثها بالسحي الفعال * 2 


واوا . فان السحن الأبيضصش ‏ هذه الشبكة الهائلة من 
اول الوقاية التى تعمل على الدوام فى كافة مجالات الأحياء 
وااوتيى .٠.اللمرشحين‏ للأبدية - كان يسود مصر بشكل واضحء 
فع.ازرجا بنوع الحكم والأخلاقيات التى كانت أسساسن ثشاة 
هنا السحن الأيشسن بداية منغ عصر الرعامسة . تلك الحكم 
والأحلاقيات والورع الشخصى التى رسمت ملامح ديانة 
]ا ابل السيحية فى فعس + 


وغاليا + كاثث الممارسات الدينية والسحرية تتواكب 
بعوار بعشها البعظن فى مصر , لدرجة الامتزاج فيما بينها 
واستتناء اخعلاف لحن ع وهو أن السغن يعمل بواسطة قوق 
زنمثق من الطبيعة . فى حين أن الدين يتطلب توائر 
و الكيتوئة المقدسة » . 

فهل مازلنا بعد ذلك فى حاجة الى مزيد من الأدلة على 
ا ذهبنا اليه ؟ اننا نقسر فريزر فى قوله : « اذا كان السحر 
يختلف عن الدين ( بسبب ما ذ كرنا آنفا ) فانه من الممكن أن 
بتشابه مع العلم » ٠‏ 

ولعلنا نقى أيضا رأى رينيه توم الدى ذكى فى كتاب 
, نظلرة اجمالية عن الفيزياء السامية («( بأن « الفيزياء هى 
بمثابة سحص. تديره الهندسة وتهيمن عليه » » وأيضا « أن 
العلاقة بين السحن. والعلم شفق أعاما كبقل السلاقة يذ 
أسلويين » هدفهما السيطرة على ما هو وهمى وتخيلى »2 وهو 


١7‏ السهر والسهرة علد الفراعنة 


يبدى ملاحظلته بقوله : « فى العلوم التى لا تعتمد على 
الوحدسة أ الحساب ع مقل الأحيام ,. تط أن الفكر السحرى 


وهنا يدعونا الى امعان الفكر ويحثنا على التغفمق فى 


كريستيان دى روش نوبلكور 


ممقال صية ‏ 


ملل أقدم التصوز. ء اشتهنرت مصىر. وذاع صيتها بسحرها 
وسحرتها ٠‏ : 


ومع ذلك ٠‏ فان الدراسة المنهجية. للسحر المصرى التى 
يقوم بها علماء المصريات . تعد حديئمة العهد ٠‏ ولا شك أن 
«كل ذلك التأخر فى المعالجة العلمية لظاهرة بمثل هذه الأهمية 
كانت له عواقب ثقيلة الوطم + لخسازال: سباك سق الأآن 
العديد فى النصوص السحرية الهامة لم تنشر حتى الآن , 
بالاضافة الى أن علماء المصريات قد تركوا فراغا سرعان 
ما شغله المشعوذون والمخر فون والأشخاص الذي يفنتقرون 
الى المسرقة * 


وفى مثل هذه الأحؤال ف فسن فندى عق نة تقديم 
عمل عق السخر لدبا" . فان على الأبحاث فى هذا المجال 


ارقم موطف كله ( ضيغ تتكنا يك الآن 7 إن تقدم 
قائمة" كابلة الى حد ما عن الممارسات السحرية بالإعتماد ع 


١)‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


اعمال غ-لساع المصريات 8 رغم و جود يبعص.س التظريات الى 
تردق متعار ضة أحيانا 9 

ول" يهدف هذا الكتاب | لا أ تقديم «جوانب المسالة» 6( 
فى هذا المجال ٠‏ 


ولا شك أن محاولة الاقتراب مئ ثقافة تختلف كثيرا عن 
تثافتشا 1ت ثقافة المضريين القدماء ._. تعطلب قدرا مق 
التواضع فيما يختص بالمعارف ٠‏ ان على المرء آن يضع بين 
قوسين معتقداته ورؤّيته للعالم 2 ويترك المصريين يتعداثون 
' بأنفسهم من خلال الآثار والوثائق التى' وضلت الينا * ففى 
هذه الحالة فقط يمكن انجاز عمل متكامل شامل : ش 


وهنا ٠‏ ع الي اط اقدعر بارع الى فرغل كيد 
السخر امسر 0 


وفى واقع الأمىء أن السنن فى أطار ااإفيمدة فا نارين 
لا بشكل هامشى ولا يمشرف به 'مطلقنا' بسنفة رسبية ٠‏ 
متسل الطوطمية ب فى صَورة سيلقات عائلية عي خامية ) 


ولم يكئ الحال هكذا فى المجتمع المصبرى ٠‏ فلم يكن 
السعر آفرا سامفيا : بل كات يسارس غل اسع تطاق ين 
كافة طبقات المجتمع .. بداية من الفلاح وحتى الفرعون ٠‏ 
.وبذا ء فان التحدث عن المعتقداتٍ المصرية . بدون اعتبار 


١8 مفقدفية‎ 


لنا عن. نفسه الانسان المضرق القديم 8 


ان هذا السحص. يبدو خاصة فى هيئة تقنية متعادلة , 
هبة آلهية مسعطيع البغى الاسافة با هخ أجل مصارعة 
الأحداث ٠‏ ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكون السحخر 
«أبيض » أو « أسود » على حد سواء . ولا شك أن النصوص 
التى فى حوزتنا قد دونها بعض الموظفين والكتية العاملين فى 
املاق السلمطة الفرعونية ,. ولهذا السيب , قلما نعشش بها على 
اشارة أو تثويه عن الاستعانة بالسحن « الأسود » ٠‏ 


ومع ذلك : فمنئ خلال قضية رفعت بسيب مؤامرة 
استهدفت اغتيال الملك رمسيس الثالث شخصيا » لم يجد 
الكتنة بدا مع آن يذكيىوا آت السمأافريقع قد اسهشياتوا 
بممارسات سحرية , أى ممارسات ترجع الى السحر الأسود 
موجهة ضد الملك ٠‏ 


ان السحر هو بمثابة تقنية تعادلية . ويذا فان خاصيته 
تخضع لقصديته وليس لخاصية جوهرية فيه . وكان الأرباب 
يستعينون يه على آوسع مدىء خاصة عندما كانوا يتصارعون: 
نكل الالييف ده حررس »د « مقع + كنا أن قماش السعر 
ضد بعض الأمراء الأجانب أو الموتى الخطرين : كان يقوم 
بها ممثلون للادارة المركزية ٠‏ فلم يكن هناك أى قطاع ثقافى 
مصيرى » يعيد عق السحس. يشكل أو بأخى ٠‏ ومن هنا تنيع 
أهمية دراسته من أجل تفهم الحضارة المصرية ٠‏ 


كان السحر الدفاعى هو أكثر الأنماط شيوعا ٠‏ وكان 
يرتكر على قوانين السحر الودود كما وضعت منذ القدم ٠‏ 


١5‏ السجر والسحرة عند الفراعنة 


قانون, القماثل + حيث المماثل يوش فى مماثله ٠‏ 


وق يلاحفك أن الكتاية كانت تلمب دورا متميزا 2ع ففى 
سياق المعتقدات المصرية :. كان الاسم يرتبط بالمسمى , 
ا والكلمة ترتبط بالكائن أو الشىء الذى تدل عليه * وبذا ,2 
ا فان كتابة اسم شىء ما أو كائن ماء كانت تعنى اظهار وايجاد 
هذا الشىء أو هذا الكائن . وعلى العكس فان تدمير اسم كائن 
ما ميفوضص ومكروه أو تدمير صورته كان يعنى العمل على 
تدميبر هذا الكائن أو هذا الشثشىء تفسه : ولا تك أن قوة 
تأثير الصورة أو المكتوب تنبع من الوظيفة الأدائية للعلاقة آو 
الدلالة بين الرمن ومرموزه ٠‏ 


وفى الواقع ,2 لم يكن يوجد سحرة متخصصون ؛ بل 
بالأحرى كان يوجد كتبة ٠‏ مثقفون ثقافة عالية » يلمون 
بشن وآسول الكتاية ٠‏ فاسيم الآأس مقعلتا يآقلية متكبسة 
ومتمجرفة + تزدرى المهن الأخرى + وتكون مسع الحيش 
الدهاية الأساسية للملطة قن قطات الدولة العدينة ع 





محموعة هن الكتبة أنياء ممارسة عملهم ( نقش من الدولة القديعة ) 


مقديمة با 


لقد كانت الكتاية ممتانة التعبير عن الكلعة الألهية ' 
وأهذا فان الاستعانة بها لها علاقة بكل ما هو مقدس ,: 
وبفشيلها كانت نتم السعطرة على مأ تعنبه الكتابة 9 


وبذاء فان هذه الدراسة لا تمالج التنجيم أو الكهانة , 
ذهما لا يساعدان على الحصول على السيطرة بل عبى الممرفة 
والتنبؤ فقط , وبذلك فهما يختلفان اختلافا جوهريا عن 
السحر » حتى اذا كنأ نجد فى نطاقهما تفس العلاقة بين 
الدال والمدلول ٠‏ 


ولقد تطورت الاستعانة بالسحر مع مرور الزمن : 
ونلهرت فنّة من السحرة المحترفين بشكل تدريجى ٠‏ وفى 
العهد القديم كانوا يكونون فنئّة نوعية فى نفس الحين الذى 
كانت اقية شهرة مف كلد السحن والسفرة بت وهى شهنة جاء 
ذكرها فى ذه التوراة + ب تتأصل .جدذورها يكل قوة فى العالم 
الأغريقى * 


ونظرا للاختلاف الفكرى والبعد الزمتى بيننا وبين 
المصريين القدماء ٠‏ قائنا لايد أن تتوحى الحذر ٠‏ الذى يعثبر 
السمة الأساسية للبحث العلمى ٠‏ ولايد لنا من اتباع ه حياد 
ايجابى  »‏ مثلما يفعل علماء السلالات ‏ لكى نحم.ن فهم 
ما ورثه لثا المصعر يون القدماء * 


سحن هم اعمط على الالتقاء بمظهر أساسى من مظاهر الفكنى 


الفصل الأول 
اللسساحخر 


تقلت الينا سطن الأفلام السيسائية العى اسشميدت مخ 
التوراة مثل فيلم « الوصايا العشر » صورة الفرعون وهو 
محاط بمجموعة من السحرة ٠‏ ولا شك أن هذه الصورةليست 
خطأ » ولكنها متآخرة زمنيا © فمن خلال « برديات قاتفييه » 
التى ترجع الى أوزاكن القرث السافس والقافس قبل عمعر نا 
الحالى » يمكن أن نتبين وجود السحرة ‏ أى ال (حريوتب) ‏ 
المحيطين بالملك ٠‏ 


وعادة » تترجم عيارة ( حريوتب ) بمهسفة عامة الى 
« ساحر » . ولكنها حر فيا 7 تعنى : « متصدر الجميع » أى على 
رأسهم ٠‏ وهى غالبا تكون ملتصقة بلقب « خرى حبت » أو 
«ه مخ يقوم بالاسسهائي ») وتعنى المكلف بقراءة النصصس 
الشعائرى . ومنها انيثقت تلك الترجمة المقبولة بصفة 
عامة مة : الكاهن المرتل , أو الشعائرى ( مقيم الشعائر ) ٠‏ 


ومنى خلال « بردية فانديبه 8+ العك أن هذه هى المىرة 


التى تعمل على نهدثئة عين رع » توحى بالمظاهر السلبية 
والخطرة المتعلقة بالألوهية الشمسية ٠‏ وتتجاوب هذه 
الأسطورة » وهده الضصسون وتلك الكو صن ظ فى تعطاق 
العبادة الرسمية وكذلك فى: اطان المعتقدات الشعبية ».سع 
اللعنات المحتملة من النيران.. مع التشكك فيما يميئّه الغد... 
والقلق المعتاد الذى يمعم قلوب البشير )١/8(‏ - 
الردة المهدآاة 

الربة الخطرة الكلية الوجود من الممكن أيضنا أن تهنأ , 
( بضم التاء وتشديد الدال المفتوحة ) ولا شك أن هناه هى 
وظيفة التعاويدذ والتضعرعات من أجل 5 تهبيفالة سخمت » 
والأرياب الميقاتينين + الذين يتظلموثئ الورقت ' د الذين هم 
قبارة ”عن تتاسعات : 

كان دور الكاهناخرى تب والكاهن المرتل غالبا هتو 
نفس دور الكاهن وعب القاصن جالالهة: سفت : فالضرواز: 


/ يأن: سنت 8 زات رآأس القمطة 1 
0 الوجه الآخر المهدا لثورة 
* . ذ]) سشيت تمر : 


؟كلككث ‏ 7 _الاتتككم 3 


التساخر ل 


مارم تحدويل الر به الخطرة الى رية « مهدأة » ( بمتح 
الدرال المشددة ) أو بالأحرى تخويل سخمت اللبوة الى القطة 
لاقيف + 


واذا مسحت سغمت بمفدأة فاتها تكون خيرة وراعية 
أن المكاهن وغرا » أى 0 الطساض ) »م يتحخصيالة و يحتمى من 
همات الزية بواسطة نقائه وطهره ٠‏ وهذا يتبين بكل وضوح 


فن خلال | حك التضوهن الخاصة لا بتهد نه سحمسته ) »6 فهو 
ن ايماء عن هروب «العين» , ويقول الساح. بصددها : 


ولن يكون لك سيطرة على ؛: اننى ٠‏ بكل تأكيد » الوعت 


ان هذا التعارض بين اللهيب والجمر ودمار الأعداء 
وبان نقاء مقيم الشعاض وتهدا له الى بة » من صفات الىريات 
ااخطرات 3 . 





فالكاهن وعب الاسن: بالالية 
.ردوجة : انه يضر ٠‏ وينفع ٠‏ وهذا يفسر أن الكاهن وعب 
الخاص بالالهة سخمت عندما يهدىء سيدته. الخطرة . قانه 
بصبح سيد الموقف » فهنا تتم ظاهرة تماثل وانتقال صفاتها 
الى القائم ثقتك بها ويلا قن الكاهن وعب الخاص 


الاليسة سحمت ؛ يبك فى ابا أن ينشر الأضيرار 

وظاهصرة الانتقال والتماثل هذه يفسيرهأ أنا|الكاهن 
وعب الخاص بالالهة سخمت هنا طبيب أيضا » ين تبط غاليا 
ببيت الحياة » فى [حد المعابد «٠‏ فالمرغى فى. هذه الحبالة 


7 السحر والسدرة عند الفراعئة 


يمكن اعتباره بمثابة أحد تجليات الربة الخطرة » ويستطيع 
الكاهن وعب , بمطف.ل نقائه وطهره : أن يهدمء من حدته , 
فهو اذن يستطيع شقاء المريض ٠‏ 
ايام الشبىء : ظ - 

مثلما رآيئنا + كبدو الرية الخطرة شديدة الضراوة يصفة 
خاصة » خلال أيام النسىء التى تكمل العام الممعرى البالغ 


التى تطلقها سخمت بقوة رهيبة » خاصة عند مرور 
الفغرات الرمسة الواحدة بعد الأخرى (شهر أو عام)(١١) ٠‏ 


وهذا يفسير التواجد الملح للكاهن وعب الخاص بالرية 
والمكانة المتميزة لها فى ايام النسىء . تلك التى اختصت 
بايعادة خاسة ٠‏ بع ترقيل صيفة واقية محيئة : 

« فى أيام الفسىئم الخمسة الاضافية : سوق تقول : اننى 
أنا الكاهن وعب », اننى أملك نفس ما تتمين بيه هى 
( > الرية ) ؛ اتقى غق درجة كامة مخ. النقاء أمام هذه 
الربة » وأنا على علم بفاعليتها » فلو قيل « نعم »» يكون 
ذلك حسنا » ويعتير هذا الشهر شهرا طيبا . ولو قيل 
«آه»ء فهذا يعنى الموت (؟) » (7؟) ٠‏ 

تتفشى الأمراض بسبب الأضرار التى تنقلها نفثات 
سخمت , أما الكاهن وعب , فبقدر امكانه التطابق مع 
سخمت »2 يستطيع هو أيضا أن يكون مصدرا لنفس النفثات , 


ويتبين ذلك من فقرة أخرى بالنص السابق نفسه : 


٠1 الساحر‎ 


« فى الشهر الأول منغ فصل اليرت ؛ اذا خرجت من 
نفسه الذى تشاهد فيه قطعة من الجلد الأمرد (؟) » سوف 
يموت شخص ما بتأثسر واحد من كهنة الوعب » ٠ )١5(‏ 
وقطعاالأس يتعلق هنا بواحد من الكهنة الوعب المختصين 
بالالهة سخمت ‏ وها هو ذا نص طبى يوضح تماما هذا 
التماثل ما بين الكاهنئى والربة : 
يطلقها الكاهنم وعب » ٠»‏ 


وهذنه فقّسرة أخرى تتشابه مع تلك الفقرة الساتقة : 


« وبالنسية للنسيان وفقد الذاكرة . فان نفثات الكاهن 
المرتل هى التى تسببه » )١2(‏ : 

وعموما . فقد كان بعض كهنة الوعب أطباء مشاهير 
يسسةةدعون الى بلاك هلك الفرس ء وها هى ذى فقضصسة 
لهرودوت (1 )١‏ توكد ذلك : 


وركاق الملك دارا قن اعتاة متك آمد طويل عل اسجدغاء 
اكش الأطباء المصريين شهرة وذيوع صيت » ٠‏ 


وكانوا يستدعون أيضا من أجل مراقبة عمليات الذبح 
الطقسى للششران فى نطاق المعابد 2 ففى الواقع , أن الشور 
يتماثل مع العدو الأسطورى . والكاهن وعب الخاص بالالهة 
سخمت بفضل وظيفته هذه يستطيع مصارعته ٠‏ ولقد دعم 


اغا السحر والسحر د عند الفرا غنة 


هذا التماثل بين الثور الذى سيذيح وبين العدو ٠‏ باستعمال 
ختم يمثل عدوا سجينا 2 يدمغ به الحيوان المراد التضحية 
به * وكانت الضرورة تستطز م الناكه خماما عن أث سسكا 
الحيدوان لا يخسل أن غلافة من علافات الفخلل المقفدسن 


> ||| 3 
و“ |أ ام ' 


أبيس 


الثور أسس ٠:‏ حبوان هكدس ء 
كانت الضرورة تستلزم تمييزه 
دكل عنادة عن الثيران المقدمة 
كأضحكية * ونحده ممتلا دائما 
محوار الفرعون أثناء تادبة 
سباقه السحرئ ٠‏ 





ووفمًا لما ذكره هيرودوت فان « الذكور هبن الأنقياد 
تعتبى بالنسبة لهم ملكا خالصا لأبيس ٠‏ وبذا فهم يضعونها 
تحت الاختبار التالى : اذا لوحظ أن الحيوان يخمل ولو 
شعرة واحدة .وداء :2 فهو يعتبس. غير نقى ٠‏ ويقوم كاهن 
مختص باختبار الحيوان سواء وهو واقف آو وهو مستلق على 
الآأرض » ويجعله يخرج لس.انه من فمه للتأكد من عدم وجود 
بعض العلامات المحددة التى سوف أتناولها بالذكر يعد ذلك, 
وأغيرا فهو يتاكد من أن شس الديل قد ثبت بطريقة طبيمية: 
والحيوان الذى يثبت أنه نقى من كافة نواحيه يتم دمفه 
بعلامة خاصة ؛ فيقوم الكاهن باحاطة قرنيه بعصيبة توضع 
عليها عجينة من الصلصال حيث يضع ختمه ٠‏ وهنا فقط 
يمكن اسنطعاب المبواقات عو اذا قدم قور لا يخمل هذه الملاية 
فالعقوبة تكون الموت » 0 : 


الن٠ساحجن‏ وفوا 


ومن الطقوس التى يؤديها كهنة الوعب ء تلك المذكورة 
على جدران معيد «اسناأ» : «والآمن يتعلق هنا بذ يح الأعداء , 
فى هيئّة أسماك انرلت عليها اللعنة ٠‏ وبما أن هذه. الأنماك 
لب كرست اهة أجل نيران سخمت *٠«‏ , فيطبيعة الحال أن 
الكاهن وعب التايع لسخمت المحصن ضد غضيات سيدته , 
هو فقعل الذى يستطيع الامساك بها دون أى خطن » (/؟1) ٠‏ 

انه نوع من الشعائر الملتزمة بمواعيد محددة. فى 
تاريخ محدد , فى حين أن عملية ذبح الثيران كانت غالية 
السدوث ه٠‏ 

جملة القول ٠‏ أن هؤْلاء كهنة الوعب ٠‏ الذين يوصفون 
بكهنة الحرى تب ويحمل كل منهم لقب كاهن مرتل » يبدون 
بمثابة علماء فعليين + ومن هنا يتبين “سيب اللجوء اليهم 
فى كش من الحالات. ه. ووهسك! نوضع توالعده. فى الكثي 
فق اللقافك دوق آن. نفير "ذلق: يآثة احدف شعائن سنشيت ٠:‏ 
و باعتبارهم أطباء ذائعى الصيت(9١):‏ فقد كانوا على صلات 
متميزة « ببيت الحياة » : وهو المكان الذى يتم فيه استتساخ 
وحفظل النصوص الدينية والسحرية ٠‏ وفى حالتهم هذه , 
بلحل عيدا 21 يسصيل عرال وظياتتيي , كسعرة ؛ عن 
وهلا ثفهم الأخشرى ٠:‏ 

قطعاء لم يكن كهنة الوعب هم الوحيدون الذين 
يمارسون السحر فعلا ٠‏ ان الكهنة الذين يلمون بالنصوص 
ويحستون تطبيقها . كانوا بطبيعة الحال موّهلين لممارسة 
السهر * وكباز القاشمي بالشهائ كانوا من أكثن السكىة 
مهارة . بل ان عبارة « حرتوم » التى ذكرت فى التوراة, 
والتى تعنى سحرة مصر » هى متفرعة من العنصر الثانى أى 
من اللقب. حرى. تب. ٠‏ 


١‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وغاليا ما تمتزج تلك الوظيفة بوظيفة الكاتب المختص 
بكتاب الاله التى عرفتها المراسيم البطلمية باعتباره القائم 
بالمحفوظات والكاتب فى مكتبة بي تالحياة » وهو مر كن للعلوم 
الكهنوتية حيث يقوم السحر. بدور هام ٠‏ وبذاء فان « كاتب 
بيت الحياة» يبدو بمثابة المرادف الأكشش تطابقا لهذه العبارة 
المفردة « كاتب المعبد » ٠‏ ونجد أن تلك العبارة الآخييرة 
تندمج مع عبارة « بتروفور » عند ديودور وكليمنت ' 
الاسكندرى . فقد وصفها الاثنان ب « كاتب المعبد » 2 وقد 
أغخلت رأنة ريشة كما تشع التصوض المصرية عادة الى 
الكتمة المختصين بكتاب الاله وهم مرتبطون ببيت الحياة ٠‏ 


و باعتبار السح. اجراء يش كل جرءا من كل: ‏ فانه 
لا يمكن آيدا أن يتقصل عن الدين أو الطب » وعمبينوما 
فبالنسبة لأى مصرى » لم يكن الكاهن وعب يعتير ساحرا , 
بالمعنى الضيق للكلمة . لأن فنه كان يرتكن أساسا على معرفة 
فقاقية : ومعرقة بالتصوطي السشوية ب الديدية الى قابت 
عليها مختلف الممارسات ٠‏ 


وكانت معارفهم وكفاءاتهم الثقافية تجعل منهم أيضبا 
أشخاصا اداريين ٠ )١١(‏ واذا كان عدد كبير من كهنة الوعب 
الخاصين بالالهة سخمت قد وصلوا الى أعلى المراتب , 
فلا شك أنهم. جميعا قد استهلوا مهنتهم بأسلوب واحد 2 وهو 
ممارسة الطب ٠ )"١(‏ 


طهارة الكاهن وعد : 


لا شك أن مفهوم الطهارة يتضمن أهمية قصوى بالنسسة 
للكاهنق وعب الخاص بسخمت . وهذا النقاء يعمل على حمايته 


السياخر و 


من الربة » وأيضا يسمح له بآن يكون ذا نفوذ وسيطرة عليها 
ليدواها الى الالهة باستت ٠»‏ وهو بذلك يتمائل بالربة ويكتسب 


ومن خلال بعض النلصوص ؛ تحد أن الطهن والنقاء 
يساعد على الاتصال يما هو فوق الطبيعة ويسمح للساحر 


« لقد تمضمضت وغسلت فمى . وامتصصت النطرون » 
واندمجت مع تاسوع الآلهة . وفى المساء نمت فى رحاب 
حووس + ويدالك اتعبعك آل كل با قالة , فى الرقت. قثببه 
الدى كاق سل فيه اآفمى يبلغ طرليا سوال قواع , ثيك 
ضراوة من أفعى طولها ١7‏ قدما ٠٠٠‏ وبذا فقد أحطت علما 
بالكلمات ( المستعملة ) مننذ القدم , التى ترجع الى العهد 
الذى كان فيه أوزيريس مازال حيا ٠‏ وبذا. استطيع 
الآن أن أقتل أفعى مقرنة . طولها حوالى ذراع باعتبارى 
حووس الللم بالكلمات » 2109 : 

ويبدو أن الطهارة الشعائرية بالنسبة للساحر تسمح له 
بأن يدخل الى نطاق أسرار الآرباب ٠‏ وبناء. فقد وصل الى 
معرفة سر حورس الذى يصرع أى أفمى ٠‏ فالساحر يصبح هو 
نفسه « حورس » ء فهاهنا تماثل من خلال ترتيل الضيغة ٠‏ 
لبالبيية لأق سرّى + ينثين اقول الى اكفاية فوبو مآ + بسقاية 
احداث وايجاد هذا الشىء : والطهارة تسمح بتحقيق هذا 
الاتضال + « ان التقام الروخى يساعه. مل الاتسال يما هو 
لوق الطبيين + وق نص لبها .+ كاق السسرة بالتسبور 
القدريمة يستعينون يصبيان صصنغار » كوسطاء من أجل 
استشارة الأرباب . كما: يتحدث الكتاب والمؤلفون الاغريق 


ف السحر والسهرة عند الفراعزة 


فاللاقيتيوث عن الأولان الدسن لصم ,2م الوغيفة وهم ينقلون 
الوحى (( 5 9 ٠‏ 


أوزيريس ٠»‏ آخر ابضاء 
الالهة نوت ؛ الذى حكم على 
١١ /‏ الأرض . واصضطيده الود 





ابد م الاله سيت : وقد تمتع بالكلود 
10 بفضل سحر ايزين وأصيح 
السك الرب وكشدر القضات فى العالم 


1 ظ الآخر ٠‏ 


الم 


ا سر 


ساحر وكاهن وطبيب فى آن و احل 


اذا كان القائم بالشعائ. آى الحرى تب يبدو كأكش من 
أشير اليهم من السحرة فى مختلف النصوص » فمع ذلك , 
يجب ألا نحدد اختصاصه فى وظيفة واحدة محددة ٠‏ ويتبين 
ذلك خاصة بالنسبة للطبيب ( سونو ) ء الذى يمتلك أيضا 
قوى س.سحرية ٠‏ فمن خلال أحد مراسم الوحى ,2 نجد 
أقناىة أى سماية كتخسن ما« مق السصسي السووى + وسعه 
كوش ء والسحر النوبى ء والسحر الليبى » وسحر المصصريين : 
وسح أي طبيب ( سونو ) » (5؟) ٠‏ 


السساهر يفل 


مرسوم صادر من الوحسى 
الالبى ومعه الحاوية على 
شكل تمدمة ايوضع دداخلها ٠‏ 
والمرسوم مكتوب فوق .قطعة 
مستطيلة من ورق البردى ٠»‏ 
التى تلف ثم توضع بداذل 
الحاويبة الصغدرت وتلسن 
حول العنق ٠‏ 








كما رآينا + فان الكاهن وعبه الخاصض س_خمت من 
الممكن أيضا آن يكون طبيبا ٠‏ 


وعموما ء فكل ذلك يدعم الرأى الذى يقول انه لا يمكن 
أن يكون هتلاك تدده قاطع وحاسم ببن سااحنى 6 وكاهن 6 
وطبيب ٠‏ 


فهناك مثلا ال « خرب سرقت » , أى القائم بالتعازيم 
والرقى من أجل الالهة سرقت التىي جسدت ومثلت خلال عهد 
الدولة الحديثة على هيئة عقرب ٠‏ فاختصاصه يرتكز خاصة 
لبي مزاولة وظيفة محددة ء. آلا وهى المفالحة هخ لدغات 


لا الشجر والسحرد غند الفراعنه 


وقرصات الحيوانات الخطرة ” وهو فى الوقتة نشيسيهة. مكقاب 
وشعائرى بارع . يساهم فى مختلف الاحتفالات القريقية 
الاصل ٠‏ بالاضافة آلى مقدرته على تفسير الوحى ٠ )١0(‏ 


انه مثقفف رفيع المستوى © وبالاضافة لذلك. فان هذا 
الساحر يمكن أن يكون عالما فلكيا ٠‏ ويقدم حرشيس ‏ ساحر 
سرقت ‏ نفسه ء فى احدى الكتابات المدونة فوق تمشال 


« الأمير العظيم + الصديق الأوحد ٠‏ العالم بالكلمات 
الالهيية + الذى يراقب كل ما يجب مراقيعه فى السام 
و( فوق )الآرض » البارع فى مراقبة النجوم حيث لا يوجد 
بحور فيما بينها عن » (11) 5 


ساحن وعالم 


ان «ه ساو » هم من يحملون لقبا يشتق من الكامة ظ 
« سأ » , يمعنى الحماية . والسائثل السحرى ٠‏ ويحمله غاليا 
الأطباع الذين يصساحيون الحملات فى المناطق الصحراوية 
سناع » مق أجل العماية همق العيواتات الساية + ظ 


وفى احدى هذه الحملات . فى نطاق المماجر . نجد 
ذكرا للطبيب «آأكمو» الذى هو «ساو» فى نفس الوق ت(1) ٠‏ 


علينا اذن أن نتفهم عبيارة « ساو الخاص بالالهة 
« حماية سرقت » , بمعنى : « الحماية القادمة من أو المنتمية 


٠ )"8( » ٠٠١ الى‎ 


الاجر ةم 


والعديد من الشقمات « بدي المدينة » تشير. الى « تلك 
الى تعلم » التى يحضير اليها الناس من أجل استشارتها لحل 
مشاكل عويصنة حيث يلنب ما هو فؤوق الطبيغئ + على 
«) يبدو . دوراما ٠‏ اذن » فان هذه « العالمة » تقوم بتحديد 
٠ه.در‏ الأذى أو السوء الذى قد يعانى منه شخص ماء وبصفة 
خاصة عندما يكون الأمن متغفلقا بحالات مسن شيطانئ: أو 
فلوس نغطيية ( باق ) « كما يمكن امفشارهها ايسا من اجل 
أسباب أآخرىئى :2 كمشل موت طفلين لين آن واخحد * 


وفى أحسف التصسودن. القويية نطالع الالهة « ايرنسن 
الثى ات اتشقى » + فهى تسق دنفسها بالمقبارها ,« لعت : 
قوانسانة عارفة فى نطاق مدينتها . تستطيع أن تطرد 
التُعبان السام بفضل قواها السحرية » ٠‏ ظ 


والاله حورس عندما مرض , قام بفحصه « شخص 
عمارف» * وهذا «الشخص العارف» يحمل فى آن واحد وظيفة 
كاهن ومعالج , انه معروف يعلمه وليس يفعله 2 ومن هذا 
المتطلق ٠‏ قان مسارساتة ترجع الى العتجيم والعواقة. لا الى 
السحن * قهقف استشاوة يقسسن طلببمة الآذق والسوم التي 
يعانى منه مريضه (9") ٠‏ ويوجد أمثال هؤلاء النساء فى 
نملاق مصصر المعاصرة , فهناك تلك المرأة « المعالجة » فى منطقة 
و نجع الكوم » وهى احدى الكفور الضخمة الواقعة على 
ضفاف النيل عند الأقصصر عند موقع قصير أمنحتب الثالث فى 
الملقطة ٠‏ ان قواها ومقدرتها تبدو ممائلة تماما لتلك 


0 الج تعلم » (5) 5 


30 السحر والسهة غفل الفراهنة 
انهم جميعا سحرهة الى حد ما 


بشكل اجمالى ء قال و جاردشى » فى نهاية الأمى + ان كل 
كاهن .من كهنة الشعاش . يمكن أن يقوق ساحرا - فقف كان 
يعتقد آنه من المستعيل آن هفؤلاء الذين يحملون لقب 
طبيب , لا يتمتعون أيضا بأهلية وكفاءة فى مجال السحن. : 
« ليس هناك ما يجعلنا نعتقد أنه قد تواجدت فئة خاصة من 
السحرة : فاننا كلما ازددنا الماما بالبروقراطية المصرية » 
فاننا سدوف نجد أن وظائفها ليست متخصصة تمام التخصص» 
على الأقل فى العهود العريقة القدم ٠‏ فان شخصا ما يمكن 
أن يكون أميرا وأن يشغل أيضا منصب وئيس كهنة مقاطعتة 
وفى الوقت نفسه يعمل فى وظيفة كبير موظفى البلاط 
الملكى » وكذلك يبعث بين وقت وآخر فى مهمات من أجل 
بلده الى الأقاليم أو الى الدول الأجنبية » ٠ )5١(‏ 





كاهن » يرتدى الجك الطقس الكهنوتى + يقدم بعض الطيور كاضحية تحترق ٠‏ 


البساهر 6 


ومع ذلك . فان « جاردش » يرى أن الضرورة ريما 
لستلزم أن نمين بين السحرة المتخصصين أو التابعين لمختلف 
أروع الساحر ٠‏ ويتحقق ذلك خاصة عونا كر بمةار نة 
ولائف كهنة الوعب ‏ التابعين لسخمت , و «١‏ الخربو » 
النابعين لسرقت الذين يتميزون بالثقافة العالية يل ويشغلون 
وطينة محددة تماما : معالحجة لدغات وقرصات الحيوانات 
السحصسافة. * 


ويؤكد «جاردني» وجود ما يعرف يال «حكاو»* والآثار 
الخاصة به والاكش أهمية ترجع الى الدولة الوسطى » حيث 
تبدو هذه العبارة بكل وضوح باعتبارها لقيا ء فالكلمة الأولى 
تتعلق. بالوحدات السكتية: الغاضة ( كاب ) يداخل القصر : 
وهدآ يذكوثا بصن سوصن -حماية الأم والطفل ء. أما الكلمة 
الأخرى فهى تتعلق بوظيفة بسيطة يقوم بها أحد الموظفين 
الناملى الدك أسرة مأ + 

وفى هذا الصدد نجد أن الاكتشاف الذى تم بملحقات 
المعبد الجنازى الخاص برمسيس الثانى . وهو الرمسيوم » 
يبدو ذا مغزى وآهمية : صندوق يحتوى على العديد من 
أوراق البردى باحدى المقابسر المتوسطة الحال التى ترجع الى 
الدولة الوسطى ٠‏ وفى تلك الحقية , لم تكن اطيية ,سسوىق 
ضيعة اقليمية *٠‏ وضمن الأشياء التى عشش. عليها ميع 
الصتدوق »2 أر بع قطع سحرية من العاج » وعلامة «جد» ,2 
وتمثال صغر على هيئة قرد » قأيضبا ويضصفة خاضة تسثال 
صغسر لامرأة تمسك ثعبانين بيديها ٠‏ وكما قال مكتشف هذه 
الأوراق الديفية : لقن كاق زاهسا أق الأس يملق ٠‏ بالمحدات 
المهنية الخاصة بساحر وطبيب » (575) ٠‏ 


لها السهر والسهر ذ قلف الغراهنةك 


وبالقطع 2. فذسمن الأوراق البردية العشرين التى 
يتضمنها هذا الصندوق . كانت خمس عشرة منها يعضا.ها 
فائق الطول , بمثابة كتب لتعاويذ ووصفات سحرية ٠»‏ ولكن 
كما لوحظ ٠‏ بعد توخى الدقة (27) ؛ فان النصوص الأخرى 
لم تكن تتضمن أى أشارة خاصة يساحن / معالج. ٠‏ 
فقد عش ضمنها على نصوص أدبية متنوعة , وأعمال ذات 
سمة أخلاقية أو خاصة بالتعليم و الكدر بس 2 وعد3 كبير 77 
النتصسوص الدينية ٠‏ وعلى حد قول عالم الآثار الفر نسى جان 
يويوت ٠‏ فأن وجود هذه الكتب ٠‏ لا ينصح بالتحديد عن 
وجود ساحر ؛: ولا طبيب معالج » ولا قصاص », ولا مدرس 
بمدرسة ء بل هى ممتلكات كاهن قائم بالشعاش. (خرى حب) ٠‏ 


ويكمل « يويوت » حديثه قائلا : « وبذاء فان كاتب 
هذه النصوص قد آتاح لنا .الفرصة لكى نكون فكرة أكش 
واقعية عن هؤلاء الكهنة المىتلين المقيمين فى الأقاليم 0 
وقد يكو نون فعاض 8 مثل: سحتاجق ميد وم المدعو « ديدتى » 
وزملائه المدذكورين فى « بردية وستكار » الذدين سوف نتحدث 
عنهم فى وقت لاحق »2 وأحيانا قد يكونون قصاصين مشل 
« نقرتى » »2 وهو الشخصية المحورية بأحد التصوص 
الأدبية التى ترجع الى الدولة الوسطى :. والذى كان يبدو 
دائما على ثىء من الثقافة » وأحيانا قائما بالطقوس بين وقت 
وآخر فى المناسبات » . ْ 


فهذا دليل ملموس على أن وظيفة الساحر. لم تكن » فئ 
معظم الأحوال » وظيفة نشخصضة: + ولكنم كان من الممكن. آن 
يزاولها أى فرد على ثقافة بسيطة يعيش فى القرى فى عهد 
الدولة الوسطى :. أى مجرد كاهن مرتل مسيعل ٠‏ ش 


الى الدولة الوسطى ٠‏ 


مجموعة من 'القطع السحرية #ثر ليها فى اارفسيوم ياحدى المقاير التى نترجع 





5 السهر والسهرة علد الفراعلة 


وليس هناك أى سيب لكى نضفى منزلة رفيعة على 
الساحن فى أى من هذه الحالاتث + وبارثباطة بائ أسرة كان 
عليه أن يقوم بمثل الدورالدذى يقوم بيه أى كاهن فى مقص.ورة 
خاصة او طبيب ٠‏ متلما كان يحدث فى اطار يعض البارونيات 
الانجليزية خلال العمصور الوسطى (55) ٠‏ ويذا ء يبدو 
دائما ء أن الكهنة المرتلين أو الشعائريين وال « حرى تب » 
« هم غالبا الأي ال الأساسيون بالقصص الفواكلورية 
الفرعونية ٠‏ فهم نماذجح لهؤلاء السحرة التابعين للفرعون 
الذين جاء ذكرهم فى سفر الخزوج » ولسحرة « مصر » الذين 
حكى عنهم الكتاب الاغريق ثم من بعدهم العرب الكثير من 
العحاتب » (22) ٠‏ 


وتتكرر صورة الساحر كثيرا فى الأدب المصرى 
الشدبى > وكاسة فى الأقصص والروايات > قمما* فك 
فيه مطلقا أنها كانت صورة كفيلة يأن تأخذ يألباب المستمعين 
المتعطشين لكل مأ هو عجيب وخارق ٠‏ 


الساحر فى نطاق الآدب 


هناك بعض النصوص الأدبية » التى يفترض أنها ترجع 
الى عصصر الاهرام » لم نتعرف عليها الا يواسطة تنصوص 
احوق أكثو حداثة « فعادة ء ها يزهو السساح ويتفاخر 
يعراقة وقدم ما يقدمه من نصوص ٠‏ وهذا هو عين ما ينطبق 
على « بردية وستكار » , التى كتبت فى عهد الهكسوس 2 
ووقعت أحداثها ين عهد « الدولة القديمة » ٠‏ وق اانا 
لسر قدما يرجع تاريخه الى الدولة الوسطى ٠‏ وبالقطع , 


الساحر 60 


وى نسخ لوثائق سابقة ٠‏ فيعض السحرة الذين عاشوا 
لهفلال الدولة الحديتة معسلٌ القسا كك مرى رع أو الآمير 


.لهس 5 هائلة حتى أصصيحوا الشخصيات الى كيسسمة بقصصن 
الوجائب الخارقة للمألوف » خلال الحقبة المتاخزة , 


بردبة وستكان 
الساحران ديدى وجاجا ام عنح 


من امو كد أن [(شمر” التسسواهن الث يأخذ فيها الساحن 
دورا ل فبيسيا ظ هى, «بردية و سككارع الت قأم عالم المضص يات 
الالمانين ارمان عق جدارة بنشر هأ (51غ) . حقيقة أثها َل 
كتبت خلال عهد. الهكسوس : ولكن ليس هناك أدنى شك فى 
انها قد نظمت وألفت خلال حقبة أكش قدما ٠‏ وقد اتفق 
سبقة بعانة على ارجلاخ فالينيا تلطا قبل الدرلة البسطي 
(الأسرة السابعة ) ٠‏ 


وبداية هذا النص مفقودة ء وهو يحتوى على سلسلة من 
الحكايات التى ارتبطت فيما بينها بطريقة مصطنعة ٠‏ وتقع 
الأحداث خلال حكم الأسرة الرابعة ٠‏ فتخبرنا بأن الملك 
خوذو أآضايه الملل ؛اوآخت يدوو حول انفسه فى أنحاء قصبوه * 
ثم نادى فى نهاية الأمر على أبنائه ؛ لكى يقوم كل منهم 
بسرد حكاية ريما قد تسرى عنه ٠‏ ومن خلال هذه الحكايات 
الصغيرة » نجد دائما ساحرا » يوصف بأنه كاهن مرتل " 


5 السحر والسحرة عند الاراعنة 
وللآسف لم يتبق لنأ من القصة الأولى سوى نهايتها 
حيث تتم مكافآة أحد الكهنة المرتلين : الذى يقول الملك عنه : 


« لقد برهن على براعته » ٠‏ 


وقصس الأمراء الآأخرون عدة مشا سنآ يمشن ص اكفنسنا 
وقعت فى حقبة أآكش قدما ٠‏ فقد حددوا وقت وقوعها فى 
أوائل الدولة القديمة فى الوقت الذى كان فيه «ستنفرو» ‏ 


مو سسن الأسر 8 الرافعة ووالنت الملك خوفو ‏ يقوم بحكم مصر 
الصيت الذى ربما عاش خلال فترة حكم « سنفرو » ٠‏ وهنا 
يدع لنا عالم المضر نات )0 معو شرق ») هده الواقءعة ٠‏ 





النى على شكل سمكة ٠‏ حاولت أن تخطس قحت الماء من أجل العثور عليها . مثل رفيقاتها : 
اللاتى كن يذهدن دائما للغطس فى مياه الأحواض من آجل الحصول على سمك ٠‏ الانت » ٠‏ 


التنساحر ا 


« كبداية , ها هو جاجا ام عنخ المتألق خلال خكم الملك 
«لغرو ٠‏ ففى أحد الأيام شعس الفرعون بأنه لا يعرف كين 
ب“خلص من الضيق والضجر الذى يملاً صدره » فطلب منه 
«لاجا لضيقه . فاقترح عليه صديقنا الساحص. هذا يأن يقوم 
بدرهة فى مركب بصحبة عشرين فتاة جميلة » وبالقطع ؛ 
أ يكن فى هذه النصيحة أى أش للسحر : ووجد « سنسو ©» 
أن هذا الىآئ يبدو ممتعا للغاية غ ولكن سرعان ما عكر صفو 
الذر هة حادث مؤسفا : فقد فقدت احدى المجدفات الحميلات 
.و هرة كانت كزين شعرها:+ وأضايها حورن قديد لدرحة أن 
الطاقم بأكمله قد. حزن لحن نها * ولم يعجب ذلك الفرعون ,2 
فأرسلى يستدعى جاجا ام عنخ من جديد ٠‏ وها هو ساحرنا 
ببدأ عمله : فنطق يبضع كلمات سحرية أدت الى وضع أحد 
لصفى مياه البحيرة فوق. النصف الآشر ‏ وؤجد الجوهرة التى 
كانت راقدة فوق شقفة , وتوجه لاحضارها من أجل ارجاعها 
لساحبتها ٠‏ وكان ارتفاع المياه فى منتصف البحيرة يبلغ 
حوالى اثنى عششير ذراعاء فأصبح ارتفاعه لا يقل عن أريعة 
وعشرين + حيث ان اليحيرة قد طويت على نفسها * ونطق 
الساحن ثانية يبضع كلمات ٠‏ فأرجع مياه البحيرة الى حالتها 
الأضلية ‏ » فعادت الابتسامة الى وجه الجارية الجميلة ». وكذلك 
لرفيقاتها ؛ وأثلح ذلك قلب الفرعون « ستفرو » الى حد 
كبير ٠‏ فحتى قبل آن يقوم « موسى » شرق هماه الصسن 
الأحمر » ها نحن ثرى أن سحرة مصصير كانوا يعزفون كيف 
يقومون ‏ على الآقل فى القصص والحكايات ‏ يمغامرات 
خارقة للعادة » (/ا4) ٠‏ 


وكما هو غالبا فى القصص والحكايات ٠‏ تتوارى خلف 
هده الْقَصة ايماءة ميدو لوجية 5 وهى هنأ تتعاق بأسطورة 


اع السحر والسهرة هذد الخراعنة 

حشحور القى ققدت حلية احدى اضفاشها ٠‏ فمن المىوف أن 
«الحلى التى على هيئة سمكة كانت غالبا ما تزين ضصهاس 
الكسام + (/غ) . 


آأما القصة الرايعة فهى تثر اهتمامنا بصفة خاصة ٠‏ 
وتقول ان أحد أبناء الملك خوفو قد اقترح عليه أن يلاحظطل 
بعينيه المعجزات التى يمكن أن يقوم بها أحد السحرة . حيث 
قال له : « انك حتى الآن قد استمعت لأمثلة لما استطاع 
أن يقوم يه بعض من توفوا من السحرة , وبذا فلا يمكن 
والحال هكذا ء. أن تمين الحقيقة من الخداع ٠‏ ولكن يوجد , 
ابان حكم جلالتك ٠‏ فى عصزكم حاليا » شخص لا تعرفه , 
وهو ساحص. عظيم » (54) * ولم يوصف هذا الشخص باعتباره 
كاهنا مرتلا ولكن مجرد انسان من العامة ٠‏ ولم تحدد وظائفه 
مطلقا ٠‏ ولا شك أبداء فى أنه يتمتع بمقدرة خارقة 
للعادة » ومع ذلك , فسوف نجد أنه قد عارض الملك العظيم 
خوقو ٠‏ فان هذا الملك قد طلب منه أن يرجع رآسا مقطوعا 
الى مكانه 2 وفقا لما اقترحه عليه ابنه ٠‏ فآكد ساحرنا هذ! غ 
المدعو جدى ء ما قاله الأمير : « وينا قال جلالته : فليحضر 
السجين من السجئ ء بعد أن يتم قتله » ٠‏ ولكن جدى أجاب : 
ف ل 6 لسسن بشرا يأ مولاى . فمن الممنوع أن يفعل ذلك فى 
القطيع المقدس ( الخاص بالاله ) » ٠ )4١0(‏ وقام السساحي 
بعرعن موافية من نخلال اوزة قطع رآمها : 


وهذا الخلاف الدقيق بين الملك والساح يظهى 
شيئا من النقد الضمنى ضد شراسة خوفو ٠‏ وبشكل أو بآخر, 
تحدك أن «جدى» يجعل من نفّسه لساتة حال الرعاما 1 وبالفعل 
ذان التقاليد السائدة فى القصص الشعبية. بمصر الفر عو نية, 


ال اهن 1 


مور الملوك « فى صورة غير محيبة على الاطلاق » (61) ٠‏ 
ها أن الملك يبدو فى صورة ياهتة الى حد ما . عاجز|ا عن 
الدبو بمستقبل قد يكون فيه فناء للأسرة التى يمثلها ٠‏ 
ا هذا الشخصص المتواضع الحال ,» جدى . فيفضل موهيبته 
و بصيرته الثاقية ٠‏ يتبثه بالأحداث + جملة القول : أن 
«قدرة الفرعون تبدو منعدمة أمام اقساق سيط ين العامة 
باتع معبقنكن3 حاوقة للمعتاد ) 0( ١‏ 
بردية فاندبيه 
الساحر مرى رع 

هناك صفحتان بأحد النمسوص التى ترجع الى عصر 
الر عامسة ء تبين لنا الأعمال الخارقة التى قام بها قائد يدءعى 
مرى رع (27) ٠‏ ووفقا لما تبقى من ذلك النص ء نرى أن 
الأمر يتعلق بصراع بين أحد الآلهة وبين الصقر الالهى الذى 
صرع فى نهاية الأم ٠‏ فالاله قد تلمقى مساغدة القائد الذى 
يلك المعرقفة السعوية ٠‏ 


وهنا نرى أن المسافات قد الغيت بين القائد وبين الاله ٠‏ 
وهذا أمى واضح 5 


وهناك حالة مماثلة نجدها فى بردية فاندييه * ففى 
نصسوص هذه البردية نجد آن مرى رع مازال يحمل لقب قائد 
مضافا اليه لقب « حرى تب » ولقب كاتب , الذى يعتي. هنا 
لقبا فخريا , لا لقبا فعليا(5 4) ٠‏ وقيل ان هذا القائد كان 
بعيش خلال حقبة حكم فرعون يدعى سيسيبك , لم نحط به 
ملما حعى الآن + وكاآن هذا الكاتب السناحن ينلك 
قدرات عظليمة ولكن السحرة الملكيين أرادوا ألا يكشفوا 


2 السحر والسحرة عند الفراعنة 

للملك عن وجوده ٠‏ ولاا شك أن ذلك يرجع الى مشاعر الغيرة 
| المهنية لديهم ٠‏ ولكن ها هو الفرعون يقع فريسة لمرض 
شديهد + ووفقا لما بدا علية من أعغناض نفقد- أفصحت 
الكفب يأله سالك لا مسالة ٠‏ فاعق السهرة العيطوة نه 
أنهم عاجزون عن انقاذه , لأنهم يجهلون كيفية علاج دائه ٠‏ 
فاستلزم الامر الالتجاء الى مرى رع ٠‏ وعندما مشل هذا 
, الساحس. الشاب أمام آلملك , أخبره بأنه يستطيع أن يمد فى 
حياته ,» ولكنه فى هذه الحالة سؤف يموت هو نفسه ٠‏ وحاول 
الملك أن يقنع مرى رع .بالموت حيث صور له المزايا والتكريم 
اللذين سوف يحظى بهما بعد ذلك». وأيضا كافةالعطايا والمنح 
التى سوف “تتمتع بها عائلته ٠‏ وبعد الكثير من التردد » وافق 
أخيرا مرى رع ٠‏ ووعده الملك بالعناية بزروجته ورعايتها يعد 
وفاته ٠‏ وخلاف ذلك . فقد طلب مرى رع أيضا أن يصحبه 
أبناء السحرة الذين أساءوا معاملته الى العالم الآخر ٠‏ ووافق 
سيسيبك على ذلك ٠‏ وبذاء فان هؤلاء الأبناء ٠‏ سوف 
يقومون قى العالم الآخر بنفس الدور الذى لعيبه مرى ررع 
تجاه الملك ٠‏ ثم جاء وقت الاعداد اللازم من لجل الرحطل: أن 
عالم الموتى ٠‏ و بعد عدة مراحل مختلفة . وصلل مرى رع أخيرا 
ال هساك + هيك اقايل العديف مق الأزياب + وظفل ميناعدة 
مئى حتحور , ولكنه لم يحصل من الاله الأعظم.الحى على 
اذن بالرجوع الى عالم الأحياء + وعلم مرى رع بأن الملك 
قد تروج من زوجته وأس بقتل ابنه وفقا لأوامس سحرته ٠‏ 
هنا وقع حدث خارق ٠»‏ اذ قام مرى رع بصنع انسان من 
الطين » واستعان به من أجل أن ينتقم من|السحرة ٠‏ و بالفعل 
قضى عليهمالفرعون فئى هليو بوليس* وحالما انتهى من مهمته؛ 
عاد الانسان الطينى الى عالم الموتى من:أجل أن يحيط. 


البسشاخر أة 


«رى رع علما بما فعله ٠‏ ولكن ذلك لم يعجب الاله الأعظظم 
الخى فى المالم الآخر 2 


ويبيدو هذا الجزء من الوثيقة مليئًا بالفجوات 
والثغرات ٠‏ وفى نهاية الأمر » يبدو أن مرى رع قد رجع الى 
الأرض ٠‏ وتبدو النهاية مهلهلة للغاية » لدرجة لا تسمح 
#توضيحها يشكل مؤكد ٠‏ 


يدؤت #ك فان مقفسائرات مرى رع الخعارقة تن 
انشاهنا د بالاضناقة الى سوع تضيزق. الشرعون « ولذلك ع 
فان مرى رع وهو فى العالم الآكشن :. سآلة الذلة الأعظم الحى 
هر أحوال المسلكة ومبثثى خلال الاجاية 4 يلاحظطد أن المعايد 
هيزدهرهة ؛ لحن المصر يان يعانون من الفقر 8 د وباستتناء 
بعض الثغرات التى تشوه هذا النص »2 يتبين بوضوح أن 
الى شعب . والضهعفاء بصفة خاصة 2 يعيشون فى تعاسه فى 
هذا اليلد * ورغم آن الاله الأعظم الحى لم يعلق عندما عرف 
اق المعايد تنعم بالثراء » فانه تفعل سشدة عتقدها علم 
باللامساواة الاجتماعية(ة ا وعلى حد قول عالم المصريات 
الفن فسي بور سير 2 فان هده الأحوال تتطابق مع أواخن. عصير 
الرعامسة ع( أو مع العوهود الك تلته (05) 5 

وفى هذه القصة القن تميق بالأصالة والتفرد تشراكب 
حكا يتان معا :: الأولى عن العلاقة بين السحرة ومرىئى زع .: 
والثانية عن العلاقة بين الملك ومرى رع ٠‏ ولم يكن مرى رع 
هو الساحيى البار ع الوحيد خلال عصير الرعامسة الذى لمع 
وتألق فى مجال الآداب ٠‏ ش 


وحكايات سسسسثى 


أت الصيغ السستحرية التى يقكون بتها التضصل 
(151) « بكتاب الموتى » , قد كثبت خلال الدولة الحديئة , 
وهي تتشابه مع .صيغ الفصل )١11(‏ : وبذا فهى تتض منّم 

بعض التشابهات مع بردية هاريس السحرية التى ترجمم 
الى الآسرة العامة مهرة + واذا كانت سبيغ التسل (133) 
قد وجهت الى رمسيس الثانى » فان صيغ الفصل )١117(‏ 
كانت مكتوبة على بعضن الأواذ نى التى وجدها الساحن والابق 
الملكى خعام وأنين “تدك و سن مومياء بقرب منف ٠‏ ومن 
المعروف أن « خع ام واس » بن رمسيس الثائى كان كبيرا 

ل الا لاله عاد مسي ا ام ا 
كتعويدة شخصية بواسطة كاتب الملك ورئيس المرتلين - 
أمنحتب بن حابو + الصديق المقزب لدى- أمنحتب الثالث ٠٠:‏ 
وربما تكون هذه الايماءة الثانية مشوبة بشىء من الدعابة 
الماكرة ,. آما الأولى ء فر يما تكون صادقة بصفة عامة خاصة 
أذا آممنا الت فى قضول كم أء واس قيناه الأكان + زفي 
تدلنا على الأقل الى الحقبة التى اصبحت:فيها الصيغ السحرية 
مق الأمور الدارجة ٠‏ على أية حال , فان هناك نصا مخ عضر 
الدولة الحنايكة .. يؤكد براغة ومهارة شخصيدن عاهنا خلال 
تلك الحقبة ويقيتا ذائعتى. الصيت للمهارتهما في العلسوم 
السحرية (01) ٠‏ 


السماهر 8 


ويعتمر الامير خع أم اين الشخسية الى ئيسسية فى 
اللاعيئان السسفيدتين اللتين يم كل كن هنا الآان ‏ حيث يظهصر. 
ننم ستنى وهو أصلا لقب لكبير كهنة منف (/0) ٠‏ 

ولقد عثر على أولى هاتين القصتين فى دير المدينة بغرب 
عاي.ة . ويرجع تاريخغها الى القرن الشالث قبل الميااد 
( ساددى ١‏ ) » آما القصة الثانية فيرجع تاريخها الى القرن 
الثانى ( نان 1 ( . 

وافماا يشش له أت بداية ( ستنى ١‏ ) تبدو غير مكتملة " 
(».م ذلك ؛ فمن الممكن اعادة قرتيبها كما يل : 


2 و 
_ .0 0 بر 
0 7 0 ا 
ا 


الاير لمع ام واس بن 
بوسوس الثانفى ٠‏ وشهد 
اال هكذا فى فترة صصياده » 
ولد ندلتث هن رايه ,ر ضقير» 
اأوافولة .ه * 
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كان الامير خع ام واس يهوى قرامة النصوص القديمة 
ويوام بالعلوع ااكقية اللناصة. بالسص , .ولهة1 كان يمشى ونه 
مع الكتابات القديمة وفى جمع المخطوطات ٠‏ وفى ذات يوء 
علم أن كتابا سحريا قد كتبه الاله تحوت نفسه بيده يوجد فى 
مقبرة الآمير نانف كا بتاح فى منف . وقطما آراد ستنى 
أن يمتلكه . ولكن نانفس كا بتاح وزوجته أهوريت حاولا 
منعه من ذلك ٠»‏ ولم تكن آهوريت وابنها مدفونين فى منف 
ولكن فى «قفط» المدينة النائية . ولكن هذا لم يمنع أهوريت 
مطلقا من انقاذ زوجها . وحاولت أن تجعل ستنى يتخلى عن 
غرضه فحكت له عن كافة المصائب والمحن التى حدثت لهم 
يسيمه هذ! الكتاب الغارق للعادة > وقالت له > ولكن ؛: عتدها 
قام نانس كا بتاح « باخراج الكتاب من الصندوق الذهبى ». 
ورتل احدى صينه التى كانت مدونة يه : سحن السماع ,2 
والأرض ٠‏ وعالم الظلام : والجبال واليحار » وعرف كل 
ما اتقنولة الطيور فى السماء ه والسمك افى. الام . ورباغيات 
الآرجل فى الجيل .2 ثم رتل الصيغة الثانية بهذا الكتاب , 
فرأى السماء وهى ترتفع الى أعلى ومعها دورة الآلهة » والقمر 
وعى يبوغ + والكولاكب فى كافل هيقتها : وتشتاهد الأسماك 
فى الأعماق + فقد كانت هناك قوى سماوية تحلق أعلى المياه 
من فوقهم ٠)03(20*٠‏ ومع ذلك , فقد لاقى نانفر كابتاح 
وأسرته حتفهم بسيب هذا الكتاب الخارق ٠‏ 


ورغم ذلك فقد آصر ستنى على موقفه ٠‏ وهنا اقترح عليه 
نا نشو كابتاح زف يلعبأ 55 لعبة فصر يه من أجل أ يحصل 


الساهشر 8 


تل اكاب ٠‏ وكان ستنى . كلما خسر جولة . يزداد انغراسا 
أي الأرس . وعند الجولة الثالثة كان قد اثغرس فى 
الأرشن حتى أذنيه ٠٠٠‏ ولكنه استطاع أن يخرج من هذا 
ااازق بفضل بعضنى تعاويذه وكتاباته السحرية » وفى نهاية 
الادر . اسكولى على الكتاب يالرغم من كل تحذيرات نائفر 


كابتاع ى 


وبعد مضى بعض الوقت » تقابل ستنى مع تابويو 
الجميلة الفائقة الثراء ٠‏ ووقع تحت سحرهاء فانتهى به 
الأمر الى منحها كافة ممتلكاته ؛ لدرجة أنه قد وصلن يه 
الأمر الى قتقتل أبنائه ٠‏ ولكن لحسن الحظ ء لم يكن ذلك 
.وى حلم مزغج ٠‏ وأعلمه الملك بمدى الخطر.ر الذى يتعرض 
له باحتفاظه يبهذا الكتاب أكش من ذلك ٠‏ فقام ستنى 
بارجاعه الى نانفس كايتاح ثانية » وهو ممسك بمذراة وعصاة 
فى يده , وقد ثيت بعض النيران المشتعلة فوق رأسه - 

وتبدو قصة ( ستنى ١‏ )مليئة بالسحص. والعجائب أيضا٠‏ 
فقد كان ستنى وزوجته يفتقران الى وريث لهما » ولكن» فى 
نهاية الأمس استطاعا يفضل معجزة أحد الآرباب + أن ينجيا 
ابنا » هو سى أوزير » ومنذ نعومة أظفاره . كان هذا الطفل 
يبدى مواهب غير عادية » ومنذ وقت ميكي ء قرأ المخطوطات 
مع كتبة « بيت الحياة » الخاص بمعيد يتاح ٠‏ 


يريه القدر المقدر للاكسان المادل أو القري > سواع كان 
قديا أو فقير| خلال حياته الدنيوية . 


د السحر والسحرة لقف الغرا هلة 


ولكن ها هو ملك النوية قد القى بالتحصدى فى وجه 
فرعون مصير , وقيل سى أوزير التحدى . واستطاع أن يقرأ 
نصا مكتوبا على ورقة بردى ملفوفة ومشمعة مخدم اللا 
أحد مبعوثى بلاط ملك النوبة . ويقول فنك! التهن : ان 
صراعا دار بين ساح.ر نوبى يدعى «ه حور » بن بانحسى , 
ويين ساحر مصمرى . يدعى حور بن بانحسنى أيضاء خلال 
حكم تحتمس الثالثُ بالآسرة الثامنة عشرة ٠‏ وخسير الساحر 
النوبى هذا الصراع , ولكنه أقسم بأنه سوف يمود يمد 
ذلك د 1١2١-٠‏ عام من أجل أن ينتقم » ومضت هذه السنوات: 
وتبين أن مبعوث الملك النوبى هو « حور » نفسه ابن المىأة 
النوبية » وأن سى أوزيس هو تجسيد للساحر « حور » بن 
بانحسى » وفى نهاية هذا الصراع الهائل » استطاع سى أوزير 
أن يقضى على عدوه ثم اختفى وه 


وفى ذهاية الهو ومن أجل مواساة ستنى الذى غمره 
الحزن . أرسل له بعد ذلك بابنئ جديد ٠‏ 


ومن المحتمل أن ساحرا يدعى « حور » بانحسى : قد 
وعقف افعاز > 


الساحر فى العصى اليونانى الرومانى 


سبق ان رأينا أنه من المستحيل تميين فئة معينة من 
«السحرة » ء بل ان هناك بعض ذوى العلم يمارسون مختلف 
الوظائف مثل وطيفة الكاهن » والكاتب , والطبيب. : الم + 
وفى الحقبة المتأخرة كانت صفة النقاء والطهر تحتل مكانة 
هامة 2» وتلعب دورا يتزايد فى ضخامته خاصة أن مهنة 


السياهر بان 


الساحر تتمركن بصفة خاصة عل المعبد والاتصال شيه الداثم 
بالأآر بأب ١‏ 


وها هى ذى الشهادة المناشرة التىئ يقدمها شار فو 2 
الذدى اث كاهتا فون معبرك « ترون » 2 وهى شهادة قام بنقلها 
بورفير )٠١(‏ : 


هو فى اليحث الذى قدمه شارمو عن الكهنة المصريين , 
قال عنهم انهم يعتبرون قلاسفة أيضا ٠‏ قال شارمو انهم قد 
احتاروا المعابد لتكون بمثابة مكان للتفلسف »ء فهم يتبعون 
نقليد! يقومون من خلالة. بالعيش يجوار. فيساكل الممايد ؛ 
ريشل فت! الجدواز مارو #القسية مق أجل السافل.: 
وبالاضافة لذلك . فهم يجدون هناك الأمن والآمان , فان 
القداسة الربانية تحميهم 2 والجميع يبجلون ههؤلاء 
الفلاسفة ياعتبارهم مخلوقات مقدسة ٠‏ جملة القول هم 
يعميشون هناك فئ سلاءم + ولا يكون لهم أى اتصال بالمالم 
الا فى مناسبات التأبين والأعياد ٠‏ فتقريبا . خلال جميع 
الأيام العادية » لا يسمح للدنيويين بدخول الممابد ء اذ 
لا يسمح بالدخول اليهأ الا فى حالة نقاء وطهارة كاملة و بعد 
الكثير من التقشف وحرمان الذات ٠‏ فذلك هو قانون سائد 
فى كافة ممابد مصير ٠‏ فهؤلاء الكهنة قد تخلوا عن كافة 
الأنشطة الدتيوية .» وعن آى عمل مربح : وانكبوا كلية 
على التأمل وعلى رؤية الأمور الربانية ٠‏ وهذه الرؤية 
الر بانية هى التى تجملهم مقدسين وتتيح لهم حياة هادئة 


امسر ( "تعر م قفي القرا فيه 


وقلما يأكلون الخيزن فى أوقات الصيام ٠‏ وفى الأوقات التى 
لا يصومون فيها يقومون بغمس طرف مأكولاتهم فى مسحوق 
نبات الزوفاء ( نبات طبى معمر ) ٠‏ فهم يعتقدون انه يضفى 
عليهم قوة وجلدا ٠‏ 


وهم يمسنعون عن, تناول. الزيوت ٠‏ أو عل الأقل البعشض 
منها بصفة عامة ٠‏ ولو اضطروا الى استعمالها أحيانا مع 
الخضراوات ٠‏ فيدر يسير جدا , ومن أجل تلطيف الطعم 
فقط ٠‏ وكافة الأطممة والمشرويات الواردة من .دول أخرى 
غير مصر , يمنعهم القانون الدينى من استعمالها .» ولا شك 
أن مثل هذا المنع والتحريم هو يمثابة سد يحميهم من حياة 
التنعم والرفاهية ٠‏ وحتى بالنسبة لمنتجات مصر نفسها 
يمتنمون عن الكثين منها : فالأسماك كلها محرمة عليهم ‏ أما 
رباعيات الأرجل فيمتنعون منها عين ذوات الحافر غير المشقوق 
أو المنعدمة الحوافي . أو العديمة القرون . ومن الطيور 
يمتنءون عن تلك التى تتناول الجيفة ٠‏ والكثبرون منهم 
يمتنعون كلية عن تناول كل ذى روح ٠.‏ وفى أوقات الصيام 
يمتنع الجميع عنها لدرجة أنهم يرفضون تناول مجرد 
بيضة واحدة ٠‏ وحتى 'الحيوانات المباحة لا يتناولوتها عادة 
الا بقيود : فهم يرفضون تناول لحوم اناث العجول 2 ومن 
العجول الذكور لا يتناولون لحوم التوائم » أو تلك التى على 
أجسامها بقع ماء أو التى يبدو جلدها غير متجانس اللون , 
أو ذوات الشكل غير المعتاد . أو تلك التى تتشايه مع 
معبوداتهم بأى شكل كان ع أو الحيوانات الموراء . أو الى 
تحنى رأسها مثل البشر ٠‏ انها عديدة جدا تلك التعقيدات 
المتعلقة بالحيسواثات التى ينتهيها هؤلاء المسمون 


53١ الساحر‎ 


2 بالمورشوسفراجست 22056108521113818]68 - تسسا كشر ةٌ 
لدرحة اقفعا مق الممكن أن»تسلا كتثبيا متخصصسيةة - 
والأكش عدتقيتنحيسا مخ ذلك هى التعليسات الخاصسة 
بالمجنحات ٠‏ فعلى سبيل المثال يحرمون على أتقشسهم 
اكل الحمام 2 فهم يرون أن هذا الطاششر زيما قد يخضسع 
لفساة: الصقوق. + الت تتركه ينطلق بعد ذلك وتسمح له 
بالفرار فى مقايل هذا الالتحام , وحتى لا يقعون بطريق 
الخطأ غير المققصوذ عل حمامة قد لوثت بهذه الطريقة ٠‏ فهم 
يمتفعون غق التوع بأكمله * ومن هلح التعليمات الديتنية 
57 هو سائد بصفة عامة , ومنها ما يختص ببعض الكهنة دون 
البعض الآخض. وفقا لدرجاتهم الكهنوتية ووفقا لنسوع 
الآلة المعبوت + 


وهناك أيام للتطهير تسبق كل مرة يقومون فيها بشعاشس 
دينية ,» هذه الأيام يجب ألا تقل أبدا عن سبعة أيام 2 وقد 
تصل عند بعض الكهنة الى اثنين وأربعين يوما أو تزيد, 
يُقُومون خلالها بألامتناع عن تناول آى غذاء له روح ؛ 
وعن كل خضراوات وآأوراق خضيراء ٠‏ ويجب عليهم بصفة 
خاصة الابتعاد عثق.آئ لقاء جسدى مع المرأة ه وأريد هنا أن 
أشير الى تحزيم العلاقات الشاذة » فان ذلك لا يحدث مطلقا 
حتئ فى الأوقات العادية ٠‏ انهم ينتسلون ثلاث مرات فى اليوم 
بالماء البارد : عند استيقاظهم من النوم » وقبل الوجبة 
الرئيسية » وقبل النوم ٠‏ واذا حدث لهم نزول المنى أثناء 
النوم » فهم.يتطهرون منه على الفور بالاستحمام 2 وهم 
لا يستعملون أبدا:سوى الماء البارد » ولكن غير المثلجح ٠‏ 
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وقد صنع مرقدهم من جريد النخل . وهم يسمونه 
« باييس » ٠‏ أما الوسادة » فهى عبارة عن قطعة مننى الخشب 
ناعمة مانا دعل شكزي تبش بمطراتي . وهم طوال حياتهم 


ومما يؤكد عفتهم وطهارتهم ٠‏ انهم بدون' استممال 
تمائم أو تعاوين ‏ يعيشون بدون أمراض , كلهم حيوية , 
و يتمكفون بقوة وتشاط » ومع ذلك ء فانهسم خلال اقامة 
الشعاش المقدسة يقومون بمهام ثقيلة الوطء وأعمال تتعدى 
القوى المتوسطة ٠‏ ويمضون لياليهم فى مراقية الأمور 
السماوية . وأحيانا بعض الأعمال الدينية . ويمضون 
يومهم فى آداء الغدمة الآلفية التى 'تتضمن آدام التراعيل 
من أجل الآلهة , اربع مرات : عند الفجير , وفى وقت 
القروب + وصتنيا تتريهل القنيين كلد اليماء ب وهننيا 
تميل نحو الغروب ٠‏ وهم يمضون بقية وقتهم فى درااسة 
الحساب والهندسة , فهم اما يعملون أو يدرسون أو يقومون 
ببيعض الأبحاث . جملة القول ٠‏ هم ينفمسون كلية فى تلقى. 
العلوم النافعة ٠‏ ظ د ( 


وهم يفعلون ذلك أيضا خلال ليالى الشستاء 2 حيث. ‏ 
يسهرون على أعمال أدبية ٠‏ لا يعبأون بآية مكاسب مادية , 
ولا يرهقون أنفسهم بالنفقات الباهظة والمطالب الفاخرة ٠‏ 
وهذا الجهد الذى لا يكل ولا يتوقف هو دليل على مثابرتهم » 
وهذا التجرد من الشهوات يدل على تعففهم ٠‏ ويعتبر الابحار 
بعيدا عن مصر بالنسبة لهم بمثابة أكشش الأمور كفرا والحاداء 
نهم يخشون من رفاهية موائد الأطعمة الأجنبية وتقاليد 
الدول الأخرىء ولا يسمح بهذه الرحلات الا ء على حد قولهم. 


الساهر ' و 


أن يضطر ون للسنر للخارج لمتطلبات المملكة ٠‏ يووا يركزون 
در كيزا . كبيرا على الوفاء للعرف والتقاليد .. واذا ؛ ثبت أنهم 
الى اخلوا يبهذا الأمن ولو بقدر ضكيل جدا , فسرعان ما يته 
مار دهم من المعايد . 


ولا شك أن الدرامة القملبة للقلسقة م هصن هنا 
الرسل ,2 وكتية المعبد » وكذلك المكلفون بتحديد الوقت : 
اما الكهنة الآخرون : » منغ مشرفين » وخدم المعيد ,2 وخدم 
الالهة , 'ذهم يسارسون 'تفسى الشعاشر الخاصة بالتاهر أيضا 


بكل صرامة ودقة 58 
ولا شك أن الببث الذى' قدمه « شارمو » بحث هام 2 
ولكن علينا آلا ننسى أن شارمو الاسكندرى قد تشبع بالثقافة 


٠ الاغريقية‎ 


وحقيقة. الس ,3 الثقافة الأشزيقية العقليدية قد 
هرت على 1 يبدو بأزمة حؤالى القرن الثانى الميلادى 2 مما 
جعل المثقفين اليونانيين يتجهون وقتئذ نحو الشعاش 
الشرقية "٠‏ 


قمع آيقى عساها هذه الرقنة وعلو القآن الى يسمير 
بها 'رجال النتيق الغرقيون 8 ٠8‏ كيف عساهم , على مدى 
اعضو الشديية + قد بكرا زمام الخبايا والأسرار ؟ ومهما 
نغلر نا اليه باعتباره كعبا بداكياا ع شمن السهلق" أق اميف 
لماذا 'تفوق: الشعب المصرئ على الشعب الاغريقى : ان كهنة 
مصر' ». وفلاسفة:. الشزق » يعيشئون .حياة كلها طهر ونقاء , 


1 السهر والسهرة علد الفراهئة 


مما يقربهم الى الاله ٠‏ فهذه هى السبل الأكشس حميمية , 
التى سمحت , على حد قول أرنوب « ©05<:ه ». للشرقيين بأن 
يروا ويعرذوا الاله الحق » ٠ )5١(‏ 


لقد أصيحت الاسكندرية بمثابة ملتقى عام بكل معنى 
الكلمة ٠‏ وهناك نشأ الكاتب و شارمو » وترعرع ؛ ويذا 
يجدر تأويل كلامه بشثىء من النقد ٠‏ ولكننا م عالكاتب 
و لوسيان » سوق تج [تقسدا تتدقع يشدة تنجو ما هو يبيب 
وخرافى الى أقصى مدى ٠‏ فهذا المؤلف يصف تنا اللقاء الذى 
قام به بطله « أوقراطس » مع الساحر فوق احدى السفق 
وهو ععنائد من «طيبة» » حيث كان قد ذهب من أجل أن يستمع 
الى « الشدو + الشجى الذى يطلقه السثال السلاق موق ٠‏ . 
وتجدر الاشازة آته من خلال النص: لم يوصف ويتكراتس»: 
الساحر », باعتياره ساحر! من هليوبوليس . مثلما ورد 
« بتكراتس » فى البرديات السحرية الاغريقية . ولكنه 
وصف باعتباره مواطنا منغ منف ٠‏ [ 

« عند صصعود أعالى النهر . وجدت ياإن المسافر ينم أحد 
مواطنى منف , واحد من هؤلاء الكتبة المتدينين » رجل رائع 
بما لديه من معرفة وعلم , عنده المام تام بعقيدة المصريين » 
بل يقال انه قد آمضى حوالى ثلاثة وعشرين عاما فى ممابد 
تحت الأرض » حيث كانت ايزيس تلقتنه أصول السحنى ٠»‏ 

وهنا صضاح اعد العاضريق قاقلاً > انه يتكراسن الى 
تتحدث عنه , انه أستاذي 2 رجل متديغ . حليق » يرتدى 
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لعا هبق الكتان » مفكر + يتحدث الاغريقية ولكن لا يجيدهاء 
ا. وبل القامة . أفطس الأنف . غليظ الشفتين » تحيف 
ال..اقين ٠‏ 


قلماب ٠‏ الوقراطن + ؛ أثه همد تفينه : ا كيه 


٠ باكراتس‎ 


ه لم آكن أعرف حقيقة هذا الرجل من.قبل , ولكن 
٠د‏ رؤيته ٠‏ فى كل مرة تلقى فيها السفينة الهلب » وهو 
يدوم بمعجزات فى أثشر معجزات ٠.‏ وبصفة خاصة وهو يركب 
ماوور التماسيح ويسبح فى الماء مع الوحوش التى كانت 
.:حنى أمامه وتتملقه بهز ذيلها . سلمت أنه انسان مقدسء 
وبنغضل يعض المودة والمحجاملة آصبحت رفيقا له 2. وتعمقت 
لى خصوصيته لدرجة أنه قد نقل الى كل أسراره ٠‏ وفى نهاية 
الأمر 2 اتفق معى على أن أكيرك جميع يقدمى يي فاتك أن 
اتبيه + يمقرذى. : قاثلا لى أتنا لن عدم أناسا يغسرتن] : 
ووقل ذالك السية ». بعشها ييك1 الأسلوب + 


وعتدما وصلنا الى أخد النزل , أخنذ هذا الرجل حاجزة 
البآت + ف موسا يه مكنة , الى ممظة مر ماك بيطي اليس 
وتتلق, عليه يمشن العباوات االسعرية + اذا بيه تسيسيو : 
واعتقد الجميع أن ذلك انسان , وكان هذا الشىء يذهب 
لاستخراج المياه من اليئى , ويأتى لنا بمؤنتنا 2؛ ويقوم 
باعدادها » ويخدمنا فى كافة النواحى بكل مقدرة , 
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ويقوم بمشترياتنا ويعسق كل ذلك » عنما لا يكوقَ 
الساحن فى حاجة الى خدماته . كان يعيده الى حالتته 
الأسلية كيد مكنسة ٠‏ أو كدق ٠‏ حيث يتلى عليه صينة 
سحرية أخرى ! ولقد كنت أتوق الى معرفة هذا السر , ولكننى 
لم أستطع [آن أعرفه منه , لقد كان غيورا عليه » بالرغم من 
أنه كان يكشف لى تماما كل شىء ٠‏ ولكن . فى ذات يوم» 
اختبأت خفية فى أحد الأركان المظلمة وسمعت الكلمة 
السحرية دون أن يتتبه هو لذلك ٠‏ وكانت كلمة مكونة من 
ثلائة حروف ٠‏ ويعد ذلك خرج الى الساحة . بعد أن أصدر 
أوامره للمدق بما يجب أن يقوم يه . 


وفى اليوم التالى » ذهب الساحر الى الساحة من أجل 
بعض الأعمال . فأخذت المدق , واليسته يعض الملايس كما 
فعل المصرى .2 ونطقت بالحروف الثلاثة وأمرته بأن يحضر 
بعض المياه ٠‏ وعندما ملا الجرة وأحضيرها الى . قلت له : 
« كفى , لا تحضير ماء بعد ذلك وارجع الى حالتك كمدق » 
ولكنه لم يطعنى ٠‏ وأخذ يحضير ماء يشكل مستمير , لدرجة. 
جعلت بيتنا يغرق فى الماء ٠‏ وأصابتنى حيرة شديدة » فقد 
كنت أخثى أن يغضب على « بنكراتس » عند عودته » وهذا 
هو ما حدث بالفعل ٠‏ ولقد تناولت فأسا وقسمت المدق 
الى جزأين ٠‏ ولكن كل واحد من الجزآأين » أخنذ جرتين » 
وذهب لاحضار مزيد من المياه » وبدلا من حمال واحد , 
سس اس ييه 


وهتأ » حضير « بتكراتس » . وعرف جقيقة ما حدث .» 


وحول حبال الياه الى ا#طيين من الخقب كنا كاذنا قيل أله 


التنساهر 


ايه اعلم ٠66‏ ماه 
ولا شك أننا سوف نجد فى هذه القصة النموذج الأصلى 
لقصة «ه صبى الشاحن. » (17)» وسوف نلاحفل أن «لوسيان» 


ل شين العكفلضصور اليوتائيية الرومانية ء كانت 
استشارة أحد الموتى تمثل استشارة الاله ٠‏ وهناك نص 
برجع تاريخه الى القرن الأول يعد الميلاد يقول ذلك يكل 
وشوج وجنات » ويساك الن الع الأنفياء بيلدك افاي 
زايرت حاليا ) بتركيا 158166 يدعى « تيسالوس » أراد 
أن يدرس علوم الفلك , ويزداد معرفة باستعمال النباتات » 
فتوجه الى أحد الكهنة المصريين الذئ كان يقيم فى 
ديوسبوليس ( طيبة ) » والذدى اقترح عليه أن يتحادث كما 
برغب 2 مع شيبح أحد الموتى أو مع احد الآلهة » واختار 
تيسالوس أن يتحادث مع اسكلبيوس الذى هو ايمحتب 
المؤله : 

« من تيسالوس الى قيصر أوغسطس . سلاما *٠‏ سيدى 
قيصر أوغسطس , لقد حاول الكثيرون خلال سنى حياتهم 
أن يكشفوا عن سير الكثير من الأمور العجيبة. ولكن لم 
يستطع أحد يعد أن يصل الى غايته » بسبب ما قد يخيم على 
عقله من ظلمات محتومة ٠.٠٠‏ 

ولق ووصَلث الى «يوسبوليس ( طبية ) + ان الماسة 
الأكش عراقة فى مصصر » والتى تتضمن عددا كبيرا من المعايد , 
وأقمت بها ٠لقد‏ كان هناك بالفعلكهنة يلمون بالآداب وعلماء 
متخصصون فى العلوم كافة » وبمضى الوقت . كانت أواصر 
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سداققى مم الكهنة تتوايف باسعموار ؛ ولقد سالتهم ذأت يوء 
عما اذا كان قد تبقى شىء من القوة الفعلية للسح. . وهنا 
لاحظت أن معظمهم قد امتعضوا لجسارتى وتفكيرى فى مثل 
هذه الأمور »2 ومع ذلك » فان أحدهم » وكان يوحى: بالثقة 
لوقاره وسنه المتقدمة . لم يخذل صداقتى له ٠‏ وآكد لى بانه 
يملك القوة التى تمكته من كبين أحه الرؤوس يواسظة 
حوض مملوء بالميأه, ٠‏ 


وفى اليوم الثالث للصوم خرجت منذ الفجر وتوجهت 
لتخية الكأهن . وكان قد اعد حجرة نظيفة تماما بكل ما يلزم 
من أجل الاستشارة ٠‏ أما انا من ناحيتى » فقد احتطت 
وتحسبيت » وأخضرت. معى ؛ دون أن أخير الكاهن بذلك ,2 
يعض الورق والحبر لكتابة آية ملاحظات اذا لزم الآمر . 
لما سوف يقال * سألنى الكاهن عما اذا كنت أريد التحدث مع 
شيح واحد من الآموات أو مع اله من الآلهة 2 فآأجيته : مسع 
اسكلبيوس ( ايمحتب ) , واضفت بأنه سوف'يكون مشكورا 
لأقصى دوجة ألو أنه تخصل يشرقى اتحدث مع الاله عل 
انفراد ٠‏ ووعدنى بذلك ولكن بدون ترحيب ( فقد كانت 
قس.مات وجهه تتبىء عن ذلك فعلا ! ) » ولكنه . فى نهاية 
الأمر وعدنى بذلك ». وهنا ٠‏ أغلق عق العصرة + سد أن 
اميتي يأ الجالس فى مواجهة االعرش الى سوق وجلس نيه 
الاله . وقام باستدعاء أسكلبيوس ( ايمحتب ) بترتيل بعض 
الكلمات الغامضة . ثم خرج وأغلق الياب بالمفتاح » ومكثت 
وآثا جالسن + وقد ذهلت تماما عندما رآيت مشهفذ! يخارقا 
للغاية حينما قام الاله برفع يده اليمنى ٠‏ وحيانى : « أيها 
السعيد تيسالوس » اليوم يشرذك أحد الآلهة 2 ويعدئدذ , 
عثاما يعزفون خير نجاحك ”, فان البْشْرْ سؤفا يبجلوؤنك مثل 
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امار يكل شىء » ٠‏ 


فسن هناك كلام بشر ى بمكة ان يعسن عن ماد سعم هذا 
الوجة : ولأادوعة اتحجمال الذى أضفى عليه و 2 


3 


تلاحغل فى هذا النص ان الساجن هو احد هفؤلاء 
الدهنة . الشغوفين بالآداب والعلوم فى كافة التخصصات ٠‏ 
وأخيرا تجدر الاشارة الى ساخر مصرى هو حر نوةفيس[51) 
الذتنى قام بانقاذن جيوش « مارك اوريل ٠‏ «ه1فانلك 8152 » 
كما حاضورها الأغعداغ . وافعقورت الى المياه خلال عدي 
الأمارك النى وقعت فى مورافيا 0 حيث استطاع بحر ه أن 
ودمقاعك: 91 مطار + وعدا أنشيا > قآان هذا الك بأحسن , وفقا لااحدى 
الكتابات التى اكتشفت فى مدينة 1[ كيليا ل" * سيد 
أت اف او ا كاتف المفسيد ين مصر » ٠‏ وفى #وسمييك ومعسيسن 
الثاقى ٠١‏ كان الفرعوة يتضل قاعلية مقدرته السعرية 
ي.تطليع آن يطلق الرعود , أو على عكس ذلك يجعل الجفاف 
و خيم على دولة ااحيتيين عن طدريق ست اله الرعسود 
والأمطار (165) ظ | ْ 
ان الساحر » يبدق اذن 2( وقبل كل ثىء عالما متخصصا 
فى العلوح الغامضة المبهمة - ونجد آنْ الخركات الثقاقية التى 
قامت فى بداية العصر المسيحى . قد عملت على أن تصبح 
الشعائر الشرقية ذات شهرة لا مشيل ليا هن قبل : واحعلت 
الماهارة والاتصال يما هو الهي وربانى مكان الم.دارة 2 
ولا شك أن تآثرات ١‏ عدئدة قن كت يفل سعديقة الأسكتدونة 
التى اعتبرت بمثابة ماتقى طرق ٠‏ ولقد ساعد كل ذلك على 
خلق مناخ مناسب لتطور الهرمسية ؛ والمسيحية . وعلوم 
اللاهوت ٠‏ 


الفصل الثانى 
تمنيات السحخر 


يعتير السحر المصرى ؛ قبل كل شىء علما مستمدا من 
الكتب . حيث يستعين الساحصر بكتب خاصة بالتماويذ 
السحرية التى تتطابق مع كل حالة من الحالات 2 ويقوم هو 
نفسه بترتيل هذه التماويذ 2. وهناما يعرف بالشعاضص 
الشفهية ,2 وعادة فان هذه التعاوينذ التى تتلى تتيعها أسوق 
يجب أن تفعل . وهى الشعاشس العملية » وفى بعض الأحيان» 
يستعين الساحص. بجسم وسيط حيث يضفى عليه حياة 


٠ )١( قتة‎ 


الترحجيل 


يعتير الترحيل التقنية الأساسية التى يعتمد عليها 
الاح والأمر يتعلق هنا بترحيل وضع أو حالة معينة 
يعيشها المريض الى عالم الالهة ٠‏ فان الجرئية « مى » بمعنى 
« مثل » . تلعب هنا دورا هاما للغاية . فعلى سبيل المثال , 
يكوانف الى فشى قد لدغه تعيان « مشل » حورس عندما لدغ 
فى الجيل ٠‏ وبذا يشرك الآلهة فى نفس الحدث الذى يعيشه 
المريضش ٠‏ 


تقنئات السحر ”و 


لسر اسسءوية الع الطبيسى للاسود 
(ماعت ) ٠‏ ونظريا ا 





ماعت أو التوازن اللازم من احل مسيرة العالم ٠‏ 


ولهذا تعتبر هذه الأشياء إحجد_مظاهي القوى السلبية 
التى تهدد البظاء القائم , وأول ما يجب أن مله الساحر 
هنا هو أن يقوم بجعل الحدث عاديا 0م بالتحديد يجمله 
منهوما بواسطة تحويله الى عالم الآلهة ٠‏ وفئ يعض الحالات 
عندما يكون التدويل: غين ضرورى »2 ٠‏ فان ميرد القوئق 
الس .5 لدى الساحصس._تكفى. لا يعاد. الشر 6 يكبل أن يقتول 
الساحر لاحدى الأرواح الشريرة : « هل حضرت من أجل 
تقسا, هذا الطفل . لن آسمح بآن تقبليه ! » (!) ٠‏ 


” السحر والسهرط عند الفراعنة 


وبمجرد تحويل الحدث الى عالم الآلهة يتغير الحدث , 
ولا يعد بمثابية عنصر مزعج ومشوش وغامض ومطلسم , 
فقد تمت هنا مضاهاته بحدث قد عرف من قبل فى عالي 
الآلهة وانتهى نهاية سعيدة ٠‏ ولهذا فسوف يتحقق الشفاء 
البو يفن كذلك + ويذ1 افارجاع العيق المطيه القسرق الى 
النطاق الجماعى ٠‏ يمكن العاثر يه عق نفسية المريشن ٠»‏ 





0 
صورد للشمس وهى قوق أحد المراكب الطقسية تمخثر عباب السماء المثلة 
بعلامة هيروغليقية ( مستطيل تنتهى حافتاه بدعامتين ) ٠‏ 


والمظهر الثانى لهذا التحويل هو توريط الآلهة : 
فبارجاع. هتاه الخالة الى الحدث المثالى الخاس بالمالم الالهي + . 
/ يس غم الآلمة على اعتبسان حالَهة المر يض وكأنها تخصهم 
“مباشرة , ويمكننا هنا ذكر عبارة قالها ه سونيرو » حيث 

قال : ان الأمن يتعلق هنا « بتضامن اجبارى » - ولكن هل 
فنه المبانة متاسبة شملا © يمكتنا أث تسيب : سمه ؛ فحيث 
ان الحدث المعكر المشوش « يهدد » النظام المستقر . فهو الى 


ناشيات السهر وك 


غك فا + نفدات ايكيا النظام الالهى ٠‏ وبتحويله الى العالم 
الالهى . يمكن ادراكِ الأسلوب الذى جعله يتحقق ٠»‏ 


وهذا آي لآزم اللناية لأن الاشعيار هنا يبدو نسيطا نا 
ادراك الحدث شيم تحوياه الى عانم الآلهة « اق اهيا قم تأويله 
بالمرة ٠‏ و بالتالى قلقلة نظام أذز اك العالم عقت امسر ين أمام 
المجهول . مصدر الجزع والقلق ٠‏ ظ 


وخلاف ذلت . قباعطاء الحدث توضيحا 0 ٠‏ قاتنا بذلك 
نحاول الرجوع الى المصدر ' والقيع الأصحل. للحدث المقلق 
المفكن + ويكننا ان نقارن ذلك بظاهرة « تصريف الانفعال 
التفهى » + . فالممروف أن علم التحليل التفسئى يعرف عبارة 
« تصريقن الانفعال :النفسى »:بأنها : تلك اللحظة الحاسدمة 
في الملاج ععيث يعيش الممريضب الحالة الأصلية يكل جوانيها 
والتى 3 تعتبر مصدر مرضه , قيل التغلب نهائيا على هذا 
المرهن * رمق هك! المتطلق معدتس الساحر «.المصرف للا نفعال 

يمكنها أن تقول اذن + ان الساحى.م 'يشكل هاه يعتبى 
بمثابة « مصرف_محترف للانفعال النفسى » ويستطيع بالتالى 
ان يخلق نظاما ما يعمل على توافق كافة عناصر الموقف ٠ ٠‏ 


ان الساحر يعمل على ترابط وتماسك با ييدو للوهلة 
الأولى غير متماسك أق مشرايط + فعس عن هفذد! .التماسك 
والترابيط من خلال قصص أو ايماءات ميثولوجية »؛ تعتير 
هى نفسها بمثابة التعبير عن العالم الاجتماعى ٠‏ 

والساسن يقنم مشيوفا , وطن سمتن , قهى يكاب 
مصدر يرجع اليه ٠‏ انه يقدم على الفور التفسير. النموذجى 


5 السحر والسحرة عند الفراعلة 

الذى. يقوم النظام من خلاله ٠‏ فمن خلال الحدث الأسطورى, 
فشر المريطنى داه ويسكعمهد امكاتية عللية + وسكتنا أن 
نقول ان عمل الساحر لا يقل فى آهميته عن أهمية المجتمع 
بالنسبة للمريض ٠‏ ووجود ه المثل » هو وجود اعتبارى , 
فغالبا يكتفى بتحويل الموقف الخاص بالمريض الى الآأسطورة 
النموذجية لهذا الموقف ٠‏ 


وها هبو 14 مثان: ,يسيعد 


«ه سحر من اجل التخلص من الصداع : ان رآس فلان 
اين فلانة » هو رآس أوزيريس أوتوفريس ٠‏ الذدى وضع 
قوق زآسه 179" المباثا الهيا + حعثث النوان عن قمها 2 من 
أجل الايثعات عن راس غعذ! الشغسن. ابنج هذه المرآة + مشل 
( مى ) رأس أوزيريس » (2) ٠‏ 

لقد شبه راس المريضش. برآس أوزيريس » فالأمر 
لا يتعلق هنا بالأذى الذى ضل طىيقته » كما ترجم اليبعض 
ذلك (0) ء ولكن الأس يتعلق بتحويل فعلى » يدعم وجود 
( مى ) بمعتى « مثل » ٠‏ 


مختلم <« أذوار : الساحر 


أحيانا ,: لا يتردد الساحي فى الوقوف هر بنقسه عب 


وكانني االسالزي والرقى ضد كل تصريف ضار يحدث 
فى كافة أجزاء جسم رجل أو امرآة : سلام عليك يا رع , 
بأسم هذا الذى ‏ أنجب ‏ أبناءه ؛ أبناء رع فى السماء , 
وأبناء رع فوق الأرض » وأبناء رع في, الجيل الغري, , 


تقنيات السهر ٠+6‏ 


وأبناء رع فى الجيل الشرقى » وابناء رع فى الجنوب , 
وابناء رع فى الشمال ء لا يوجد سواكم من هم أبناء لرع 
حور أختى » فالتاسوع العظيم هم أبناء ررع ٠‏ وتحوت العظيم 
اول أبناء رع ٠‏ الذى ينعم على جميع الآلهة بحيأة أبدية , 
والذى يهدىء من أصحاب الممايد , الذى قدم الأوجات 
كقربان عن طريقى ( الساحر ) الى صاحيها » لقد كون 
صيغة ( خاصة بك ) أنت أيها السيلان الضار ٠‏ ولقد 
قضى على تأثي كلماتك , ٠٠٠‏ الخ » (5) ٠‏ 


وفى هذه الحالة + فان الساحس يتخرمك فى عالى الآلهة ,' ' 
وبالتالى فان ذلك يعتبر أيضا وسيلة لتوريط العالم الالهى 
فى عملية شفاء المريض ٠‏ 1 


وهتاك وسيلة آخرى آكش بساطة من أجسل توريط 
الآلهة » وهى ترتكن على جعل كل جزء من جسم الانسان 
إلى مشي يتطابق مع أحد الآلهة » وكانت هذه وسيلة دارجة .*٠‏ 


ومثال على ذلك : 


« هذه أآيضا ايزيس تقف لى يمينه فى حين أن تحوت 
يقف على شماله ٠ ٠‏ لك ولك رول في 201 القائم 
فى دار حنت ؛ وحاجبيك هما حاجبا الثعابين » وعينيك هما 
عينا حور مستى * ٠‏ انهما سخمت وباستت ستت هنا فوق رأسك ظ 


وأنفنك هو أنف ون م وأذنيك هما أآذنا الراثى 


المستمع , » وجيبهتك هى جبهة آمون ‏ رع فى المراكب المقدسة 
نشمت » وفمك ملىء ب «ماعت» » وشفتيك هما شفتا بتاح » 


ومالك عو اسان ينياة + دحيره ويس > ادليه عير دالا 


ب المتهر والسمرك هلد الغراهة 


ووفك هما كتفا الصقر الحى حورس نفسه . وذراعيك 
ها مداق مركب يرع , وساعدياك هما وطاق تبرت 
٠‏ الأربيع ٠‏ وأصابعك ه«ى ادرمال الذهيية لدين رع . وقايك هو 
قلب رع حور أختى + وصدرك هو صدر نيت ٠»‏ وظهرك هو 
ظلهر جب , ويديك هما يد! حتحور الأولى » وبطنك هى بطن 


انوت » الغ ٠0‏ » (7) - 


ريما قد اتثقف يشادره من" الهماك العاسة بالستل ) 
ديذا كان القوفى ينه بالحماية لكاقة الجزاء جسعة : 


وقد اكتشدرفت يعضصن اللمسوص القن توفي لاله 
المعارسات مذف عغصير نصو ص الآأهرام 0 وهى نص.و ص جنازية 
تتعلق متالية الملك . ثم نجدها وقد استعملت فين نطاق اللسحر 
من أجل الششلفاء أو الحماية ٠‏ وقد استعملت معها فى أغلب 
الأحيان بعض التمائم والتعاويذ ٠‏ 


ولا شك أن تماثل أجزاء الجسم مع الآلهة قد اسنتمر 
حتى عهد الكتايات أتنغخوصية * هده الوسيلة أطلق غعذمونا 
أس.م «ملو تيز يأ» ٠‏ وقد عرفت كما يلى(86) : «ملوثيزيا » هى 
العمل على تطايق أو تواصلى جزء من جسم الاتسافت | أسف 
مشاعره مع شيطان ماء وكانت احدى السيل الدارجة 
الاستعمال من جانب رجال علوم الفلك لاثبات ظاهرة 
التواصلل الكونيى * وقد استدل الختوصيون بهذه الوسياة 
باعتبارها برهأنأ يساند نظسر:ي:وم الأكث و نوهو تسدة 
16ت اأاأائاة يان رب سمي التكوين » وهو أول 


الألهة ون خلق الاتسيات 00 على تقسس ص دو زر بة ( ) فيو 


تقنيات الشحر اا 


التكوين 75-١‏ ) وصنع جسما يعشاية كل عشو من أعضائه 
.م ذل واحدك فن مساعدية + ٠»‏ 

ويرى المفسر المسيحى أوريعين 00 الذى غاش فى 
اواكل غصيرتا الحال : + آن المسرييتن القدماغ كائرة يتسكو3 
ااجسم الى ستة وثلاثين جزءا . ويضعون كل جزء من هذه 
الاجزاء تحت مسئولية أحد الآلهة »2 ويضيف : « و بذا , 
ف(بالايهال ليده الأليرة قانها تسل علق تام امراشن 
المسم » - واسماء'الآلية الى تكيها أوريين” ف اسماء 
ااهة دائرة البروج - ظ 

ويسعطيع الساحر أن يدعئ ايضما آله يعني الفسييية 
.ثابة اله . بدليل أنه استطاع الالمام بالسحص الذى تمارسه 
الالهة ٠‏ وكما عرفنا فى الفصل السابق )٠١(‏ ء فان 
الساحر بفضل معارفه 2 يعتبر مساويا لحورس « العليم 
بالكلمات ٠‏ 2 وبنضل معارفه . تصبح له سيطرة على الأفحى 
ا اقرنة ويستطيع أن يقضى عليها ٠‏ 

ان المعارف هى أساس السحر ودعامته , وكما يبين هذا 
النس ٠‏ قان الآلهة هى التى تملك أعظم المعارف الخاصسة 
بالسعن . سوبا قاى. كاقة المماوق. الخاصة بالسحى فتيقق 
ون الأصل الالهى ٠‏ وهكذا ء نجد الساحن وهو يفسير كيف 
استطلاع الوصول الى هذا العلم ٠‏ ان الساخن هو الوسيط 
الاجبارى بين المريض وبين الآلهة ٠‏ فان المريض الذى ‏ 
لا يعرف كيف يفسر داءه يتحتم عليه آن يلجا الى الساحر , 
فهو الوحيد القادر على تفسير داءه واستخلاص معنى لالامه ٠‏ 
الأطماء السسحرة 

ونفس الأمر ينطبق تماما على الطبيت: ء ومن اذا 
الماملاق : لا يوجد ق , تلاق مصير القديعمة أى تميين بين 


4 السهر والسهرة علد الفراهنه 


السحر والطب ٠‏ وهنا ما يوضحه النص التمهيدى للبرديات 
الطبية الرئيسية , المعروفة بأسم ٠‏ « برديات ايبرس » : 


« لقد خرجت من هليوبوليس مع عظماء المعايد ‏ الذين 
يملكون الحماية فى أيديهم , » آرباب الأبدية ٠‏ وأيضاء قد 
خرجت من سايس مع أم الآلهة سوا وسيب يس هن 
ان املك وصفات علقها د سيد الكرت ف مق مك أيعاد 
الآلم الذى قد يسبيه أحد الآلهة أو احدى الالهات , أو 
يسببه ميت أو ميتة , الخ ٠٠‏ , والقائم فى رأسى أنا » وفى 
فقراتى أنا » وفى كتفى أنا . وفى لحمى » وفى أعضائى 
أنا » ومن أجل عقاب المفترى , زعيم الذين يتسببون فى 
الاضطراب يجسدى والمرض فى آعضائى مثل.شىء يدخضل 
فى جسدى + فى رأمى ٠‏ فى كتفى , فى أعضائى ٠‏ انتى ملك 
رعء ولقد قال : أنا الذى سسوف أحميه (المريض ) من, 
أعدائه ٠‏ ان تحوت سوف يكون مرشده , وهو الذى يجعل 
الكتابات ت تتكلم وهو الذى وضع كتاب ( الوصفات ) ٠‏ أنه 
يضفى الكفاءة على العلماء والأطياء آتياعه . من أجل أن 
يشفى من المرض هذا الذى يريده الاله 9 صلل اوسا 
الحياة » ٠ )١١[(‏ 000ظ 


اذن 31 فالاطيام هم سر يملكون مقدرة منحتها لهسم 


([ الآلهة 2 من أجل أن يعسرودا ريشفوا . بتلاوة صيغ وتقنيات 


- 4ك 


67 فده ) الكثنات تقال عند بويع راء نا عسل 21 


نق 1 مار )'مرات عنديدة » ٠‏ 


تقنبيات السهر 4 


اذن » لعن هناك أى فارق فى الشكل أو المضمون بئن 
تنطلوك الساحر وسلوك الطبيب ف 


ومن أجل قك مكال له + تفيل قراءة هب11 التصن 
الطلبى : 


« صيفة من أجل فك آية ضمادات : لقد خلص من خلص 
بفضشل أيزيس ٠‏ حورس خلص يفضل ايزيس من الأذى 
الذى سيبه له أخوها ستء عندما قام يقتل أبيه أوزير يس 
ايزيس ٠‏ أيتها الساحرة العظيمة . خلصينى . حررينى من 
كل أذى . وكل قىء ضار ؛ أحمر اللون ( مشكوم ) » من 
الأذى الذى قد يسبيه أحد الآلهة ,. من الأذى الذى قد تسبيه 
احدى الالهات . ( خلصينى ) من أى متؤفى أو متوفاة , من 
مدو . أو من عدوة ء كل الذين يريدون اعاقتى » مثل (مى) 
ا خلصت » مثل ما حررت ( بواسطة مولد ) ابنك حورس > 
وحيث انتى قد دخلت لبيب ( المرهن )+ فانتى لن أقع فى فخ 
هنا اليوم ٠‏ لقد تلوت ( التعوينة ) وهأنا قد.عدت شابا 
منتعشا ٠‏ رع ٠‏ فلتتكلم فى صالد- الحسة + أو سو حدس ؛ 
فلتصح من أجل من خرج من داخلك ٠‏ ان رع يتحدث من أجل 

( الحية ) وأوزيريس يصيح من أجل من خرج من داخله ٠‏ 

وهكنا .2 فقّد أنقذت من كل شىء ضار » مؤذ » أحمر اللون » 
من الأذى الذى قد يسيمه أحد الأآرباب ؛. ومن الأذى الذى قد 
تسييه احدى الالهات , ( وأنقذت ) من أحد الأموات » من 
احدى الأموات ؛ الخ ٠‏ متي دخ مدال عطيةاي 
المرات » ٠ )١(‏ 


م السحر والسهرة عند الفراهنة 


' كما هو الماك بالنسبة للفسوسن السحرية الأشرين. : 
فان التحويل من الوضع الذى 'يعيشه المريض الى عالم 
اليه + عحيت وه وجيلة لشقالة + وجلوو سوك كلسة 
همى »ء أى «١‏ مثل » ٠‏ 


المثال نحل أن خنسو الذى ظطهى فى « ستون الأهرام » كاله 
شرس . قد احتفظ يهذة الضفة أيغبا فى ه تصوص 


التوابيت # : 


وان الصيغ التى يتضمنها هذ! الكتاب والتى تهدف الى 
جعل الآدهة والأرواح تشعر برهبة الموت . تتوافق مع 
الاله خنسو . الذى يأتى معه بالغفضب والثشورة ويحرق 
القلوب » (5 ١‏ : 

وغالبا » تعمل النصوص الجنائزية على توضيح يعض 
الإسارات القصينة فى التسرسن الطبية * يدا » فان الليت 
(حصر) يقول انه قد اخترق مختلف أجزاء جسم أو زير يس ( 2 ١)ء‏ 


ثم يكمل قائلا : 


ه لقد انبثقت مثل الزرع . وكوتت درعا مل 
السلاحف » ٠٠‏ الخ -)١13(‏ يجب من أجل توضيح هذه 
التقزة الرجوع الى أبحاك ودراساتك الأطياء المسريين + سيث 
نجد أن العديد من الأمراض التى تصيب الجلد كالجذام , 
تسمى باسم خنسو ,:وكان المضْريون القدماء يرجعون هذه 
الأمراقن الى شدة-تاثن الآلة + مععقدين + مثل الغديد من 
الشقعرب : أن القبر فى لحعظات سعيفة يبارس كرا شار 


كه 


تقئيات السحر آ4 


عات أن « تصوص التوابيت ») تصف مصدان الداء ومراحل 
'ماوره بأسلوب أكش تصويرية ؛ وأكش وضوحا وتفسيرا من 
اأكعب الطلبية 999 + 


ولا هنك أن كل ولك يعست الوحد: الجوهرية للتسيورصض 
السحرية والطبية والجنازية .» ويجسد أيضا التماثل بين 
٠٠ارسات‏ الساحر والطبيب 5 


ولا يستبعد ابدا أن يتطابق الطبيب / السشاحر مسع 
ا'اه ٠‏ وبالتالى يتم التحويل من خلال هذا التطابق : 


ه ها هى تهويذة من أجل تطهير كل شىء خلال انتشار 
ااسلاعون ٠‏ فنتحرق رسلك يا سخمت ! ولتجعلى قتلتك 
,:سحبون يا باستت ! ولن يس أى شيطان من شياطين العام 
ارسر عن عضيه فلن دحي > لن تضل آققايبك إلى + انق آذ 
.ورس الذى يسيط. على الشياطين المتسكعة يا سخمت - 
انى أنا حورس الخغاص بك يا سخمت , انثنى وحيدك 
يا واحجت + ولن اموت بسبيك , اننى أنا الذق.غعمره السرونء 
اى أنا انذى فرح ٠‏ يابن باستت ! لا تنقض على يا أيها 
الأنرس ! ان القشبياطين لا تنقضص على ٠‏ ولا تقترب منى ٠‏ 
انني الملك بداخل معيده ٠‏ 


ويقوم الانسان بقراءة هذه التعويذة على ٠٠٠‏ . مع 
.ل هن الخشب . مغطى بقطعة قماش » وتفيد هذه التعويذة 
ى محو الشير ٠‏ وهى وسيلة لافزاع الطاعون » ومن أجل 
'ع مرور القتلة يجانب أى شىء يمسكن أن يحترق وكذلك 


اديت اى ححره نوم ( )١6(‏ 5 


ا السهر والسهر8ا علد الفشراعهنه 


وآخيرا . فمن الممكن أيض.ا ان يعحدث تجاور وتقارب. 
وتطايق فورى بين الساحر والاله وها هى فقرة يبدو فيها 
ضمنيا التطايق يبن الساحر وحورس * 


« هذه هى كلمات تتلى عندما يكون الانسان فريسة 
للكوا بيس فى مكانه ( الخاص ) : 


تعالى الى يا أمى ايزيس * اتظرفى + انتى أزئ قسينًا 
غريبا يلوح فى الأفق ٠‏ 


انظى ٠‏ اينى حورس : تهالى أذن ومعك مارايته , 
حتى ينتهى صمتك . وحتى تختفى الآطياف التى تراءت لك 
فى أحلامك ! وسوف كلعهب التيران فى مجابية العىء الدى 
أزعجك ٠‏ اذفلر . هآأنا قد حضرت لروؤيتك من أجل أن 
ابعد عنك ما يضيرك . واقضى على كافة الآمراض ؛ هلام 
عليك ٠‏ أيها الحلم الجميل ! فلينجل الليل مثلما ينجلى 
النهار ! فلتطرد بعيدا كافة الأمراض الوبيلة التى يأتى 
بها ست بن نوت ٠‏ منتصر هو رع على أعدائه » ومنتصر 
آنا على أعدائي ! 

هذه التعويذة يقوم بتلاوتها أى انسان يقع فريسة 
لكابوس فى مكانه ( الخاص ) »2 ويجب اعطاؤه بعض خيز 
« البسن » » وبعض الأعشاب الطازجة والمنقوعة فى ثىء من" 
الجعة والصير ٠‏ ويجب أن يمسح بها وجه هذا الرجل ٠‏ 
وهى وسيلة من أجل طرد أى كوابيس يتعرض لها » *)١9(‏ 


وفى هذه الحالة 2 يتحدث الساحر. باسم المريض » انه 
يتطابق ذورا مع حورس ؛ ومن البديهى آن المريض اذا كان 


تفشات السهر ا 
ان الفئة المتميزة التى تعرف القراءة واذا كان يملك هذا 
اأرهى ٠‏ فانه يستطيع بنفسه , قراءة تلك التعوينة » 
الردوات المستخدمه قى السحر 


مثلما رآينا فى الطفوس الشفهية أى تلاوة التعاويد . 
,زم الضصرورة خلال التعويذة الأخيرة أداء طقوس عملية . 


1 أشمال يحب « أن تودى 4 ”" 


ولا شك أن اختيار ثىء دون شىء آخنرى ؛ أو نبات دون 
00٠اخر‏ ء لا يتم عفويا أو صدفة ولكن للاستفادة من فوائده 
اا حرية ٠‏ ومن سوء الحظ , أن العناصر التى يمكن ان 
,...ح لنا معنى وأهمية الآأشياء المستعملة فى الطقضوس. 
اأء.اية » غس متوافرة غاليا ٠‏ 


فى كثر مع الأسيبان , لم تسل اليها سوق خطوات 
أهعأةو س العملية 6 أما ما يصاحيها من ناويد شتثوية 4 
العهأى الشىء أو الأشيام المستعملة ء فهى مما شتحما أن تكون 


«وصيم دراسة متشعبة ومعقدة 4 لو أردنا معر فتهاأ وفهمها 9 


ان مخزن نصوص السح فى ميرجيسا .2 وهى قلعة 
درية شيدت غلال الدولة الوسلى عند أعالى العلاك الثاتى 
النيل فى السوداق العاق ء بالرهم مخ ته الزن الرسي ‏ 
الادى عش عليه فى مكاته لأآشياء من هذا النوع ,. فانه لا يقدم 
..و» معلومات ضثيلة عن المضمون الطقسى المصاحب للطقوس. 
الدعلية ٠ )٠١(‏ 


غم السهر والسهرة عند الفراعنة 
وبذا ء فعلينا أن نلجاً الى جميع الوسائل الممكتنة من 
أجل محاولة شرح الطبيعة السحرية لشثىء ما باعتباره أحد 


ولقد رضحت المشكلة . على سبيل المشال . عندما تم 
المثور على احدى التمانم المكونة من عقد صغير يتادون من 
اورراق. شجى الأثل معلق فى عتق طفل : ووفق لقول الكاتب 
الاغريقى القديم نيوفاست ٠‏ فقد عرف ان نيات أ ثل يبقى 
دانم الاخضيرار . وأن ثماره . وذمَا لمأ يمكن ان يسشنتج من 
احدى ترانيم الحب )١١(‏ تظهصر فى وقت ارتفاع فيضان 
القبل * واتدا اضتثا ذلك الى يعظن النلصسوص الأخشسرفي : 
نجد أن العلاقة بين الأثل وفيضان النيل قد امتدت حتى 
السحر الجنازئى « فشجر الاثل ينيىء عن عونة الحيذة : 
بالاضافة الى أن تميعه تنسم ياغغوان راكع » وكما لاحظ 
ثيوفراست فان أوراق هذه الشجرة قد عرف عنها «١‏ انها 
تبقى دائما وأبدا على اخضرارها ٠ )١(!( » ٠-٠‏ وهذاهو 
ما يفسر وجود أفرع شجر الآثل فى داخل المقابير ٠‏ وهنا 
يصبح الارتياط وثيقا بالعقد المكون من أوراق الأثل : « انه 
ضمان للأبدية , وباعتباره يجلب الحظ , فمن الممكن أن 
يرتديه الطفل فى حياته , أما عند الممات » فانه يشي الى 
المولد من جديد » (7(17) ٠‏ 


وفى ضوء مأ تقدم يمكننا آن نطرح هذا الرأى : من 
خلال النصوص الطبية التى تقدم لنا وصفات ما ء نجد أن 
الغلقوس العهلية زيما تسيق العلققوس الشثهية + وقى أغلب 
الأحيان » عندما لا تتوافر الطقوس الشفهية » نجد أمامنا 


تفنيات السحر 0 


امدى الوصفات التى لا تتضمن سوى سلسلة خطوات عملية 
العلاج 57 


وأحيانا . فان هذه الوصفة , التى تنيثق مياشرة من 
ااهالقوس العملية . قد تسيقها ملاحظة ما . ريما تكون كأفية 
الأوسل إل ت#تعيمن الطلبيب / الساضن + مكل : 

ه ها هى ملحوظة أخرى من أجل أن تحدد نوع المرض : 
ان تحعلها تقف غند مدخل الباب » وعتدثن لو أنك لاحظت. 
ان منظنر احدى عينيها يبدو كعين آحد الأسيويين وأن العين 
الاخرى تتشايه مع عين أحد النوبيين » فانها لن تنجب , ولكن 
ا لاحفلت أن عينيها تتشابهان فى لونيهما » فانها سوف 
خيس (غ١7)»‏ : 


الثترابط ما بين الطبيعة والآلهه 


لا شك أن الطقوس الغملية تعتمد أساسا على فكرة قد 
«عاورت بكل عنفوانها خلال العصر اليونانى وهى : الوحدة 
ااميقة والترايط قيما بين العتاصر الطبيعية وبين الآلية ٠‏ 


دافاذا كان الضارعن والسافقن ين الاسات واؤلية 
في السبون الفرهوتية » سسيرسا لقنايا لد اللسرييق . ققد 
ديت الطبيعة بمثابة احدى تجليات الآلهة . فالاله يستطيع 
ان يتجلى فى شكل حيوان أو نبات أو عنصر أرضى ما )١0(‏ 
ومع ذلك , فضمن العناصر الطبيعية ء يلاحظ أن الشكل 
الحيوانى هو المفضل ٠ » )5١(‏ 


5م السحر والسهرة عند الفراعنة 

ولذا نجد أن الطبيب / الساحصر يهتم اهتماما شديدا 
بهذا الترايط بين المناصر الطبيعية وبين الآلهة . وهذا 
ينطبق آيضا على الكواكب وعلى دوائس البروج : 


و كانت دوا البروج ء منذ العام الألفى الثالث + تعثبر 
بالنسية لمصصر بمثابة آلهة . وكان المصريون ينس.يون أعضاء 
جسم الانسان الى الذوات الالهية ٠‏ ولا شك أن.الارتباط بين 
الكوت ويرن الانسان يرجم الى معطدات عريقة الفس 1917 . 


وكانت بعض الأيام تعرف بآنها أيام سعيدة أو أيام 
مشتثومة + يل وأيطضنا يعظن أجزاء التهان + أو الليل ‏ كفا 
كانت هذه السفات . الطيبة أو السيئة ‏ تتشب كذلك , 
البعض الآحداث الميثولوجية ٠‏ ظ 

فعلى سبيل المثال . كان اليوم السادس والعششرون من شهر 
آخت يحظى يسمعة سيئّة جدا . وكان ينصح بالامتناع عن 
عمل أى شىء خلاله » حيث ان حورس وست كانا يتقاتلان 
فيه » وقد نزلا تحت الماع فى صورة فرس النهي ..وكانت 
افق فسن قر يف أن تساعن ابتهنا حورس + فأطلنت + خطلا : 
رمحها نحوه » ثم أعادت اطلاقه نحو ست + وشعرت ايزيس 
بالخزى فاستدعت رمحها مرة آخرى (8؟) ٠‏ 


تقئدات السحر الاير 


وبذا . فقدب كان القية فتههسيو د ا يدااكل شبكة معشدة هن 
المؤثرات الخارجية . وكان للساحر يد فيها من أجل أن يدرج 


وغلال المسر الروماتى + لم يكن الناس يكتتفون بالتنيز 
بالاسساتة” بعلم السويى + بل كان القدف. قيل كل شم شو 
الشفاء > لتد كات عتاك اتصال بين كل ذلك : النجوم 2 
والشر ء والنبات ٠‏ والجماد (05)* وكانت هذه المعتقدات 
0 أساسا على فكرة الاتضال الوتيق نين د الكون 
الاعظم » و « الكون الأصفر » ء واذا لم تكن الأمنور فى 
الحقبة الفرعونية ٠‏ يمثل هذا الانتظام والنضج ء فأن لكيه 
الاتص.ال لا شك أنها كانت موجودة حينذاك الاقسهت 1 
أنملب الأحيان ممارسات الساحس ٠‏ 


ذهوديداب الساحر 


ومع كل ذلك؛ ققد كان الساحن يملك مصادر أخرى فى 
ترسانته . فقد كان يستطيع أن يلجأ الى التهدندات سد 
الآلهة ٠‏ 

وهناك نوعان من التهديدات : تلك التى تحرك 
الكوارث الكونية المتضمنة فى طياتها « ١‏ لهلية اتات ع 1 م 
تلك التو تهدد الآنهة يلتك قيس وانتهاك حرماتها ؛ فق عل 
ارغامها على التصرف ٠ )١١(‏ 

والتهديدات المتعلقة بالانقلابات الكوئية تتفاوث فى 
أهميتها . وقد وجدت منذ عهد « متون الأهرام » ٠‏ وفى عهد 
ادر لة الحديثة لم يكن التركين على الانقلابات الكونية فقط 
ودكن ايضا على عواقبها المدمرة : 


44 السهر والسهرة كلد الفراخذه 


ه صيغة أخرى من أجل الاسراع بعملية وضي.ع ايزيس: 
يا رع 2 يا آمون ء يأيتها الآلهة القائمة فى السماء » يآأيتها 
الآلهة القائمة فى بلد الغرب ( العالم الآخي ) , يا مجمع 
الآلهة الذين يحاكمون البلاد بآسرها , يا مجمع الآلهة القائم 
فى قصير هليوبوليس »؛ وفى ليتوبوليس . تمالوا ٠‏ ان 
ايزيس تعانى من جزئها السفلى » فهى حامل ٠‏ لقد وصلت 
أشهىها الى نهايتها وفقا لعدد شهور الحمل المحددة . فى 
ايتها حورس » حامى آبيه ٠‏ ولكنها اذا تعدت الفترة المحددة 
دون أن تلد . فانكم سوف تقفون مذهولين . انتم يا آلهة 
التاسوع ٠‏ فحينئذ لن تبقى سماء ولن تبقى أرض ». ولن 
تبقى آيام زائدة من أجل تكملة العام » ولن توجد أية قرا بين 
من أجل أى اله فى هليوبوليس . وسوف يستحوذ الوهن على 
سماء الجنوب ٠‏ وتتفجن. الفوضى فى سماء الشمال » ويعم. 
الأسى بداخل المعيد ! ٠ ٠‏ كما ان (الشمس ) لن تشرق أبدا ء 
وحابى ( الفيضان ) لن ير تفع أبدا فى حين أنه كان يجب أن 
يأتى فى موعده المحدد ٠‏ ولست أنا الذى آقول ذلك .» ولست 
آنا الذى. أكرره : انها اريس هى التى وله ٠‏ هى التن 
تكرره عليكم ؛ لأنها قد وصلت فعلا الى نهاية موعدها المحدد 
دون أن يولد ابنها حورس حامى آبيه ! فلتقوموا بمهمتكم 
فيما يختص بعملية وضمع واحدة مثلها » ٠ )١١(‏ 

هذه اذن صيغة سحرية تهدف الى دفع عملية وضعع 
متعسرة مقارنة بعملية وضع ايزيس ٠‏ وهنا نجد أن الساحر 
قد لجأ الى أسلوبين : الازدواج الم.اشر » حيث ماثل عملية 
وضع تلك المرأة بعملية وضع ايزيس , ثم هو يقرن هذا 
الازدواج بتهديد رهيب للآلهة . لو أنه قد حدث فعلا .2 
لقلب النظام الكونى ٠‏ 


تقنيات السحر قل 


ولا شك أن النطق بمثل هذا! التهديد + يبدو غير معقول 
اى انه لم يكن « مستقبليا » » أى أن التهديد لن يصيح . 
6 الا اذا تعسرت عملية وضع المريضة أو لم تتم فى 
الولاث المحدت. + 


وتجحد هنا احدى السعات التقليدية ف السحر المضصرىء: 
داس.ة عندما يكون الأمر متعلقا بتهديداتء وتعاويذن١٠٠الخء‏ 
بيك لكو ء الى أغلب الآحيات » مسفقبلية ققط : 





. حابى » اله الفيضان السنوى لانيل وهو يقدم القربان السحرى لعطاياد » من ادل 
ان يضمن لمصر الازدهار والتالق ٠‏ 


1 السحر والسهرة كند الفراهله 


وثورتها . ولكنه يقى نفسه منها باحالتها الى جانب ايزيس 
الساحرة البارعة (617) ٠‏ 


وقف اتبعت هته المارسة أيضا خلال العصوو اليوثانية 
الرومانية » وهذا بعض ما جاء باحدى البرديات السحرية 
اليونائية : 0 


٠٠٠ «‏ تعال الى » أنت يا سيد الكائنات , وقوموا أنتم, 
أيها الرجال والنساء , من أجلى » أرغموهم بسلطتكم الباقية 
آأبدا على قوتها ويأسها . على أن يفعلوا كل ما أكتبه وأقوله 
( بهض التراتيل السحرية ٠٠٠‏ )ء سلطوا عليهم الهلع , 
والرجفة . والرعب . شوشوا على أفكارهم بالرهبة التى 
تحدثونها . افعلوا ما هو مقدر لى ٠‏ وان لم تطيعونى,. فسوف 
يحترق القرص الشمسى » ويعم الظلام على العالم كله 4 
وسدوف ينزل الجعل حتى تؤدوا من أجلى كل ما أكتبه أو 
اقول فى طاعة كاطلة فى » شوراء قور + ومدرعة : 
تسر عية )2 1 
تهديدات ضد النظام الكونى وضصد الألهه 

طالعنا مثالا عن التهديد الكونى بدمار العالم . ولكن 
التهديد يمكن أن يوجه أيضا الى الآلهة من خلال التهديدات 
بالعدنيس. وانتهاك الحرمات » ققى احدى التفاؤيث الى 
تتلى ضد الصداع ؛ ها هو تهديد موجه ضد الروح المشوشة : 
وهى على ما يبدو لأحد الأموات الخطرين (5؟) : 


0 اليا » ( الروح ) الخاصة بك ٠‏ وأشعل الثار فى .جسدكت . 


نقنعات السحر به 


ان لم تعليعى كلامى» فسوف أقلب السماء وأشعل النيران بين 
ااهة هليوبوليس + وسوف أقطع رأس احدى البقرات القائمة 
لى مقدمة فناء ( معيد ) حتحور * ويشسوف أقطع رآأس 
اد افراس النه. فى مقدمة فتاء ( معيد ) ست ٠‏ وسوف 
امل على أن يبقى «سوبك» متدثرا بجلد تمساح ٠‏ وسوف 
ا» .ل على آن يجلس « أثوبيس » وقد التف يجلد كلب ٠‏ 
و.دوف أعمل على ان تنشق السماء من وسطها ٠‏ وسوف 
اجعل أشكال حتحور السبعة تنطلق الى السماء فى هينة 
دخان ٠‏ سوف أستأصل خصيتى حورس وأعمى عين ست ٠‏ 
اذن . ستخرجين من صدغ فلانء ابن فلانة » ٠٠‏ 


هنا تجد الساحر يكيل التهديدات ياحداث الفوضى 
الكونية 2 كما يوجه تهديداته ضد آلهة محددين وذلك 





سوبك ذو راس التمساح , وهو ضمن الآلهة التى يذكرها الساحر فى دعض 
الأعادحث ضيد الصداءعء ه, آحل الحصول على, مساعدتهم ٠‏ 


ب السهر والسهرة علد الخراهلة 


بتدنيس وانتهاك حرمة حيواناتهم المقدسة +٠‏ وهو فى هذه 
الحال , لا يتردد عن توجيه تهديده مباشرة للآلهة » ولكن 
هذا التهديد يبقى ؛ هو أيضا.ء تهديدا مستقيليا » ولا يصبح 
« فعالا » الا اذا رفض المتوفى المزعح ترك المريض ٠‏ وها هناء؛ 
لى تياية نسي الفاويث السعرية الفاسة يالسب » تيد 
الساحر يهدد ه أوزيريس » بقوله : 


« ان لم تعمل على حضورها واهتمامها بى » فسوف أشعل, 


اليران فى يوزيريس وأحرق (أوزيريس) » (0") ٠‏ 


وهنا . تضطبر الآلهة أن تفعل ث.يئًا من أجل أن تقع هذه 
المراة فى حب هذا الرجل ٠‏ وان لم تفعل الآلهة ذلك » فسوف 


ينقس عليها وبال تهديد رهيب ٠‏ 
تهديدات ضد البشى المدنسان 


ويمكن استعمال التهديد آيضا ضد الآدميان 2 ويصمة 
خاصة ضد من يغرقون القوانين والقواعد القائمة » فيعملون 
يذلك على انتهاك الحرمات ٠‏ 


وهذا الأسلوب معروف جيدا منذ عصير الأهرام ٠‏ فقد 
كان يستخدم لتوفير الحماية للمقبرة : 

« كبير المقاطعة « متى © يقول : فليهاجمه التمساح فى 
الماء » فليهاجمه الثعبان على الأرض ء هذا الذى يقترف شيئًا 
ضسد هذه ( المقبرة ) » والذى لم أقترف شيئًا أبدا ضده , 
والاله هو الذى سوف يحكم » ٠ )١1(‏ 


]أ يظحنا : 

ه (مدير) أعمال الملك فى كافة أنحاء البلاد » مرءوس 
الملك . ومديس ساحة القضاء الرئيسى الملكى , الكاتب » عنخ 
.احور الشهير باسم زيزى ء قال فلتنعموا بالهناء يا أحفادى ٠‏ 
ان كل ما يمكن أن تفعلوه ضد مقبرتى هذه القائمة فى 
الحبيانة  »2‏ سوف يصيب ممتلكاتكم مثله , فاننى كاهن 
مرتل قديس ء لا يخفى عنه أى سح. ٠‏ ( وكل ) من سيدخل 
٠.شبرتى‏ هذه وهو عديم الطهارة » يعد أكله لما هو مقزز 
تنس منه أية روح قديرة ٠»‏ دون آن يتطهر من أجلى مثلما 
يجب أن يتطهير من أجل روح « قديرة » كانت تفعل كل 
]ا يعلو لسيدها ى قسوف أمسك ية كسا يمسك يطائن : 
سوف أسيب له الهلع الذى [آوصى به . بحيث ترى الأرواح 
دلك ومن يقيمون قوق الآرض + وأن يشملكهم الرعب: من 
روح قديرة ٠‏ ( وسوف أحاكم ) معه فى هذه المحكمة العظمى 
الخاصة برب الآر باب ٠‏ 


ولكن كل من يدخل ( مقبرتى هذه ) وهو فى حالة نقاء 
وملهارة » يحيث آكون راضيا عنه . فاننى سوف أكون منقذه 
فى الجبانة وفى محكمة رب الأرباب » (/ا7) ٠‏ 

وهنا يلاحظ أن المبت هو نفسه الذى يتصرف ضسد 
الدخيل ؛ لأنه « كاهن مرتل قدير لا يخفى عنه أى سحن » ٠‏ 
وكانت التهديدات عل هذا السمط كثرة الى.حد.ها خلال 
الدولة القديمة » ويمكن آن ثرى متلا لها عل واجهة 
وبداخل مقبرة مرروكا فى سقارة (8/؟) ٠‏ 

وخلال الدولة الحديثة كانت بعض المىراسيم الملكية مثل 
مر أسيم الاعفاء تقترن أحيانا بتهديدات ضد المعتدين * فمن 
خلال « مرسوم نورى » الذى يتعلق بكافة ممتلكات المحسد 
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تقنيان السجر 40 


الأمتق بعقويات ملمعوسية سناهيها عقيات يت له علينى»: 


اوريربيس : 


« أوزيريس خنتى امنتت ( الذى يرأس الجبانة ) . 
اليشر » وسيد كل شىء » سوف يلاحقه » وكذ[ك زوجته 
(أولاده لتدمير اس.مه . ومحو البا الخاصة يه , ولمنع جسد م 
.ن الرقاد فى الجبانة » ٠ )١9(‏ 


وفوق اللوحات الخاصة بالهبات والتى ترجع الى ما بين 
البو ة الشافعة فشر ة والاس ة السادسة والعشرين ١18-+(‏ س 
07 قبل المسيح ) وأهم مجموعاتها هى التى ترجع الى يداأية 
الاسرة الثانية والعشرين حتى أواخي الآسرة السادسة 
والعشرين » يلاحظ وجود نفس هذا التمط من التهديد ٠‏ 
ويذا تحف آن افذاعء قطية آرضن الى ستلكات آأاحد الالفة. 


,درن بتهديد يتكرر عدة مرات : 


« ان من يعتدى على ذلك » سوف يقع تحت ختجر آمون. 
رغ » سوف يقع تحت نفثات سخمت » سوف يصيح عدوا 
لأوزيريس ؛ سيد أبيدوس » هو وآيناء أيناثه . دائما وأيد. 
الدهر » وسوف يجامعه حمار » وسوف يجامع حمار زوجته . 
وسوف تجامع زوجته أبيها » (2) . 


وها هو تهديد مشابه يوجد فى نص لمرسوخ مصاحب: 
لانشاء معبد جنازى لأمنحتب ين حابو » يهدد المعتدين يكافة 
نر وب الأضرار : « فسوف يقعون تحت غضب آمون والملك, 
و..وف تيلك أجسادهم وسيصبحون مثل آبوفيس فى صبيحة: 


ا السحر والسحرذ عقيل الغرافية 


العام الجديد ٠‏ لن ينالوا شيثا من القرابين الجنازية . ولن 
يغلفهم آبناوؤهم ٠.‏ وسوف تغتصب زوجاتهم أمام 
أعينهم » ٠ )5١(‏ ويلاحظ أن تعدد وتراكم التهديدات قد 


وفى كافة الأحوال . فان من ينتهكون القواعد القائمة 
يقءدون تحت نقسة الغضب الالهى » وفى هذه الحال ليس 
المتوفى الساحر هو الذى يتصرف , مثلما جاء فى « نصوص 
المقاير » الخاصة بالدولة القديمة . ولكن الذين يتصر فون 
هنا هم الآلهة الناشمرن.عل نسان التظاء + 


واحيانا غ٠‏ يمتعحسدك العميد حت من كلدل 25 بسسيهلة 1 
نمشانة حر كه نشوذث تكقل السلكلة والسيطرة على ما مد الذراع 
علمية . 


ويمثل راعى البقر على جدران المقابر وقد مد ذراعه 


فوق الماع لل صءج فى عليعا: أخشاضة د.ا مه : سن الجفال ايعاد 


وكذلك الأمسر فى كتاب « بقرة السماء » حيث نجد أن 
تحوت سمح له بأن يمد يده نحو الآلهة الأولين الأكبى سنا 
منة > ووفقا لما ذكىه بوزتي : + أن الأسن يتعلق بحركة تفوذ 
اقرت منذ عصير الأهرام , ولقد نصح أمنموؤٌوبى » فى حكمه: 
بألا . يفعل ذلك ازاء شخص مسن ٠‏ وتعارضا مع العرف ,2 


فان تحوت لم يكن يبدى خضوعه ازاء الأكين. مئه سنا , رلكن 


ربما كان يملى عليهم أوامره » (57) ِ 


تفثيات السهر 4 
الاسنوانةه 5 5 لتعطدس 


وفى نفس الحقبة المذكورة ؛ تراءت وسيلة آأخرى 
اسايق علماء السعريات بدهشة يالنة : 


فقى احدى البرديات السحرية اليونانية » يصف أآحد 
الوص (54) المقصلة للغاية احدى الوسائل القى شر تكر 
“لل اغراق احدى القطط . صورة اله الشمس هليوس » مع 
رلاوة هذه الكلمات : 

و ٠*٠‏ انظر ء لقد أساء أعداوك معاملتك يا فلان ,. 
وعليك أن تنتقم ٠‏ فلتستعد قواك وعنفوانك أمام أعدائك 
| فلان . لأننى أقوم بالتعزيم بأسمائك » ٠‏ ٍ 


قود فس عذا الأنهام فى جرع آلفى فق السن 885 
وفى نص آخر أيضا (21) ٠‏ 

ه فلتتفرق جميع السحب من أجلى ولتتالق الربة 
اكتيوفتيس من أجلى »: ولتسمع صوتى المقدس لأننى حضرت 
هن أجل أن أعلن ما اقترفته فلانة من تدنيس ,؛ امرأة مدنسة 
وخر طاهرة . فقد قامت بأسلوب مدنس بافشاء آسرارك 
البثشر : انها هى فلانة اليس نا التى قالت : « لقد رأيت 
أعخلم الالهات بعد مغادرتها القبة السماوية : فوق الأرض 
دون خفيها ٠‏ وقد أمسكت بسيف فى يدها ونطقت يكلمة 
«تززة ٠»‏ انها هى ء فلانة التى قالت : « لقد رأيت الالهة 
وهى تشرب الدماء » . لقد قالت ذلك ,. ولست أنا ( ثم تتلى 
ا.سماء مقدسة وأصوات سحرية ) ء توجهوا نحو فلانة 
واطردوا النوم بعيك! عتها وشسهوا آتونا متشذ! بداخشبل 
روحها : وأتزلوا عليها عقايا واملآوا تفسها بالاضطرىاب ٠‏ 
وأننوا فلانة من كل مكان وكل بيت واجذبوها تحوى » ٠‏ 


ا الأسهر والسسرد 52 الأراهنة 


أن يجذب امرأة بحيث تكون فى مثل هذه الحال . وألا تحد 
مأوى فى أى مكان الا عند الشخص الذى قام بالسحر ٠‏ 


لقد تم تفسير (517) هذين النص.ين الأخيرين المتعلقين 
بالقطة والجعلين بأنهما قد قتلا طواعية ٠‏ واعتقد البعض أن 
|[ لشغسنى المذكور هو الذى أوقع عليها هذا المقاب المذكور٠‏ 
وأن شبح الحيوان المقدس سوف ينتقم من أعداء من عملت 
من أجله الوصفة الس.حرية ٠‏ « ولأن روح الحيوان المقدس 
كانت موضع تيجيل وتقديس , فقد اعتبرت جريمة القضاء 
عليه 2 غر مفهومة الى حد ما 1 وأن الآمن لا يعدوق أن يكون 


مومياء قطة ٠‏ ومن اللاحظ 
أن عدد مومياوات الآطط كبير 
يشكل غير عادى , هلمعل ذلك 
يسيب وحود أساطين. نريط» 


بالسحر * 





نفنيات السحر 44 


حيكة درامية + يلتى بواسطقها عيم جرينة الاشراق على 
المدو ‏ مثلما فعل ست لاوزيريس وأن يعزى المفضل 
الى من فعل ذلك لأنه قد آضفى على هذا المتوفى المقدس كل 
التكريم اللازم ‏ مثاما فعل أنوبيس لأوزيريس » (58) ٠‏ 
وريما من هنا انبثقت فكرة التماثيل الصغيرة والمومياوات. 
الخاصة بالقطط ٠‏ ظ 


ولكن ناك علس مسريات الشبيقاعتيشوا عل عي 
التفسير (59) ٠‏ غير مقتنعين أآن. كل هذا العدد الضخم من 
التماثيل الصغيرة للقطط ومومياواتها كان من آجل هذا 
الفرض فقطل لا غير ٠‏ انهم يعتقدون أن الأسر يتعلق أساسا 
بنوغ من 'التماثيل. الندذى ية )2-0 : 

قافأ 2 متلوو التفسس الأول جامحا وخطأ 2 وهذه 
المعاوسة الملاكلوية تنسها ء قد اسسعملف هرارا فى قطاق 
النصوص السحرية اليونانية دون ان ينظر اليها باعتبارها 
تدنيسا وانتهاكا للمقدسات(١01)٠‏ فقد كان يؤوتى بحيوان ما 
من أجل اغراقه فى الماء » وبهذه الطريقة يمسبح هذا 
الحيوان مؤلها ومقدسا.ويصدس وسيطا بين الساح. والآلهة. ‏ 
وبذا »يكون لدى الساحر وسيلة اتصال مع الاله أو الآلهة 
حيث يتمكن من أن يطلب منها ما يريده ٠‏ ومثل هذه 
الممارسة لا تجر فى أعقايها آى «انتقام » من جانب 
الحسيوان * 

والأمثلة على ذلك عديدة :. فعى سبيل المثال فى 
ة البوديات السصرنة البواتية + : 

ها هو وعل قد حضير كمساعد لك سوف يكشف لك: 
بوضوح عن كل | شثىء ويصيسر رفيقك » يأكل معك وينام 
قب * 


٠6‏ السحر والسدحرة عند اللراعنة 


ومن أجل ذلك نحن خلفزين من اظافن أصضابيك وشعن 
وأسك جميعه » وشكث صقرا وآضيقه غلية صقة القداسسة 
وقسد الى" لبك أيشية مواد * 1 هيع اننظ دن النسدق 

على اللينٍ واشربه قبل شروق القسس ٠‏ وسموف يوجد ثىء 
الهى فى لله ا جه 

ثم بعد ذلك ٠‏ تاتى نهاية الطقوس العملية التى يتبعها 
ابتهال موجه الى أوريون 2 ٠‏ آما الصقضر فلن يقوم 
بالانتقام » بل انه وقد أصبح مؤلها يصير رفيقا لمن قام 
بتنفيذف هذه الشعيرة ٠‏ 

ويعكقنا آن تقال أيشا مكل بهداآ الابعياك : 

« تعالوا الى أنتم يا من أصبحتم من الممدوحين « حسى » 
ود وجرفكم النهر . أوحوا الى فلان رجلا كان أو صبيا 


بالأمر الذى (طلبه منكم (21) » ٠‏ 


وهده المغلوقات التى يم اغراقها . لا تنثين مخلرقات 
خطرة » بل هى بالأحرى تعتبس بمثابة عناصر مساعدة(4 0): 
كما توضح ذلك هذه الفقرة المقتطفة من « البرديات 

الديموطيقية » : 

«اذا أردت أن تجذب نحوك الألهة وأن يقوم الترخيل 
بعسيقة السعرية عل الشور ١‏ فبوب آق تأقت حعراتنا وققطمة 
فىلين بقرة سوداء » ثم تضعه فوق النار , فهنا يتألق سحره 
حقيقة . فى اللحظة المطللوبة ويسطع النور »(06) ٠‏ 

ومن خائل هذا النصصى الديموطيقى أيضا : 

4 وضيلة من أجل كشقه الساوق + حافك وأس « حسمن ؟ 
وتذهب به الى ال«قول . وتدفنه . وتضع فوقه بعض 


نقندات السح ١١15‏ 


عيوب الكتان وتنتظر حتى تحصد الكتان 2 وتحصده عندما 
يصسرح عاليا ومنفردا » ثم تغسل الراس فى مقدرر من 
اللبن . وتغطيه وتضعه فى اللمكان الذى تريده ٠‏ فعتندما 
:ريد كشلى السارق ء عليك ياحضار مقدار صفير من الكتان» 
وعمليك أن تتلو صيغة ما من أجله , ويجب أن تذكن اسم 
الرحل مرتيتن + الواحدة وراء الأحري ٠‏ وعليك أن تعسل 
عقدة لجمعهما ٠‏ واذا كان هو تفسن الرجل الذى مرق 2 
ذانه ينطق عندما تفك العقدة » (65) ٠‏ 


وهنا أيضا ء يدو رأس الحسى بمثابة عون فعال 
الساحى ٠‏ وفى كافة الأحوال , يبدو الحسى كمخلوق محيب» 
كنوع من « القديسين » ء يقوم يمهمة التواصل ما بين البشر 
وبين الآلهة ٠‏ 


والأمر الذى أخطأ فيه بعءض علماء المصريات هو 
اعتقادهم بأنه مطلوب من القطة التى تغرق فى المياه وتؤله 
أن تتدخل ضد شخص آخر »2 باعتباره عدوا للحيوان المؤله ٠‏ 


فائقس الأسن أيشا بالسية للأإسعاةة بالجموالك : 
وكتلكا بالقان المفى + قيطلب من الحيؤاقات: المقدسة الى 
هذه الحال ؛ التدخل من أجل جذب المرآة المرغوبة نحو الرجل 
الذئ يرغب فيها ٠‏ فالأمى لا يتعلق هنا بمعاقبتها عقوية 
نهائية . ولكن يمجرد ارغامها على الالتجاء الى ذراعى الرجل 
الذى يشتهيها » وفى هاتين الحالتين » يسستوان بحيوانات 
مقلئسة ممثاءة مساغفي؛ة + حقنيقة + قد عرق آن. الأشخاصن 


١ 5‏ السجحر والسهرد3 قفك اللراهدك 


المدذدكورين قد ارتكبوا بعضص. الاثم . ولكن لم يذكر أبدا أن 
عملية تقديس الحبوان هى موضع الخلاف ٠‏ وهذا يمثابة 
امتداد للصيغة التى طبقت تقليديا قى اطار السحر المصرى: 
:« لست أنا الذى أقول ذلك ولكنه شخص ما » ٠‏ 


.2 ويقع ذلك فى نطيساق حقبة أكش قدما . فى محيط 
التهديدات الموجهة ضد الار باب من أسبل ارغامهم على 
التدخل ٠‏ 


ويستلزم الأمر آن تحدد اللائحة الخاصة بهذه المخلوقات 
المسماة بال « حسيو » فى اللفة المصرية القديمة . ونفس 
العبارة انتقلت الى اللغة الاغريقية . وفى هذا الصدد 
نجد أن « جح٠كاجيبير‏ » (ا0) قد بين آنه اذا كانت العبارة 
المصرية تنطبق على ما يتم اغراقه . ٠‏ فهى لا تتضصمن 
فى حد ذاتها معنى الغرق ٠‏ بل تبين عن حالة تحهظيم تنبثق 
غالبا من التفطيس فى سائل » (68) ؛ وبذا ء فأن « حسى » 
تبدى فى رآبى : الصنة فوق. الطبيمية القى يفغذها الحيوات 
الميت » وهى صفة تكتسب فى بعض الأحوال الخاصة بواسطة 
الاغراق . او بصفة عامة بواسطة التفطيس الشعائرىئى فى 
سائل » (04) » ولا شك آن الفكرة جديرة بالاهتمام » ذوفقا 
لما ذكر : « أن التوضيحات ؛ التى 5ُعلحت بنا بعيدا فى 
'هذا المجال . قد تعطى فكرة عن نوع من التعميد : فالماء 
المنيشن للحياة يعمل غيل موله. الميت من جديد مثلة قبل 
أوزيريس » ويسمو به الى مرتية التعظيم والتأليه » ٠ )٠١(‏ 
ظ وفى اطار نفس هذا المنظور را آن عالم المصريات 
ترونيكر يعتقد آن حال ال « حسى » . قد يكون أيضا نوعا 
منالاراقة للخمر فوق مقبرة شخص متميز وذى منزلة(١1)٠‏ 


نفنيات السكحر بطل 


فوة الاشكال الالهية 

اذن .٠‏ فالساحر كان يمعلك قدرا متبوعا وخهنهما من 
الوسائل والأساليب + يبلاية من التقل ونافي التهيدين > 
ولا ينسى ايضا الاستعانة بوسيط »: واعادة الحياة الى جسم 
.وان أو انسان لضيرورة المناسبة فقط (175) . ثم تدمج 
اى احلار ذلك آيضا ء ويطبيعة الحال : كافة الوسائل 
المستعملة فى الشعائر العملية ٠‏ [ 

ولاق سن الممكق أيضا أن مرهل السيدة السحرية فرق 
كال الهية للعمل بدذلك على مضاعفة قوتها . فعلى سبيل 
الثال ع فى نطاق أسطورة ايزيس ورع »ء يقول النصس فى 


تهايته - 


« -- وأفصح الاله الأعظم عن اسمه القدير فى السحر. 
ارج أيها العقرب ٠‏ وياعين حورس اترك الاله ! ويا نيران 
الذم . انا ( الذى خلقتك ) » أنا الذى أرسلك ٠‏ اخرج على 
الأرض أيهما السهم القوى ١!‏ أتنظروا + أن الآله الأعطم قب 
افصح عن اسمه ٠‏ رع سوف يحيا . حالما يموت السم ٠‏ أن 
واحدا ما.ء ابن واحدة ما ٠‏ سيعيش حالما يموت السم . 
اوكذا قالت ايريس العظيمة . سيدة الآرياب. التى تغرف زع 
باسمه الخاص ‏ انها كلمات تقال فوق صورة لآأتوم. 
وحورس ,2 وحكنو .2 وشكل لايزيس : ويقوح المريضص 
بلعقها) ٠‏ 

ويفعل نفس الشىء فوق شريط من الكتان وضع حول 
فئق. المرايكن * أنا العشضي فهو عقي العقلورب يخلطظ 
.م قليل من الجعة 2 ويشيربه الانسان الذى يعانى من لدغة 
العقرب . وهى وسيلة ممتازة من أجل القضاء على مفضعول 
السم . ودواء جيد للناية جرب آالاف المرات » )١(‏ 5 


٠‏ السحر والسهرة علد اللراعنة 


وهذا النص يصف لنا كيفية صنع تعويذة ما . انها 
لا تتضمن .وى صف من الأشكال الالهية مرسومة فوق 
شريط من الكتان ٠‏ وبعد ذلك , تثنى يعناية ٠‏ ولقد علقت 
التعويذة فى عنق المريضص تراسطة عقن فى الكعاق ذى عقد 
متعددة من أجل عقد الشر ٠‏ 

اذن » فهذه التمائم التى لا تتضمن سوى رسومات الهية 
هى بمثاية جزء من الطقوس المملية ٠‏ وفى هذه الحالة , 
ينقصنا الجزء الذى كان يجب أن يقالء أى الطقوس الشفهية ٠‏ 
وفى بعض الأحيان » تتضمن التعويذة صيغة مختصرة مقت نة 
بالرسومات ٠‏ 


والمثال المبين لهذا التمظط هين التمائم العى تقديها لتا 
برديات « دير المدينة »(15)» التى ترجع الى عهد الرعامسة ٠‏ 


يرصم لوو و حسم مس مسيم تمرريوي م ب يو حجر و سل بسحت حمككم د تت “تنه بويج اسبح صف مسسيية وه ب رو اس ول بوعل سمي سمس سم منص 


فاناما راي ير و م 


تميعة فوق ورق البردى تتكون من بعض الصور الالهية ومن مشهد يمثل الحماية من 
' ألما نمع 2 . 


وقد كام الأئرس الس حثى هل فلك الوكيقة : بومسنها 
كما يلى (142) : ظ 


«ه كانت تتكون من لفافة صغيرة يبلغ طولها ! سم 
وضمكها ستتييس واحه : ويطت من وسعلها بتطمة مث الخيط 
لفت حولها أديع مرات وديطت من ايبن والشمال بمقد مع 
لفافة التردى هذه مغلفة 00 القماشة الكتاتية واو 


قنطيبات السهر ١١‏ 


بداخل حقيبة صغيرة يعمل الخيط على اقفالها من الجانبين ٠‏ 
وآما قَظمة الغماش الكدائية ( المقد ) ققند كانت ملقوية 
ملى نفسها ( الشكل ) وتتضمن سبع عقد ء أربع منها من 
ناحدة . وثلاث من الناحية الآأخرى ٠‏ وورقة البردئى نفسها 
التى كان يبلغ طولها !١‏ سم وعرضها ١١‏ سم وارتفاعها 
6 سم » قد تضمنت نصا مكتويا ٠‏ كان الأمر يتعلق بتعويذة 
صخسرة غلنت ولغت جيدا بكل عناية » وتتضمن رسومات 


حر ية وبعض العقد وعلقت فى عنق المريضص ٠‏ وهى ضصمثٌ 





تمئدمة 31كون من عدة عقد علقت هها ورقة مردى * 


ل السجحر والسحرة عند الفرا مزه 


مجموعة مهروفة > فقد أسفرت الحفائر « يدير المدينة » عن 
أعليان النديف متها + علق تقس التمط. + مأؤالك معلتة فى 
العقد الخاص بها . والتى كانت فى أغلب الأحيان قد جهرت 
مك أجل أن تعلق فى العنق ٠‏ ونفس العقد يتضمن عادة سبع 
عقد . لا شك أن الهدف منها هو اعتراض طريق الشياطين 
ومنعها من المرور “ ولكن فى بعض الآحيان قد توجد تسع 
عقد أو حتى اثنتاأ عششرة عقدة » ٠‏ 


ومثلما لاحظنا (11) . فهناك وثائق على نفس النمط 
قد أضيفت الى مجموعة يرديات شستير بيتى رقم سبعة ٠‏ التى 
ترجع هى ايضا الى عصصر الرعامسة . وبها تعد مضومونا 
مماثلا ( نصا ضد الحمى ) : ويبدو ان هذه النصوص التى 
كان الغفرض منها هى أيضا وضعها حول العتئق ٠»‏ قد تضمتت 


رسومات تعويذية ٠ )1١!/(‏ وترجمة النص تقول : 


«ه مرسوم ملكي : ملك مصير العليا والسفلى أوزيريس ,2 
يقول للوزير والآمير ولى المهد جب : انشر ساريتك 
وأرخ شراغك + وارحل الى حقول بارو ! وأحخير معك 
الروح المستدوذة ذكرا أو أنثى ؛ لميت . او لميتة . التى 
تعادى افى تغتى .ين اوبخغت + وكذلك الحمى والز كام (168) 
) وكل شىء ( ضار أو موّذ غتدما يهاجمه لمدة ثلائة أيام . 
ينطق يعبارات الاله فوق مركبين الهيين » وقد رسمت عينا 
آوجات . وجعرانان على ورقة بردى عذراء . توضع ( بعد 
ذلك ) حول عنقه . وسوف يعمل ذلك على ابعاد الألىم على 
وجه السرعة » ٠‏ 





بارء ١‏ الجر والسهرة عند الغرا عنة 


لقنت رسم المنركبان + وكدذلك العيتسات أاوجات 
والجعرانان فى نفس النص ٠‏ وهنا أيضا ء. تعمل الرسومات 
على تقوية وتدعيم تأثير الصيغة السحرية ٠‏ 

ويتباين غدد التقنيات التى يلجأ اليها الساحر الى ما لا 
نهاية » وكل طقس عملى يرتبط بمضمون أو طقس شفوى 
خاص به ٠‏ ولا شك أن الساحر شخص يستطيع أن يجد حلا 
لوشع. سمب وقنائك. + وكلما رآينا آتنا « ليسن هخ السهل 
التمييز ما بين نص سحرى ونص طبى أو جنازى ء فقد 
تختلف تطبيقاتها ولكن الأساليب والتقنيات المستمملة 
لا تختلف أبد|ا ! 


الفصل الْمَالث 
العاج السحرى والتماثيل الشافية 
واللوحات السحرية ' 


المفاج السحرى 

تعرف هذه الأشياء. بأسماء عدة : « العاجيات 
السحرية » , و « عصى الرماية » . و « العصى السحرية »2 
و« السقاقت السهرية ه . لآق الأقشياء اللقضمفة حماية 
سحرية(١) ٠‏ وهى تبدو فى أشكال هلالية مسطحة الى حد ماء 
هالا ما يزيد طولها عن خمسين سنتيمتسر! ويبلغ عرضها 
خمسة ستتيعمعرات: كعد آقصى + اوكانت اتصئع من الآتياب 
السثلية لحيران قرس التين > وقد حكون أغلبية العاجبات 
السحرية مصنوعة من العاج . ولكن البيض متها مسترع من 
الخنشب أو الخزف ٠‏ 


ويبدو الجزء الأعلى من العاجيات السحرية ( الوجه ) 
منتفخا قليلا . أما الجرء الأسفل ١‏ الظطير ) منها فهو 
مه حلم » ويسدو الأمر برمته وكأن تاب ترس النذوى قد 

قسمت الى تصفين . وعلى الوجه نقوش تمشل دء ن الكردة 


لال السحر والسهرة عند الغراءهنة 


وبعض الآلهة وقد حمرت فى نسس العاج ؛ و عمقل الفلهر . 


والآلهة او المسردة الممثلة هى آلهة ومردة حامية . 
ريتصفون بأنهم « ذوو قوة سحرية » ٠ )١(‏ ومن الممكن 
الاستغاثة بهم فخ شلال نفس دورهم الحامى ٠‏ عتدما يقع 
حدث يماثل الحدث الميثولوجى الذى ساهموا فيه من قيل ٠‏ 
و بالتالى » فعليهم أن يقوموا من أجل الذى أو الذين خصصت 
من أجلهم هذه التمائم بنفس الأفعال النافعة التى أنجزوها 
خلال آحداثهم الميثولوجية ٠‏ ولا شك أن الأحداث يجب أن 
تقع فى ظروف متشايهة + وبصفة عامة . فان الحالة التى 
تستعمل خلالها هذه الأشياء 2» يجب أن تكون ذات سمات 
تسمح بمماثلتها بالحدث الميثولوجى الذى تدخل فيه الاله 
او المارد ٠‏ فهنا اذن توجد عملية نقل أو نوع من أنواع 
التحويل ما بين حدث يقع فى عالم البشر » وحدث نموذجى 
مماثل وقع فى العالم الالهى ٠‏ وهنا أسلوب دارع:“ فى انطاق 
السسن السرس + ٠‏ 


وهنا ء يجيا عع طريق العطيات الى تنديها العنلىة 
السحرية فى صورة نص أو رسومات ء أن نحدد نوع الحدث 
أو الأحداث ‏ حتى يمكننا أن نفسر الاستعمال المادى له , 
وعادة » يوصف هذا الحدث فى الصيفة السحرية : « لقد 
لدغ ( فلان ) . مثلما لدغ حورس فى الصحراء » ٠‏ وهذه 
الصبيكة شعن شمن اللسن الفكين : قعادة ليق يفنا 
ارشادات عملية يجب تنفيذها ء. وهذا ما يسمى « بالطقس 


العمل » . 


الفاح السجرى والتمائديل ااشيافدة والالوحجات السجرفة ١١1١‏ 


ولكننا هنا . لا نعرف الصيغ التى ترتل خلال العلقسر 
الشفهى . ولا حتى الطريقة التى تستعمل بها الماجيات 
السحرية خلال الطقس العملى ٠‏ 


ومن خلال القطعة بما تتضمنه من رسومات ونصوص» 
ستلزم الآمر القيام بدراسة جادة نت تذهم فى أية 
قوق رليف ماارة : يتفهل > 


وعند تهالم المضريات الأثانى التتموللر الذى قام لفثرة 
لويلة يسراسة هيده القطع ٠‏ تبون أنها ترضيع سيمها الى 
الدولة الوسطى , ؛ ولكن من الممكق أن يكوت هحذا التأكينت 
.وضع جدال ٠‏ فلقد وجدت بالفعل . أثذكال سحرية بداخل 
العديد من المقاس التى يسبق عهدها تلك الحقبة ٠‏ اذ وجدت 
داخل مقيرة المدعو « ببى » فى الكاب وهى ترجع الى الآسرة 
السابعة عشرة(!), ووجدت أيضا فى مقبرة المدعو رخميررع 
من الأسرة الثامتة عقرة + ووققا لرايه : قان هذه الأشيام 
مى انسرد أشكال اقفبسة مق الدولة الوسطى 1 + وليسن 
هن السهل أيدا أن نتصور أن العاجيات السحرية الموجودة 
فى مشبرة رخميرع قد اقتبست من ورشة أحد الفنانين ٠‏ 

ويمكن العثور على عاجيات سحرية فى اطار الأشكال 
والرسومات الخاصة « بساعة الليل الأولى » فى كتاب 
الأمدوات وهو أكبن الكتب الجنازيةالملكية بوادىالملوك(4) ٠‏ 
واذا كانت الأشكال قد صورت ء فى الأسرة الثامنة عشرة 
بوضوح كامل + ويداية من عهد رمسيس الرايع + بالأسرة 
العشرين . قد بدت بمثابة عصا صسلغيرة فى ميلة تدبا : 
فمن الممكنئ اذن آن نقول يصفة منطقية انها قد استعملت على 
الأقل حتى بداية الدولة الحديثة ( الأسرة الثامنة عشرة ) ٠‏ 


011 السحر والبهرة #ند الفراهنه 
والكتالوج الذدى يمشل الجزء الثانى من أعمال 
التضرلئ » يعشين عؤاق 194 قطشة ويه نلمها فى 
مصر العليا والوسطى ٠‏ ولقد عش أيضا على البعض منها فى 
اماكن اخرى اثائية » من السودان [ كرما ) اقحعى سسوديا 
وفلسطين ) مجحدو ( 5 ش 


ان دراسة تلك القطلع ومقارتتها با عش عليه من 


ا لف 51 
7 1 ل بر 17 7 
ا 419 د 5 آ 4 
3 الى 2 


عه 
0-8 


9 










| احدى العاجيات السحرية بعد تجميعبا ٠‏ 
الأشلكال ظ 
هذه الأشكال .. كما رآاينا :+ قن حقرت عل الجوء 

الحلوى من القطعة ٠‏ 
ومن البداية لم يكن يوجد فوق القطعة سوى قدر ضثيل 
من الأشكال, ولكنها بمرور الوقت تطورت واقتبست أشكالها 
وصورها من شعاشسش الشمال وأيضا من شعاش الجنوب ٠‏ 
و يشكل تدر يجى غطيت العاجيات السحرية بالصور 
والأشكال ؛ التى لم تكن ذات صلة بوظيفتها السحرية 
الأساسية . كما غطيت أيضا بالكتابات ٠‏ وأهم ما يثير 
الدهشة للوهلة الأولى .2 أن المخلوقات الممثلة بها قد صورت 


الماح ال.ه.جحرى والتمائيل الشباذية واللوحات السدريه ١١‏ 


؛ن قصد فى مظهر غريب وغير عادى (2) »2 مما يودى الى 
اعساس يشعوزر غريب عثف النظى اليها: » والأشكال الأآكسشس 
.عا هى . 
56 ا 


حيوان أآسطورى : يقال انه يعيش فى المصسحارى * 
ذهو حيوان مركب : فجسمه على هيئة أسك وله أن صقن 
وذيل معقوف ٠‏ ومن جانبيه ينبثق جناحان مفرودان كانهما 
.روحتان ضخمتان . ويحليهما من وسطهما رأس أدمى ٠‏ 
وعمادة تصاحب العنقاء يضعة ثعابين ٠‏ 
المارذد «» عحأ » ) المماتل ) 

يمثل على هيئة الاله «ه يس ©» * وهو جد هذا الاله المشوه 
كل الذى يبدو رأسه كراس رجل مسن ٠‏ ولا يلاحظ أنه 
«زمى القأمة من خلال أشكاله فوق العاجيات السحرية » فهو 
يحتل اكد المساحة المتاحة * ووجهه عريظن » وآنفة أفطس 
« أحيانا يبدو وهو ملتح بلحية قصيرة ٠‏ وشعره على هيئةلبدة 
اسد دو من تحتها أذناه اللتان تماثلان آذان السئوريات * 
وعنقه غس مستطيل »2 وكتفاه فى وكات ونار زثان + وحجسيدة 
“دوج مشوه » وتسدق أخسلاغه بارزة وواضسحة من تحت 
سددره » وسرته واضحة للعيان فوق بطنه المنتفخة . وله ذيل 

“ر يض يبرن يداية من ثنية الفخذ وينسدل حتى الآرض * 
وهنا يبدو واضحاأ لآن ركبتيه المثنيتين تشكلان ما يشيه 
الزاوية ٠‏ وذراعاه هما أيضا مثنيتان عند مستوى الكوعين: 
ومع ذلك فان يديه تستطيعان أن تمتدا حتى ردفيه ٠‏ 


ويمسك « عحا » بثعيان فى كلتا قبيضتيه ٠٠‏ وأحيانا ,ء 
بخلاف ذيله تجد أيضا الآأجزاءم التناسلية لهذا الاله واضحة < 


غ١١‏ السحر والسحرة عند الشراغنة 


واحيانا ظ تصاحه لسيشة أننورية سمنة هه ف يشباذقب مكومات 
الآنوثة 2 فان ساقيها تبدوان مساتقيمتين وتقيض فى يديها 
على بعض العظايات او الآرانب البرية يدلا من الثعابين ٠‏ 





احدى العاجداأت السحرية 


الالهسة الليوة 

لها لبدة ضئيلة بشكل واضح ربما لتبين آنها لبؤة ٠‏ 
وهى تقيد بين قاكمائيها الأماميتين أحد الثعابين . وقد أنشبت 
فيه آنيايهآ ٠‏ 


الالهة فرس القور ١‏ 0 

انها تقف على ساقى أسد »2 وهى تبدو غريية الشكل 
بيطقها السفعة وضرهها القدل ء ديقت ساقها الأاسقة 
تمسك بشارات الحماية السحرية ٠‏ وأحيانا . تبدو احدى 
ساقيها » وهى دائما على شكل ساق الأسد . وقد وضعت فوق 
علا مة الحماية « سا » أو علا مة الحياة «عنخ» ,» وغطى وقاسقا 
وكذلك ظهرها يما يشبه رأس وجلد تمساح ٠‏ ومن خلال 
شدقيها + وهنا شدقا اقفىمن النون الذف تخط يه لينة أمد. : 
يبدو هذا الحيوان وهو يكشي عن أنيابه مخرجا لسانه ٠‏ 


العاج السحرى والتمائيل الشافية واللوحات السحرية د 
الى النمر ذات رقية الثعبان 


بدا شكلها يظهر فى البداية على اللوحات العريقة 
اأمايع . ولكنها عادت للظهور فى الدولة الوسطى واي 
.وان مركب كالعنقاء » عرف عنه أته يعيش فى الصحارىء 
ورنسين يعتقهالقائق الطول يعلوه راس أنثى النمي: ولا شك 
اب كافة هذه الحيوانات التى مثلت فى أشكال متعددة , قد 
اام التنموللى يدراستها ٠‏ 


انا الفسميم العام عق سطي العاجيات السسرية » قباد: 
٠٠‏ يمثل على الناحية المدببة شكل لىاس حيوان من فصيلة 
ااكلاب ( ابن آوى ؟ ) ٠»‏ وعلى الناحية العريطضة يمثل شكل 
ان أسد أو بالأحرى راس فهد ٠‏ 


الدراسة هته الأفكال + يمكن الأسسماكة بسعاين التطور 
ااسورى التى ترتكن على نظرية للتطور الداخلى لصور الآلهة 
البان ٠‏ ومن الممكن أيضا أن يوضع فى الاعتبار المشمون 
العاقرف, والطبوغرافن فى حالة يعبرقة الأناكن الى 
اكتو قت بها * ومن المؤكد أن يعشن هذه الأشكال مصدره 
« مايبة » » مشل الشور المزدوج الذى يصاحيه فى أغلب 
الأحيان رجل له رآس ثور ء والرية البقرة فى هيئة مومياء 
او الربة النسر ومعها سوط حديدى * 


وضمخ الأشكال الأخرى العديدة , التى قد تختلف وفقا 
اجسع الآلهة المحق الذى #جهر فيه الماجيات السحرية :. يمكن 
أن نذكى الأسد المزدوج ذا الوجه الآدمى , والقرص الشمسى 
لا الساقين ع قراس امن آأوئ . والقرد ذا العين الواحهحيدة : 
ورآاس الأسد قوق ساقين , الخ ٠‏ 


يك ؟ السحر والسحارة عند الشرا هيك 


ولكن هاذا تقول .لنا التصوسن ؟ 
اللصوص 

صاحبت أشكال الآلهة والمردة شارات الحياة « عنخ » , 
او شارات الحماية « سا » . وهناك يعض النصوص المختصرة 
تؤكد هذه السمة الجامية : «حماية المساء وحماية النهار» , 
« حماية ما حولهاً كل يوم * + زايضنا كانت اكت العيارات 
استعمالا خيمن هده الصيغ القى تزقل : « لقد حضرت ( أو 
نقد حضي نا) من أجل أن نقوم بحماية ربة المنزل (فلانة)» ٠‏ 
والبمض منها أكشش تقصيلا : « اقطع رأس المدو الذذكر 
والعدوة الأنثى اللذين يدخلان فى حجرة الأطفال الذين 
ولدتهم ( فلانة ) » ٠‏ وأحيانا يحدد بأن الصيفغة يجب أن ترتل 
دواسطة « العديد من شارات الحماية » هذا اذا اتبعنا ترجمة 
التسوللي ولكي. اععقد أن العرسة يعية بالأخرى أن دكوت: 
« العديد من الحمأة » . والمقصود بالحماة : الآلهة والمردة . 
اذاننا نجد بيدلا من هذه العبارة أحيانا عبارة «هؤّلاء الآلهة» ٠‏ 
ونجد أحد الالهة ذا رأس كلب يقول : « اننى أحملل هذه 
العين أوجات ولقد حضرت ٠‏ * » الخ . 


و تبان دوأسة هذاه الصيغ أنها تستعمل لحماية الكسماء 
والأطفال ٠‏ 


ويربط التنمولسش بين هذه الآلهة الممثلة فى أشكال 
متستية وبين مولك اله القن الواليد > وينا أثها بلرية 
بحمايته عند مولده , فقد التفت حوله تحت قيادة الهة محار بة 
بدت فى شكل لبوّة ‏ ولقد استتيط « التنموللر. » ذلك 
من خلال بحث مستفيض عن طبيعة هته الآلهة (1) ٠‏ 


العاج السحرى والتمائيل الشاشة واللوحات السحرية 1 ؟ 


وخلاف ذلك . فان وجود العاجيات السحرية فى مقبرة 
رخمير ع ء يفسرهأ هو يآنها بمثاية هدايا العام الجديد 
للمعبد (/) ٠‏ وفى غيد مولد الاله الشمسى ٠‏ كانت تمشل 
فواق سام العف - العامن عالسة متلق موادل يولك عنمذا 


الاله » وآيضيا تدمير أعدائه . ولذلك , فان هذا الحدث ٠.‏ 


, سمأ كان الى حل مآ هو المثال النموذجى للأشكال المدئلة عى 
مرت هر أيضا في أشكال مقعرة منحنية شاي اليف »؛ 


ولكن ريما قف تتساول عما اذا كأن الثمر تتفلق. فيه 


تتتسدم:4 النصوص: 
ومرثم فسا آن نتصور الممعر يان زو هم يطليون الحماية ك2 


دة خطيرين ٠‏ وفى ذلك تعارض مع مأ تتضمن 


ولنضع جاتبا موضوع التعبان الذى عرف عنه آنه اذ 
أولى » أما السلحفاة . فمن المعروف وققّا للخصوص اللعللمية 


اي بعس - 


سين 
_ الوسر 
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اخدى الفاحبات السحرده 


4م١١‏ السهر والسهرة هلد الاراهله 


والرومانية . أنها من الممكن أن تكون بمثابة حيوان كونى 
ذى نفع (46) ع وكذلك الأمر بالنسبية للضفدعة (5) ٠‏ 
والسلحفاة تبدو عادة قوق العاجيات السحرية وقد صحيتها 
حيوانات مائية آخرى ( ضفدعة , فرس النهر » تمساح ) ٠‏ 
وخلال تلك الحقب الزمنية الموغلة فى القدم ظهرت صورتها 
على بعض الآلواح , وفوق بعض الآاوانى » وعلى يعضص 
التماتم : وعادت: للظهور ثاشنة من خلال ه الستبه سا » الذى 
يمنح للمراة أثناء الوضع وللطفلل الصغير من خلال العصى 
السحرية فى قيمة ايجابية لا شك فيهاء وكذلك يعض 
الممواكات. القديمة العهيبة و نوايشا بمصاحية يعض ىالعاوقات 
الماكية + مشل قوس التهى + والتمساع : ويصقة خاصة 
الضفدعة رمز الالهة حقات . بدون أية اشارة الى التحقير 
بأنها حيوان الظل والظلام ٠٠٠‏ ومثلها كمثل بقية أشكال 
العصى السحرية , اتخذت السلحفاة وظيفة الحماية , ومثلها 
كبقل افكال أحري ه كانت حمايتها سذه يجب أن ترسيظ 
بحدث خاص ؛ قد تمثله العديد من « المناظر. » فى اطار 
المضمون الميثولوجى . وخلاف ذلك » فان الثعابين الخطية 
تمثل دائما وقد دسرتها أو سيطيىت عليمفا الآلهة الحابية 


٠ الواقية‎ 


ولا شك أن كل ذلك يجعلنأ نطرح تفسيرا مغاير! لتفسير 
ألتنموللر القائل بأن العاجيات السحرية تمشثل فقط الهة 
ومردة حامية ٠ )٠١(‏ ولا شك أننا » من خلال هذا المنظور . 
نجد أن ذلك يتعارض مع فرضية « المعركة الأولية » التى 
تخوضها الشمس عند شروقها ضد قوى الظلام ٠‏ فالآمر 
بكل بساطة »2 هو مجرد تسلسل للآلهة و / اق لميةة كافيبة 


٠ واقية‎ 


العاح السدحرى والتماثيل الشائبة واللوهات السحربة 


ارد ذو رأس الضندع معدل 
على الاسستدعاء الأسجرى 





ولا شك أن الارتياط الذى ذكره التنمولش. بين مقبرة 

رع وعيد العام الجديد . ليس فى واقع الأمى سوى 

ارشضية + أذ ان هناك استفمالات للعاجيات السشخرية ذى 
عالت حتاز به اده 

واذا وضعنا فى الاعتبار الارتباط يين بعض الكتابات 

وبا طن الحيواتات الممثلة عنف طرفي العاجيات السحرية ؛ 


تنقيا سنال غَيسا أذا كان 556 احدى السثوزريات 1١‏ 
الأرسوية فى الحجاتب العريض + يبقل الجابن الواقق شلال 


الثهار + فداين اسه الكلاب يبكل الحاس الواقنى. اللي ق(1 1 
ومن ناحية التنمولل. ٠‏ فهو يرى أن عدم تمثيل الشمس 
بعرره أن الطفل وشما تل مع الاله الشمسيئ الصغير ووقما 


١‏ السحر والسحرة عند الذراعنةه 


للنصوص . فليس هناك آدنى شك فى أن العاج السحرى كان 
يستعمل من أجل حماية طفل صغير أو امرأة حامل ٠‏ 


استعمال العاج السحرى 

كانت الضصروة تستلزم عند استمماله أن ترتل يعضن 
السيغع السحرية : ولكن > وقتا لما بيناه آقنا + قان سذا 
الطقس الشفوى غير متوافر لدينا ٠‏ ومع ذلك ؛ فان الاحتمال 
كبير جد! فى أنه كان يستعمل من أجل حماية الانسان من 
الحيوانات السامة ويصفة خاصة الثعابين ٠‏ ومن آجل تحقيق 
ذلك ٠‏ كان يستعان بأسلوب « التحويل » : فيتم التماثل ما 
بين وضع الانسان ووضع أحد الآلهة ٠‏ 

ومع ذلك » فهل يتعلق الأمن ياغتداء قد يحدث مستقيلا 
أو اعتداء قد تم بالفعل ؟ أو يمعنى آخر . هل يستعمل العاج 





من أجل الاحاماء من آذى ست + تقوم ايزيس بارضاع اينها حورس بداخل دغل من 
سيقان اليردى فى الدلتا ‏ والمشهد كله قائم تحت حماية تحوت ( ذى راس الطائر ابيس ) 
الدسحرية والهة نات قاج حتحورى الشكل ٠‏ 


الفاح السحرى والتماذيل الشمائدة واللوحات السمتجرفة ١‏ 


السعرى احماية الاتسات مق غعضة أو لنهة سعيلة » أو 
لدغة أو غضيبة قد حدثت بالفعل ؟ أى : فل العمل الس حرى 
وقانى أم علا جى 5-5 سكديا الجزم بكل تأكيد 5 وعموما ؛ 
ذو فقا للنصوص َ فأن العمل السحرى كان على ما يبدو يلزم 
هن 1-5 حماية شخصس مازال شي صمحة جددهة ٠‏ أما فى ال اا 
الإخرى ». فان مضمون الصيغ لا شك انه يكون مختلفا ٠‏ 


ولكننا نجد ان حماية الأم والطفل اكش تطابقا مع صيغ 
الاستعمال السحرى للعاجيات السحرية والذى يتضح يجلاء 
5 احدى الفقرات « بكتاب الموتى » : « ابعد عن مكان 
.ولد رع ء فاننى أنا رع ء الذى ترتجف أمامه » ٠ )١1(‏ 
وهفى هذه الحال تتطابق الآم القي وضعت وليدها مع رع ٠‏ 


ويمكننا أن نطالع نفس هذه الطريقة فى عهد الدولة 
الوسطى + من خلال أحد النصوص السحرية ٠‏ فالكلام يوجه 
الى الثعبان الخطى بهذه العيارات : « ٠٠٠‏ يابن « واجت » 
حارس جزيرة التيران » هل ستجعلنى أطلب ( مساعدة ؟ ) 
سنت 4 «* لااتيق عل قيهن الحعياة ! لاقمض 1 النى آنا 
رع #1 )١17(‏ . 

ومع ذلك . فان الصيغ السحرية لحماية الأم والطفل 
نعتر الأكش اثارة للانتياه فى موضوعنا هذا ٠‏ فمن أجل 
حماية طفل صغير . كان من الممكن أن تتلى عليه بعض الصيغ ٠‏ 


فالطفل تتم حمايته ضد كافة آنواع المساوىء 
والأضرار , كما أن الصيغ التى تتلى خلال استعمال العاجيات 
السحرية لابد أنها تتشابه بقدر الامكان مع تلك التى وجدت. 
مكربة الوق :ورزقة ابردى كدف الى حماية الثم والطقل (014- 


١١‏ الأسهر والسشهرة شلل الاارا عنه 


وورقة البردئ هده »2 الى استنسخت فى ممهد الهكسوس أو 
فى أوائل الدولة الحديثة . من المحتمل أنها قد حررت فى 


وفت سابق 5 


وهناك الءتفهام آخر خاص ياستعمالات العاجيات 
السعرية : سل كانت معمل ققظ من أجل الأتفياع , 
لم أقاقت مسممل ايقن مخ أجل اللوفي [84] * ووقنا لبا 
يراه التنموللر » فان بعض العاجيات السحرية التى يبدو 
أنها قد كسرت ثم أصلحت : أو تبدو عليها علامات كثرة 
الاسعممال ء لم يمصميلها سوى الأحياع + ومع ذلك : كان 
النقوش التى عثر عليها فى مقبرة « ببى » فى الكاب تبين 
بوضوح اذها كانت تستعمل استعمالات جنازية ٠ )١5(‏ 


ومن خلالاحد المناضش يمقبرة جحوتى حتب فى البرشة: 
الى تس جع الى « الدولة الوسطى ) ء تيدو أحدنى المرضعات 
وهى تحمل فى يدها اليعتيى صندوقا صغنرا وفى يدها 
اليسرئى عاجة سحرية ٠‏ وقد يدحضن هذا المانظلر الرائ الذدى 
يقول » ان وظليفة العابيات السحرية آزها كانت تستممل فى 
رقصة ذات طابع قدسى وثنى سحرى ١ )١1(‏ 


وتبدو المرضعة وقد أمسكت بالعاجة السحرية بحيث 
جعلت ظرقيها يفجياتق الى أسقل ٠‏ ولذلك + فجد. العسوللر 
يطرح هذه الفرضية التى تقول ان العاج السحرى كان يوضع 
بشكل رآسى فوق الطفل أو فوق الآم » متطايقا يانحناءة 
البطن , وان النص المكتوب كان فى وضع أفقى من ناحية 


الفاج السحرى والتماشيل الشاشية واللوحات السحرية نلف 


نان العاجة السعرية ٠‏ وبالعال ‏ يمكق أن يقرأة الشخصن 
بل سهولة ؛ فالطفل كان , فى هذا الوضع ٠»‏ محاطا سحريا ٠‏ 
وانرق التثموللى أث يعشن الماسيمات السعحرية قن كسيوت 
بسبب بعض حركات الطفل ٠‏ ثم » يسترسل فى اسهاب فى 
وهف أشكالها واستعمالاتها . الخ ٠٠‏ 


ولكتتا نرى آن .ذلك رآئى تعسفى ٠‏ لآنه اذا كانت 
المرضعة الممثلة فى مقبرة البرشة , والتى تعتبر بمشاية 
العنصر الوحيد الملموس الذى يبنى عليه التنمولش نظريته .: 
نمسك العاجة السسرية مخ وسطها : ينيك تجمل طرفيهبا 
«تجهين الى أسفل , فان الاآمس يختلف فى مقبرة « يبى » فى 
الكاب سيت ممسك الطرفات من وسطها » نيت يكوت الخدم 
العريض متجها الى أعلى )١4(‏ + ولخلاف ذلك . فليس من 
السهل آن نتصور امرآة حاملا أو طفلا صغيرا ينام وهدهو 
«حاط يبعاجة س.حرية , وأما فيما يختص بقراءة الصيغة » 
نان ذلك يتطلب أن يكون عدد ضخم من المصريئبن ملما 
بالقراءة الهيرو غليفية ٠‏ ولم يكن الحال هكذا آبدا ٠‏ 


وليس هناك أدئى شك فى آن العاجيات السحرية قد 





احدى الفاحيات السحرية 


السحر والسحرة حيق الغراوية 


باجاية دقيقة *- ومن المحتمل : أن أسلوب السحنر بالاتصال 
كان يقوم بدور هام فى هذا المجال ٠‏ 


ور كانت المهنا السحن بية مخصصه من أجل المراة الع 
تصصسع وليدها أو للوليد الحجديد 6 ولكنهما تشاس أيضا أن 
ال « سقب سا » الخاسة ياحتفالات 3 نتويج الحيوان القدسن * 


و يسبيب الغبأين فى هيئتها العامة 2. ويسيب اختلاف 
أوجه أشكالها . ويسبب تنوع مظهر كل منهاء وبسيب 
مضمونها العام » أى مضمون ال « ستب سا » لدى المرأة تنام 
الوضع أو الطفل الوليد + هذا المشمون الذئ استفاديةه 
الماميزى (بيت الولادة)2 و يسيب المناظص. التى توحى بيمشاهد 
ميتولوجية آكثر تحديدا ء فان العصى السحرية تستهيد 
ثانية مواضيع قد تكون أكش قدما ٠‏ ومن المحتمل أنها تعيد 
تبريرها من جديد » وتنقلها . وتعلن مقدما عن تطور ما 
عادت الى استخدامه فى المعصور اللاحقة فى نطاق الديانة 
الرسمية (19) ٠‏ 


وهناك علماء مصريات آخرزن قاموا بتقديم فرضياتهم 
الخاصة ٠‏ فأحدهم )١١(‏ يبرر وظيفة العصى السحرية 
والسبب فى ان العديد منها قد عش عليه وهو مكسور الطرف» 
فهو يعتقد أن لرفها المدبيب كان من أجل أن ترسم بيه دائرة 
سحرية خدول مرويى الشخغضن المراد حنفايتة ٠‏ وهده الداثرة 
لا يمكن أن هلاسا السيؤاتات الشارة » ولكتة لى يقد 
أى دليل من أجل تأكيد فرضيته (١؟١)‏ * آما بالنسبة لعالم 
مصريات آخر )١١(‏ ء فهى عبارة عن وسيلة لقراءة الطالع 
الفلكى تعد عند ولادة الطفل ويجب أن تصاحب الفرد طوال 


الفاح السحرى والتمائيل الشافية واللوحات السحرية > 


ساته » ولكن حجحه هذه ينقصها الصسواب (7؟7) ٠‏ وهناك 
'الث )١5(‏ » يبدى تحفظا واضحا فيقول : «١‏ أنها مازالت 
.عثابة أحد الأسرار الفامضة التى تركها لنا قدماء 
الأمعريان » ٠»‏ 


وجديى بالذكر أيضا أن التفنكيلات والمماظ. اتفسها 
المرسومة فوق العاجيات السحرية ,. قد رسمت أيضا فوق أحد 
الأوانى الخاصة بسكب المياه المطفل والتى ترجع للدولة 
ااوسطى ٠‏ ولقد وصف هذا الاناء مرات عديدة (592) 2 
“الآشكال تبدو وهى تجرى جريا منتظما من كلا الجانيين 
دلية عق الجد» العروسن. وس القرهلا العامة بالبيكاب 
وبمتصاحبة ثوغين من ال 8 عخا + شبيه أو قريب بس © + 
( فى الوسط يبدو ال «عحا» ذو الذراعين المتدليين والساقين 
امتدلتين 2 ووقف على جانبيه يشكل منتظم اثنأان من «عحأ» 
وقد انفرجت سيقانهما ويمسكان يثعبانين ) ٠‏ وعلى اليسار 
,دو حيوان فرس التهر محاذيا تماما للبؤة على اليمين وهى 
شب أنيابها فى جسم ثعبان » ثم فى المجموعة التى بالجهة 
١ا.عنى‏ نجد شكلا للحيوان الطويل العنق وقد اعتلته سكين ,2 
والأسند وهو يمن وقد اعصلاه ثفيان ذى ثنيات ضشخمة + 
أخيرا . من كلا الجائبين لفوهة السكب نرى السلحفاة ٠‏ 


يي اطار تقاليد تليدة تس جع الى عدة آلاف من الست 5 
فقن الأشكال: والرسومات «رجم اسلا الى سقية ما قعل 
الأسرات » واستمرت باقية حتى العصصر اليونانى الرومانى- 

ان هذه الوثائق الصعمية التفسير لا تفصح عن تفسها 


حرا السحر والسحرة عند الشراعنة 


المقارنة » باستخدام الوثائق المصورة والمكتوبة التى وصلت 
الى أيدينا ٠‏ ولا شك أن عمل عالم المصريات يتشايه 
الى حد ما مع عمل محقق الشرطة , الذى يقوم عن طريق 
بعض الدلائل بمحاولة تكوين كيان كلى تصبح مختلف 
الأجزاء القائمة فى نطاقه ذات مغزى ومعنى واضح ٠‏ 


1 


التماثبل والكتابات 


فى نطاق المعتقدات المصرية . لا يوجد مكان لمفهوم 
ف الفن من أجل الفن » » فالأغمال الفنية قد انبثقت من فن 
ليس هدفه الفن البحت ٠‏ ان الفن للفن هى وجهة نظ. من 
يعطى القيمة للعمل الفتى فى حد ذاته لا لأصلهة وغرضى 
تكو ينه » هذا ٠‏ فالضرورة تستلزم أن نبين وفقاا لما قاله عالم 
المصعريات الفرنسى « يويوت » »ء ان المصرى القديم هدهو 
تشريبا ه صانع تماثم » * 


ان الحرفى الماهر وهو يضفى قيمة خلاقة للمصسورة 
وللصوت يخلق كائنات حقيقية ٠‏ تكمن بداخلها حيوية 
وخصية الكائن أو الشىء الممثل ) ١1‏ ( * أن الكيمعرء أو 
الممعرح , مهما كأن نوعه » ليس سوى التعبير الملموس للكائن 
آى الفيع الدى ينثلة « وريما يكوق للقية الواحد النديد 
من المعانى المتباينة المختلفة : فان الأهرام يمكن تشبيهها 
بقساع الس + و بالهتسبَة + أو أيشا بالسرجات. اللسلدية 
لأتسواة + 


ا يخضع لقانون السحر الودود الطيب , ويذا فهو يجسد 


العاح السحرى والتمائيل الشاادة واالوحمات السحرية 1 


السو الكجا نس تجسيد|أ واضحاء وفقَّا لما كوه دفر يزر»(7 )١‏ 
أحد مؤسسى علم أضول السلالات النشرية + قالمند! يتسبيط 
الناية : الشبيه يجذب شبيهه ٠‏ 


زبالفسية امسر + وععبس العقال حقيقة مشا 
الكائن أو الشىءع الذى يمثله ٠‏ ان الصلة بين الواقع الحقيقى 
أو المفترض » وبين التمشال هى نفس صلة هذا الواقع 
بالكتاية ٠‏ أن هذا الارتباط بالكتاية هوارتباط تكميلى فعلى» 
الدرحة آنه قى اعتقند أن الثن المصرىئى يكون مع 5205255 
الكتابة وحدة متكاملة بكل معنى الكلمة (1/8) : 


وفى كلتا الحالتين » لهرت ضيرورة الغاء كل ما هو 
وقاتى ٠‏ وقد عير عن ذلك فى نطاق الكتاية يالغاء حروف 
الحركة . وفى نطاق الفن بالفاء علامات الفرح أو الحزن 
حيث حل مكانها تعبير هادىئء رصان ٠‏ فنادرا ما يلاحظ 
.. خاصة قبل الدولة الوسطى ‏ وجود تجميدات بالوجه » 
وان وجدت فهى دليل على يعض المشاعس الدفينة وقد نحتت 
فى التماثئيل الهادئة +٠٠‏ وكذلك الكلمات التى كان 
يستعين بها المصرى القديم » فهى مثلها كمثل كلمات اللغة 
السامية + قد لاقت الكثر من التفييرات : وفقا للاستعمال 
المتعلاق يقواعبد اللفة . حيث تغيرت قيمة بعص حروف 
الحركة بالاضافة الى مكانتها بين الأحرف الساكنة ». التى لم 
يرأ عليها تغيير كبير« وبذا » فان المصمريين بالغائهم للأحرف 
المتحركة قد توصلوا الى نوع من الاملاء والكتابة هو الأكش 
استهن أن )١9(‏ 8 

هذا السكون العام » وهذًا الهدوء يبدو متطايقا مبع 
أحد مفاهيم المصريين » المرتيطة بالوضع الذى كان يجب أن 


بخ" ١‏ السحر والسحرة عند اثارا هذه 


يتغذه الكائى البقرئ آمام الآلهة وفى تطاق الحيياة 
الاجتماعية ٠‏ فمن ناحية . يلاحظ أن الآلهة فى عهدها 
كانت « تمقت الضوضاء » )5١(‏ . فكان المثال الذى كان 
سائدا على الاقل فى المعصور الكلاسيكية . إى منذ القدم 
وحتى أوائل الدولة الحديثة 2 هو مثال الشخص الحكيم 
الرصين ٠‏ الذى يستطيع بعلمه , أن يتناغم ويخضع لسيادة 
وسلطة الآلهة ٠‏ انه' مثال « الهادىمء الصامت ؛ الذى يتمثل 
ب ماعت ( حتب حي ) » )١١(‏ , الذى يختلف تماما عن 
« الصاخب الغضوب شمو » )١7(‏ الذي يعسن عن. آزادة 
التقلقل والاضطراب * 


المفاهيم الاخلاقية والدينية الخاصة بالمصريين . ومن خلال 
سكونها لفسسه . ومظورها الجامد المكسس . تعس تقليديا 


ولأسباب آكيذة تفملق بقكرة الحفظل + تجد آأمامنا داكنا 
فنا نحتيا جنازيا . وكانت التماثيل غالبا ما توضع يأحد 
المعابد » فالعديد من التمائيل الصغيرة قد جاعت من معيد 
ال الى مسو في « أييدوس »© أو من الخبايا التى اكتشفت فى 
معبدئى الكرنك أو الأقصر ٠‏ 

ان التمثال هو جرع لا يتجرآ هن الكتاية التى عليه : 
ولقد وهب نفس حشقيقة ووظيفة علامات هذه الكتابة : 

ومع ذلك + قان هذه العلاقة ليست بعلاقة ثابتة فان 
التلاثى التدريجى للعلاقة التكميلية بين الكتابة والفن قد 
لوحظ ٠‏ خاصة فيما يتعلق بتنسيق الكتابة الهيروغلينية ذوق 


العاح السدحري واانماتيل الماءيه واللوهات السحرفة 4؟١‏ 


...كال نفسه ٠ )١١(‏ ولقد حدث ذلك بشكل متدرج ٠‏ 
و+النسبة للدولة الحديثة . مازلنا نستطيع أن نميز الاجزاء 
النى عليها كتايات عن غيرها المفتقرة الى ذلك ٠‏ فمنذ عهد 
الدولة الوسطى + امتدت الكتايات قوق المسلايس تفسها : 
5 يغب ذلك في الدولة الحديثة امتدت فوق الحسد نفسة ٠‏ 
والنعشن فون + انث ولك وما يس لجع الى اعمال الوشم (52) > 
١«اكن‏ هذه الفكرة لم يلتفت اليها كثيرا (0؟) »2 ووفقا لما 
و سه « فشير » فان اوج هذا التطور الطويل الأآمد م يتحمق 
الا فى اواخر العمصور الفرعوتية . من خلال التماثيل 
ااءعروذة يأسم « الشافية » ٠‏ 


التماثيل الشافية ولوحات حورس 


ندراج فى نطاق هذه العيارة تماثيل « الدولة القديمة » 
النى تمثل شخصا واقما فى وضع المثثى أو مقرفصا , 
وهناك لوحة حورس فوق التماسيح والتى يمكن أن تندرج 
فى هذا الاطار . وهى اما قد أمسك بها الشسخص 
الرأقت » وأيا قد وهميا التحسن القرفصس فرق ساقيه: : 
وطاق غلماء اللسريات اسم ( عوابيك صفريع ) عيبل هده 
الاورحات * وقن يكوث هذ! الاكمن آحياتا اهدى الآليات 
ومعها لوحة حورس دكتابات سحرية ٠‏ وقد يتعلق الأمر هنا 
داور لوحات <ورس بداية من الدولة القديمة وحتىالمصر 
ااردمانى 9 ٠ )١6‏ وكانت وذايفة هذه التماثيل هى الحماية 
السحرية أو الشسفاع لسخصن ها وقع ضحية لحيوان سام ٠‏ 
والوحات حووس + المتيثقة هى تفسها فن لوحات أخرى للالة 
شد . قد ثبت وجودها منذ عهد اخناتون ( /ا) ٠‏ وكانت 


١‏ السحر والسحردٌ عند الشرامذه 


تحفظ فى منازل تل العمارنة . مما يعد دليلا على شعبيتها ٠‏ 
ويمثل عليها الاله « شد » « المنقذ » وقد انتصم, على الحيوانات 
الكاسرة » ثم حدث. بعد.ذلك نوع من التطابق التدريجى 
ما يين « شد »« وحورس » ٠ )١/(‏ 


وفى معظل الأحوال ٠‏ يافحظ أن هذه اللوحات: تعميز 
برسم مر كزى .يمثل الاله الشاب حورس وهو واقف فوق فوق 
تمساحين أو العديد من التماسيح(9) ٠‏ ويبدو وهو يحمل 
فى يديه بعض الثعابين , والعقارت » والسباع ٠‏ والغز لان * 


الاله . شد » التقن ,2 موده سحريا 
بقتل حيوانات الصحارى والمباه , 
المجسدة لشي ٠‏ 





ا 


وعلى جانبيه يبدو لوتس نفرتم وعمود قمته على شكل 
نبات البردى يعتليه صقر ٠‏ ويعتلى الشأب حورس رأس ضخم 
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ؤ 43 لقضة اكفاك نج اكيم لاف 





الهاج السحري والتماتيل الشيافية واللوهحات السحرفه ١‏ 


ولا شلك ان « لوحة مشر نيخ » تعتبس من أكشي الآثار 
اهمية فى اطار السحر المتأخر » اذ ترجع الى عصصر « نختائيو 
الشانى » ٠ )5١(‏ وكانت فى الماضى فى حوزة عائلة 
« متر نيح » » ولكنها توجد حاليا بمتحف « مترو بوليتان » 
بنيويورك ٠‏ وييدو هذا الأششن المعريق الذى نحت من قطعة 
حجرية واحدة وقد تقشت عليه ماكتنان وأريعفون #كلا 
رمائتان وخمسون سطرا من الكتابات (!5) ٠‏ 


والعكل الركمى لوس اللوحة يبين حورين ناهر طقبل 
وقد وقف فوق تمساحين . وتتدلى من شعره ضغيرة الطفولة . 
وفوق رأسه يبدو القناع العجيب الممشل ل « بس » الذى 
يبعد عنه المؤّثرات الضارة ٠‏ ويحمل حورس بإن يديه بعضص. 
الثعايان ويعشن العقارب واسد١ا‏ وغوالا : مثلما يبدو فوق 
ارحات حورس الأخرى ٠‏ وعلى يسار حورس الطفل »2 يبدو 
لآله الشسمي اتقو ومن الضرشى والىية ايريس ذاث داهن 
البقرة وهما يقفان فوق أحد الصقور ٠‏ وخلف ايزيس : 
نري نفيك قوق زعرة الوكين : سابية مسي المليا الى 
صورة أنثى النسر + وعلى يسار ويمين رأس يس نجد العينين 
المقدستين (واجيت) وقد زيتتهما ذراعان فى وضع التعيد ٠‏ 
ويعتلى هذا المنظر. خمسة صفوف حفرت عليها رسومات تمثل 
الانتصار على الحيوانات الضارة ٠‏ ولا شك ان المظهر المرعب 
الذى يبدو عليه المردة يعسل على تدعيم قاورها المقدسن : 
الحامى ٠‏ وفوق قوس اللوحة فى الجزء العلوى نجد شكلا 
رمزيا : فى وسطه «جلمس معدود له ويجواره أربعة رعوس 
كبائن: يدآخل قرعن الشمس * ووفقا لما تقول التصوصن : 
فان الأسمسى يعاق يبرع هشسوورس عازن الأشسق - أن 


١ 14‏ السحر واأسحر ذ لاك الثرا عنه 


الأصلية الأريع ٠‏ اذن فالامس يتعلق بنظرية عين شسمس 
( هليريوليس ] * فى المياة اشرق يقسرء البمشن بأعتيان, 
ايماءة لاحدى قصص « سفر التكوين » عن العالم الرياعى 
:الأجزاء.«ه حيث اصبحت :أطرافه بمشابة الجهات الأربع 
الأصلية » (7غ) * يبيو القرسهن وقد اشعشض يت اقواعون 
مرفوعتين ٠‏ وهما ترمزان هنا الى اله الهواء « شو » ء رافع 
السماء - وأسقله نجدالكلمة الهبرو غليقية«مر» 1ه بمعتير 
الماع » ولة شك أن الخطل الأفقنى فرق لواش ٠‏ وعلى 


اليمين واليسار ترى ثمانية قرود . أريعة فى كل جانب . 


5 


و هم يتدردؤن الخ حن عكف شرو قه > انهمء 8 أغلب الأحيان: 
كانوا يمثئون عند قاعدة المسلات التى ترمز الى الحجر الذى 
اتسثقت مثهة الشسسن 8« لأول مىة » » وعلى اليسار . خلف 
القرؤذ : يشافك الاآلة تحوت ذو رو آمن العطاثن أبيسن * وغل 
اليمين » وفى شكل زهرة ء, بدا الاله نفرتم والفرعون 
نختانبو الثانى وهو راكع ٠‏ 


وفي ظهر الشورعة + يعمل قوس اللويخة الآله « يس ؛ 
الاحدى ٠‏ ولقد مثل هذا الالة يببعض خص.ائص العديد من 
الآلهة الأشرى » وقد بدت رؤوسها كرأس الاله « يس » ٠‏ وفى 
مجالات أخرى + قد يسمى آحيانا « حر ور » * ومن داخل 
شعره تنيثق رءوس يعض الحيوانات . ومن ظهره يبرز جسد 
أحد الطبون * ويقف الاله « الأحدى » فوق ما يشيه 
خرطوشا طويلا به العديد من الحيوانات ٠»‏ التى تقوم فى 
تطاق الميثولوجيا يدون شري أو التى تمقبر بالفعل حيواتات 
خطرة , والعينان اللتان تجاوران « بس » يمكن تقسيرهما 
بآنهما ترمزان للشمس والقس ٠‏ ويبدو المنظر وقد آحيط 


بنصف دائرة من العلامات تمثل النران »2 وهو تعبير عن عين 


العاحع السحرى والتمائيل الشائية واللوحات السحرية يفيل 


الشمس التى تقضى على الاعداء الممثلين فى هينه الحيوانات 
اأذمارة 5 سم مهناك ايضا دفن صشقوف تتصدمن يعصصس | الائهة 


وبءضس العمليات السحرية التى ترتبط بدمار الأآعداء ٠‏ 


ان النقوش السحرية لا تغطى اللوحة فحسب ؛ ولكنها 
ملى أيضا قاعدتها ٠‏ وترتبط وظيفة هذه اللوحة بالأشكال 
المنقورقة علنها ع ان الأفر يفعلق أساسا يسصسية تهنق الى 
العماية من الحير اتات الشارة مثل الثباييق + والعقارب ؛ 
0 ؛ً والسباع ٠‏ 
اا هذه اللوحأت ٠‏ يقوم حورس بدور رثيسى * وبيس 
. الذى اعتير الها خادا ء قد مثل كذلك فى النقوش 
وباي على جدران المنازل التى علمنا بها . مشثل قصر 
امس القالك فى الللقظة يالبى الفريى بالأقبر : أ يل 
«ساند الرأس ايضا ء فيدون شك كان يعمل على حماية 
النائم من آية مؤثرأات ضارة ٠‏ ويمكن أن نطالع ايضا بعضص 
النصوص التى تهاجم العدوين الكبيرين فى الاساطير الدينية 
واللذية مصيرات بفمدرا نطرا ء وهما الباق أبرقيس 
والالهة ست * 


وقد يختلف حلول اللوحة ب أييوة الى أخرى : فلوحة 
« متل نيخ » يبلغ ملولها أريعة وثمانين سنتيمتس.|! طولا . وتيلغ 
احدى لوحات « تورين » أقل من .خمسة ستتيمش أت :2 وكلما 
ازدادت مساحة اللوحة + ازذاد غذة التصتوص ٠:‏ 


ولندكن كمشال. 2 فك! القصنى: الذى: قترارى غالجا : 
بالرغم من أنه فى العديد من الأحوال لا تكتب منه سوى 
الجمل الأساسية : 


1١75‏ السحر والسهرة غند الخرا عنه 


« تعيد الى حورس من أجل تمجيده . وتتلى فوق المام 
وفوق الآرض كلمات قالها تحوت المنقذ. ( شد ) لهذا الاله : 


وسلاى مليكه , أيها الاله » أين الال +» سام عليك: : 
ايها الوريث ٠‏ ابن الوريث ٠٠‏ سلام عليك . آيها الثور . 
ابن الثوق ٠‏ الذى ولدته البقرة السماوية ٠٠‏ سلام عليك 
يا حورس » الذى,انيثق من أوزيريس وولدته الالهة ايريس 
لقد تحدثت باس.مك ٠‏ ورتل ( شد ) بسحرك ٠‏ لقد تحدثت 
بصيغك السحرية ( آخو ) . لقد تلوت التعازيم التى انبثقت 
من قلبك », انها يمشاية رقيتك التى خرجت من فمك ؛ التى 
منحها لك أبوك جب ؛ التى أعطتها لك أمك موت ». التى 
علمها لك جلالة الذى يرأس مدينة ليتو بوليس من اجل توفير 
الحماية لك . من أجل تجديد وقايتك ». من اجل اقفال فم 
أى ثعبان موجود فى السهاء: 2 ١ه‏ موجود على الأرضفى م أو 
موجود فى المياه » من أجل ايقاء البشر على قيد الحياة . من 
أجل تهدثئة الألهة . من أجل تعظيم رع بواسطة تراتيلك ٠‏ 


هال الى ء سينا : سريعا ء فى يك[ البوع مكلا فسالل 
من اجلك الذى يدير المركب الالهى ( تحوت . ومن هنا 
جاءت تسميته « بالمنقذ » فى بداية الصيغة ) هل تستطيع أن 
فيعد كل أسد مق الأراشى. السسراوية ٠‏ وكل قنساح يالتهر: 
وكل فم ثعبان فى جحره ؟ هل تستطيع أن تحولهم من أجلى الى 
حصباء مثل حصباء الأراضى الصحراوية » الى شقفات مشل 
الشقفات فى الطرق ؟ هل تستطيع أن تلقى بتعازيمك (شد) 
على السم النابض ء الذى يسرى فى كافة أعضاء الذى يتألم ؟ 
حاذر من أن تكون غاقلا وآئت تتحدث بشانة: ٠‏ انظر » ان 


العاج السحرى والتمائيل الشائية واللوحات السحرية فد 
تليك قد استنجد به فى هذا! اليوم ٠‏ لقد خلقت الرهية التى 
ستشس ايها نحوك ونكثد عظمت (إفى المتولة) يفضل صينك 
السحرية (آخو ) . من أجل العمل من أجلى على جعل هذا 
الذى يختنق يبقى على قيد الحياة « هذا الذى غص حلقه » ٠‏ 
ان البشرية تضفى عليك المديح ٠‏ ان الانمساف والعدل 
يبجلان فى شخصك ٠‏ وكل الآلهة يبتهل اليها فى صورتك ٠‏ 
اط , ها هر السنك: يعشى ع اليه فى هك1 اللهيوم. 4 « لقتني 
حورس المنقث ( شد ) » (45) ٠‏ 


يلاح ظ(55) هنا أن كلمة شد قد احتمل تفسيرها عدة 
معان ٠‏ فاذا اعتيرنا أن حورس شد يعنى «حورس ‏ المنقذ», 
ان هذا التفسير يسرى بصفة عامة ويتطابق مع فكرةالأر ياب 
المنقدين ٠‏ «لكن « شد » يمكن أن تعتى ايننا » تثبل » أو 
« تعزيم سخحرى » ٠‏ فهل نحن هنا أمام نوع من التلاعب 
بالألفاظ فيما يغتص بهذا الأصل .» وهذا أسلوب مصرى 
دارج ٠‏ اذ يحتفظ بهذا التعدد فى الممانى حيث يطيقها 
واكقنا اللمشعوت؟ ْ 


وخلاف الحيوانات الخطرة . نجد أن الأرواح الضارة 
الأساسية هى : « ابوفيس » فى هيئة ثعبان ويعمل على قلقلة 
وعرقلة رحلة المركب الشمسية » و «ست» الأخ العدو . قاتل 
اوزيريس الذئى برزت فكرة اسسفاده خاصة خلال « فسة 
الانتقال الثالثة»* ويتماثل الأعداء الميثولوجيون بالحيوانات 
الغطرة الى يتعرشن انها قلحق الشرر بالاتسآن ٠‏ 


١ 74‏ السحر والسحرة عند الفراعنةه 
الطراز الشائع نلوحات حورس الصغرى . 


لقب. لاقت ,هده اللوسات ممسير! فائلا * اتها شتيلة 
الحجم للغاية وزودت بما يشبه الحمالة عند طرفها الأعلى . 
ولا دك انها كانت تقوم ينفس الدور الواقى الذى كانت 
تقوم به القلادات المقدسة المعاصرة ٠‏ لقد وجد منها فى كل 
مكان : فى «نيبور» بالعراق . وفى ج ديل بليئان . وفئ حماة 

يسوريا ؛. وفى « مروى » بالسودان »2 وقى اكسوم فى 
ثيوبيا (51) ٠‏ فهل كانت موضع تجارة ؟ هل كانت تصاحب 
بعض المصصريين ؟ فى الواقعء ييدو أن الرأى الآول هو الأكثر 
وجاهة . لأن السحرة المصريين كانوا يتمتعءون بشهرة راسخة 
فى محيطك عموكن البسر الأنيظن ابيط ووكاميةا ويه 
تماثم وتعاؤيد فى كل مكأن تقريبا : قلا عفري أيذا 
العثور على لوحات حورس هنا أو هناك ٠‏ 


وطبيعءى أن هذه الأشياء كانت تصبح أكشر فعمالية 
للشخص المعنى لو أنها أذمجت بتمثاله ٠‏ وبشكل ما ء كان 
الشخص يجد نفسه محاطا يفاعلية النصوص ٠‏ فالتمثال فى 
حقنيقة الأس بمثابة شخصه :هو بالنات (/ا4) ٠‏ سواء آكان 
5 آم على قيد الحياة ٠‏ 


وغالبا ما كان التمثال الواقى يوضع فى أحد المعايد 
حيك يسغتيه هن الضعائي القائمة - واعفايات الك 
يستطيع المارة قراءتها مثل الصيغ التى تحمل التمنى 
بوجبة طيبة للميت فى العالم الآخر + كان أمامها فرصة 
ما من أجل أن تقرآ . ولكن كان ذلك أمرا ثانويا خاصمة اذا 
وضعتا فى الاعتبار مدى آمية آفراد الشعب (58) ٠‏ 


العاج السحري والذمانيل السذانفية واللوهات السحريه 3 ١)‏ 


ويبدو أن مهمة تماثيل الشخصيات البارزة . هى ان 
نقوم يدور الوسيط ة قفذا' ها عست الكثايات قوق أحيب 
هذه التماثيل فى مءيد الكرنك . وهو تمثال أمنحتب 
ابن حابو (59) : 


«أهالى مصصر العليا ومصصر السفلى » كل من يرون القرص 
الشمسى ٠‏ أنتم يا من يحضيرون الى طيبة من الجنوب ومن 
السمال من لجل اسععظاق: رب الأرياب ه قعالوا الى عفى أتقل 
با كلوه ل انوا لل آفوف الكترقك. « قدموا من أجق. قريانا 
شعائريا وأريقوا خمرا مما أحضرتموه ٠‏ انتى اليشير , 
القائم بجوار الملك من أجل سماع ما يقوله الشعب ومن أجل 
تلبية طلبات اهل الضفتين » (-0) . 


وهكذا يزهو الميت بمكانته المتميزة بجوار الاله ؛ من 
اجل أن يكون « المتحدث » لتلبية طليات الأحياء ٠‏ ظ 


ومثلما لاحظنا . « فقد استمع اليه المارة واستعانوا الى 
أقصى حد يوساطته . وعلى مدى قرون عديدة . كانوا مدن كوت 
بلمس لقافة البردى المنبسطة قوق ركبتيه ( وهى جزء من 
التمثال الحجرى ) » ويبدو أن المريدين والأتباع كانوا 
كشرين للغاية وش ديدى الثقة في فعالية التمثال لدرجة 
أن الحجى الجرانيتى قد بلى بسبب ذلك » وأن جزءا من النص 
الذى كان يحمله قد تلاثى ٠‏ واذا كانت الصلوات اللازمة قد 
تليت بدقة ء كما يرجى ذلك » فلا شك أن أمنحتب هذا قد 
نعم قى العالم الآخر « بوجيات وفيرة » ٠ )0١(‏ 


وأما عن اللوحات ؛ فان مجرد وجودها كان يكفى لا يعأد 


١‏ السحر والسهرة علد الفراهنه 


شكل حورس وهو واقف فوق التماسيح . ووجود الصسيغ 
المنقوشة فوقها . كانت كلها تعتبر وسائل مكتملة التأثي 
فى حد ذاتها من أجل الحماية من عدد ضخم من الأخطار . 
ولا شك أن الاقتراب الجسدى أو قراءة الصيغ . كان يساعد 
على تدعيم وتقوية هذه الحماية (67) ٠‏ 


لم يكن ادون مجرد الاآله الأكير لطبية . 
واكنه كان يتجسد أئ صور محلية عديدة : 
وقد عمل ذلك على سهولة الوصول اليه من 
فاحية الشعب ٠‏ وكانت دوجه اليه الكثير دن 
الادتهالات ٠‏ فالبثر كانوا دثةون فى فعالية 
سات :* 





ومع ذلك ؛ فان بعض التمائثيل « الشافية » كانت 
تعمل يشكل أكثي فعالية واأكقى بساطة فى أن واحصد : 
وقد عرفنا ذلك (2) + من خلال تمثال اكتشف فى عام 
فى مديئة آشريبه فى الدلعا :وموجوه الآن فى الميف 
الممرى (25) , وهو تمثال لرجل يدعى جدحر كان يعيش 


العاح السحرى والتمائيل الشاذية واللوحات السدرية 1 


دلال عهد « فيليب » خليفة الاسكندر الأكبر 2 وهو يبدو 
مالسا فوق وسادة مسطحة وقد ضم ركبتيه عند صدره وضم 
اراعيه فوق ركبتيه . فقّد اتخذ بذلك وضعا معروفا : هو 
اشع« التماثيل المكعية 5 الكى كانت قد خلهىرت منذك الدولة 
الوسطى 226٠‏ . ا 


ولا شك أن مصعهر فد! الوضع الشعائرى يمكن أن يبحت 
«له من خلال التماثيل الغشبية التى كانت توضع فى المقابر 
ملال عصصر الانتقال الأول ٠‏ فيمثل المتوفى فى هذا الوضع, 
لوق مركب عرس افي انتقاله بالسقينة مح أجل العع اتعو 
اببدوؤس ٠‏ مكان تفيد الاله أوزيريس » وفى هذا المكان 
احتنظ برآس الاله الذى قطمت أوصاله ٠‏ وتوجد صور 
اناسك الحج «١‏ الى الاله الأعظم » , منذ الدولة القديمة , 
وبصنة خاصة فى النقوش البارزة بمقاس تلك الفترة » أى 
اأضاطب ٠»‏ 


وشكل التماثيل المكمبة له عدة مزايا : أنه لا يأخند سوى 
حين مخدودت نسبيا + وبالتالى يمكن أن توضبع تماثيل عديدة 
الفرى فى الكان اللقدس ٠‏ كما أن شكلها المشقوط: يجعل عن 
ندتها آأمرا سهلا » ويمتحها حماية أفشل كنك الكسي : 
وأخيرا . فلايد أن ثمنها كان أقل من غيرها ٠‏ 


وعلى خلاف ذلك . ذفان بعض التماثيل الشافية » مشل 
ن.ثال جدحى تبدو فى شكل مركب ؛ فتبدو احدى لوحات 
مووسن فك أاتسحت ممع شخص. مستند الى عمود خلفى : 
وهنا الشخص قد دش بمععلف مكسو يبعضن النصوص و كذلك 
شعره المستعار ٠‏ والأجزاء غير المفطاة ( الوجه + والأيدى , 


١‏ السحر والسحرت عند الفراعنة 


والقدمان ) هى فقط التى لا.تحمل أاية كتابات ومع ذلك, 
توجد مجموعة من صور الألهة فوق الذراعين ٠‏ وينتصب 
هذا التمثال فوق قاعدة 2. جفير يها حوضان . الحوض الأول 
مستطيل الشكل ويحيط- بالتمثال. ويتصل بالحوض القانى 
البيضوى الشكل والأكش عمقا ء والجزء العلوى من الحوض 
هو أيضا مغطى بالكتابات . وكذلك الجوانب الرأسية 
الأريعة قد غطيت هئ الأخرى بمناظر وتصتوص ٠‏ 


طريقة الاستعمال . 

ان طلريقة الاستحمال فيد بسيطة : كات فكب يعشن 
المياه فوق هذ! التمثال » فتتذفق المياه الى الحوض الأول ٠‏ ثم 
تتسباب الى الحسوفن القاتقى الآكش عمقا : ويلاحظ أن 
الكتايات التى عل التمثال: والكتابات الت كمع بالجوشون 
هى كتابات سحرية ٠‏ وأما ما عداها فليس سحريا ٠‏ ش 


فالكتابات على الواجهتين العموديتين للحوض 2 على 
سبيل المثال » تتعلق بحياة المتوفى وبأعماله ٠‏ وهناك أيضا 
دام ايمس إلى العام اليك يزكلوا من آلولة سين 
جنازية » وهذه الكتابات يمكن رؤيتها يكل وضوح »2 فى 
حين أن النصوص السحرية لا ترى بيوضوح * والاستفادة هنا 
لا تتعلق بالقراءة ولا بحمل التمتال كقلادة .. ولكن تتعلق. 
بوميلة مأ قاية اقى الساطة 4 مسقب اثاى قوق السقال : 
وبمرور الماء على التمثال فأنه «يتشيع» بالتعاويذ والنقوش 
المحفورة بمهارة , قبل آن يجمع ثم يشربه الشخص الذى 
« يكتسب » بذلك الصيغ السحرية ٠‏ 

وهذه الفكرة نفسها موجودة فى احدى لوحات حورس 


ة (60)ء الت. انتصدث.ف, وسط دعامة مصنوعة من 
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كانت المياه ااتى تسكب فوق التآمذال باكمله تكتسب الآوى السحرية المتضمنة فى 
التادات - الشكل )١(‏ : ده تال مدعب دع لوحة حورس ٠‏ الشكل (؟) لوحة دورس دمقردها ٠‏ 
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الدمائيل ااشانية واللوحات المتضمنة فى القاعدد مع أحواض نناقى المداه التى تسكب 
لوتها )١( ٠‏ تمثال مكعب مع لوحة حورس )١( ٠‏ لوحة دورس ببأردها ' 


١‏ الجر والسدردّ عند اللراكنه 


الحجن الجرى حيت حفى فى مقدمتها حوش سان متصلان 
ببعضهما اليعض. » الحوض الثانى منهما . يبدو بيضى الش كل 
واختر عمقا + واللوحة التى لابد ان تروى باكملها بالمياه 
صل بالدعامة المكترب عليها- مقل الشكل ياكيله ‏ كتاباتك 
سحر يه فقعطد ويمكن الاعتقاد (251) آن هذه المجموعة 
بأكملها كانت أولا مدعمة يقاعدة أخرى أكيس. حجما . أعدت 
بحيث تتلقى الميأه التى انسابت ذوق الصيغ السحرية ٠‏ وقد 
استعملت أيضا لوحات حورس الصغيرة بنفس الطريقة . 
عيف كات يسكع ومها يدافل امد الأحواش : 


١ ما‎ 


آما اللوحات ذات الوجهين فقد كان استعمالها تأدرا فى 
مصصر القديمة . ويتضاح الفرض منها لو أن المياه كانت 
قنسكب ذوقها (01) ٠‏ 


ويبدو تمثال جدحر واضحا للغاية فيما يختص بالعلاقة 
بين الضنوسن .والسثال ‏ فاق المبيفة الفى فيد يسعاع نوحة 
الى « يد آتوم » توجد فوق الذراع اليمنى للتمثال وتبدأ من 
يده التى تتماثل بيد الاله 2» وهناك صيغة أخضرى تستهل 
يكلمة د الذراع » , نحد أنها قد نقشت فوق الذراع اليسرى: 
وصيغة ثالثة دآ يبسسارة : ١‏ هذا الظفن هو شلفسى اتوم ١‏ >2 
قد نقنشت 'اتحت اليد » قريبة جدا من الاصبع الصغيرة » فان 
ظفىر ااذه أتوم قد قام يدور واق يحتم على الكاهن آن يقلده 


وهذه الصيغ الخاصة بالتماتيل الواقية . التى لا توجد 
فوق لوحات حورس تجدلها تفوقها يكثير ف شو تأثر هأ 8 
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زهناك مثال جيد للتماثيلالواقية .. ولكن يدون حوض. 
وحنوظ حاليا فى متحخف اللوفى (04) ٠‏ وفيه يلاحظ ان 
«داحس قد نعت بعيارة « شد » التى فسرت يمعنى « منقّد » . 
واكننا راينا من قبل أن عبارة ه شد » من الممكن أن تعطى 
اكمن من متعنيى . لقد وصف بهذه الصفة فى أغلب الاحيان 
ذل من ايريس وحورس ٠‏ ومن الممكن أن يدمج مشل هذا 
التمثال يتمتال آشس آأكش طشامة + كما فى المقصويرة التى 
مر جع الى الآسرة الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين 
وتوجد فى معبد موت بالكرنك وكانت تغطى بالنصوص 
السسرية 7م + 


ان الارتباط بين لوحة حورس والمعيد » قد بينه أاحد 
النقوش التى ترجع الى عصصر متأخر بمعبد منتو بالكر نك حيث 
بشاهد رسم لحورس شد (11) ٠‏ وفى معيد «أوبت» بالكر نك 
مثر على قاعدة لآحد التماثيل الواقية بداخل تنأووس ء 
وأخيرا فى المعيد الضخم الخاص بأمون .» حيث اكتشفت قاعدة 
لتمثال واق وكتلة حجرية لا بد انها كانت بمثابة باب لمقصورة 
واقية ( ٠ ) 1١‏ 


رهناك آدلة آخرى» فقد عش على مقصورة بدندرة ضئيلة 
الحجم تقع فى فناء المعيد . لم يتبق منها سوى قوائم نايها ٠‏ 
وذوق احدى هذه القواثم مخ الحهة الخلفية يكينث تصن 
سحرى الغرض منه « منع العين الشريرة © . ولايد أن هذا 
الآئر كان قد أقامه أحد عياد تحوت من أجل تمثال صخير 
لأبيس يمكن آن يراه الجميع + لآن ثمط يتاع الاب الذى 
ب'وقف عند منتصفه . يس.مح بالمشاهدة (11) ٠‏ 


١127‏ السحر والسهرت قافقل الفراهنة 


سنتوريوم دندرة 


وأسلوب عمل اللوحات 


ضمن الآثار القائمة « بدندرة » . يمكن الاشارة الى 
« السنتوريوم »(15) »ء بمعنى المكان الذى يأتى اليه المرضى 
للعلاج بالاستحمام ٠‏ وكان هذا « السنتوريوم » موجودا فى 
كافة المعابد البطلمية » وهو عبيارة عن مينى للحمامات , 
جهزت به عدة قواعد فوق الآرض + ولقد بقيت واحدة منها 
فى مكانها وقد غطيت بكتابات سحرية . وهناك جزء بارز 
يسسم بآقامة تسثال: > 


وها هو مقتطف من هذا النص : 


« تعال الى . أنت يا من استتص. اسمه عن الألهة ,2 يا منغ 
رفع السماء . وخلق الأرض » وآنجب جميعالكائنات٠‏ عندما 
وصل ايتك هسورس كان أعداوه قد تلاشوا ٠‏ ولم يكن من 
الممكن أن يدمره أى فعل ضار من جانب رفقاءم الشيطان ,2 
ان الذى خلق الكائنات يفتح فمه خلال لحظات الخوف ٠‏ آيتها 
الربة ايزيس لن يلحق الضعرر بابنك حورس » لقد وجدت ما 
كان قد عمل ضده , ولقد أحطته يلعاب خرج من فمى منسابا 
من بين شفتى » ولن يحدث له أى ضرر ٠‏ اننئى أضفى الحياة 
على من يحبنى ٠ ٠‏ » ( ترجمة ف ٠‏ دوماس ) ٠‏ 


فالأمر يتعلق اذن بقاعدة لتمثال واق » وعموما,: 
يلاحظ أن الشكل بأكمله يتضمن بعض التميز حيث نجد 
هنا أن المريض يستحم بالمياه » فى حين آنه كان من المعتاد 
أن يشرب المياه ٠‏ ولا شك أن هذا الأسلوب قد عرف بالفعل 
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فى اطار السحر المصرى . واستعين به متذ ه تصوص 
التوابيت © فى المرحلة الانتقالية الآولى والدولة الوسطى : 
وقد ص ور ذلك فى بعض الصيغ التى تومىء الى التراتيل, 
الوحشية ينصوص الأهرام فى الدولة القديمة » حيث يقال 
ان الملك قد ابتلع دحكا» الآلهة ( أى سحن الآلهة ) 2 وآيضا 
حيث يصرح المتوفى يقوله : « انه قد استعاد شيايه 
وك ثاتية من متطقة العرب الجميلة : وقد أتي اليوم عن 
بلد الحياة » بعد أن تخلص مما كان يغمره من أترية . وبعد 
أن ملأ جسده بالسحر ( حكا ) . ويعد أن روى عطشه 
دو اسطته و بعك أن جعل حراسه يرتجفون مثل الطير»[16) ٠‏ 


العملية الآتية : 


« ليقل الانسان هذه (الصيغة) فوق سبع عيون واجت 
مرسومة » تغسل بالجعة والنطرون » ويشي بها الانسان»(11ا) 
ويتبين ذلك أيضا فى العديد منالنصوص السحرية . وكذلك 
فوق التماثيل الواقية » حيث يجب أيضا أن يشرب السائل 
المشبع بالسحص. ٠‏ وهذا هو بكل وضوح ما يقال فى النمس 
الخاص بتمثال «اللوفر» 2 حيث العبارة الدارجة التى تشير 
الى المريض وهى و الرجل القنائم تحت السكين غ تترك مكائها 
لعبارة أآخرى هى : « الرجل الذى يشرب هذه المياه » ٠‏ 


والعبارة الثالية توجف قوق تمثال جسحر : وكذلك فوق 
تمثال « اللوفر. » وأيضا فوق عدة تماثيل أخرى : 


« لقد أبعدت ( عين رع ) كل شر , كل دنس خبيث » 
سم كل ثعيان ذكر . وكل ثعبان أنثى . كل عقرب ٠‏ وكل, 


م4١‏ السحر والسحردٌ عند الاراهلا 
حيوان سام وجد فى جسم « هذا الرجل الذى يشرب هذا 
الماع ء زات الصيقة العاصة يقال م اللوقن + ) + ه هذا 
الرجل المصاب بجرح ( تحت السكين ) » ( صيغة تمثال 
جدحر ) (/11) > 

وكان من الممكن أيضا آن تنقش لوحة حورس الصغيرة 
باشرة فوق آنية حجرية (18) ٠‏ ولكن بالنسبة لسنتوريوم 
دندرة فان الضرورة تستلزم أن يستحمالمريض فى المياه التى 
سكبت فوق التماثيل الواقية ٠‏ ونفس هذه المياه كان يجب 
أن تعود الى الآرض بدون أن تمس بأية بالوعة قد تعمل على 
تدنيسها (ة1) ٠‏ 

وبقى الآن أن نضع هذه الممارسات فى نطاق تطور 
المفاهيم الدينية ٠‏ فلقد اعتير عهد الرعامسة عهد ازدهار 
وتآلق لما عصيىف بالسصدين الشتشخهمئ ٠‏ فالمفهوم القديم 
المرتكن أآساسا على هيد! النظام الاجماعى المنبثق من النظاء 
الالهى . والتمركن حول شخص الفرعون ‏ حل محله يشكل 
تدريجى نظام يعتمد علىالعلاقة القائمة بينالانسان والآلهة » 
ولقفه عس ذلك عن التداعى الاجتماعى المرتبط بالازمة 
الاقتصادية التى تطورت خلال الأسرة العشرين + ومن هذا 
المنطلق تعددت التمائم والتعاوين وتطورت الشعائر الخاصية 
بالحيوانات المقدسة .٠‏ 2 





دذظضر الجدران وهو ددفع كدلة دن الاش من أدل ذد فنك ددضه + وهذا و امثيدر 
للمودح الحذق . 


العاج السحرى والتمائيل الشاثية واللوحات السحرية ١‏ 
تطور التماثيل 


أذا كان من المستطاع بكل سهولة تتبع التطور التدر يجى 
للاوحات حورس مند نشأتها ٠+‏ فان تطور التماثيل الواقية 
بدو أكش تعقيدا ٠‏ 


وأقدم هذه التمائيل عش عليه فى صحراء القاهرة 
الشرقية ٠‏ وهو يتكون من الملك رمسيس الثالث واحدى 
الملكات واحدى الالهات . وييبدو أن هذه المجموعة قد 
حملمت ودمرت عن قصد من اجل مسحو المقدرة الضارة لهنذ!١‏ 
التمثال المركب ومتعه من ممارسة تأ ثيره « وفنات8 اسك 
جعران مسطح فوق قمة تاج للك #وهة1! للاله خمري الى 
يتماثل يه الملك ٠‏ ولقد غطى مقعد الملك بيكتابات سحرية ؛ 
واحدى الفقرات تقول : « انه خبرى » ٠‏ والصيغ جميعها 
موجهة ضد الثعابين والعقارب ٠ )7١(‏ 

وهذه المجموعة التى كانت قائمة فى وسط الصحراء » 
من المؤ كف أتها لم تكن مشمزلة أو متفردة , ويدل على ذلك 
تاك الآثار واليقايأ التى وجدت فى نفس المكان ٠‏ ولكن لايد 
أنها كانت خاصة باحدى المقاصير لبعض المسافرين « مثل 
المعابد المتبقية فى منطقة الكاب عند طرف الطريق المىتاد 
الصحراوى الممتد نحو اليحر الاحمر ٠‏ فقد كانت مثلها تقّع 
5" يعد مسافة ما من وادى النيل ٠‏ وبذا اذا تهذر على المشاقق 
أن يتبين طريقه عبر الأفق البعيد لم يجد امامه سبيلا سوى 
أن يضع مصيره ببن آيدى ألهة الصحراء » )"١(‏ 


اذا كانت الكتابات فوق التفمائيل الشافية الآأخرى 
قممل. ثبل كلق قيم عل الشفاء ء» فان كقايات غذا الشثبال 


١0‏ السحر والسحرة عند اللراهنة 


المجموعة تهدف خاصةالى الحماية منلدغات الحشرات السامة ٠‏ 
إذن» الهدف الأساءسى هو هدف واق للمسافر قيل عبوره مضيق 
السويس ٠‏ ووفقا تقول سترابون (77) » انها صحراء 
فائقة الخطورة « فبالاضافة الى أتها رملية مفتقرة الى الماء , 
فأنها تتضمن أعدادا هائلة من الثعابين . من:فص.يللمة الثعابين 
الرملية » (7/!) ٠‏ 


01 فماذا عساه كان دور التمثال ؟ وفقا لقول عالم المصريات 
الفرنسى « دريوتون » + لم يكن من المتيسر امكانية القراءة 
أو الاستنساخ من هذه المقصورة . فالمسافرون فى القوافل 
كان معظمهم اميين . كما أن طريقة تنسيق هذه التصوص , 
خاصة فوق ظهر المقعد لم تكن لتسمح ابدا بسهولة قراءتها * 
فلابد آن مفعول الصيغ كان يتم بكل يساطة وبسرعة ٠‏ فهى 
بنقشها علىالتمثال قدأضفت عليه منافعها وفوائدهاء و بالتالى 
فالتمثال ‏ وقد حمل بمثل هذه الكفاءة ‏ يستطيع يدوره 
أن ينقلها عن طريق اللمس (5) ٠‏ ان دريوتون يرى أن 
علك. المجموعة تتضمن نفس سكائيكية السمائيل الشافية : 
ولكن الأخعلاف يكمن فى أن تلك المائسل الشافية كانت 
وظينتها مضارعة عدو قد استكب واسعضس تماما . ولكن هذا 
العمثال المجموعة وظيفته الآساسية هى : الحماية والوقاية ٠:‏ 


ومع ذلك » فان تفسير دريوتون يبدو غير مقنع تماما ٠‏ 
فان التماثيل الشافية قد استطاعت أن تعمل هى أيضا على 
الحماية من الحيوانات الضارة ء وفى نفس الوقت شفاء 
الشخص الذى أصيب فمسلا بالضرر ٠‏ فكلا المظلهرين 
لا يتعارضان مطلقا فى اطار العقلية المصرية ٠‏ وبالدسية 
لتمثال؛ سس الثالك + هلأاحقل آن كباناء شخف. املك مه 
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الاله خبرى » يجعل من شخصية الملك شخصية مزدوجة : 

دنيوية والهية » مما يعمل على تدعيم فاعلية الص.يغ » « وفى 
ذملاق هذه التركيبة . يلاحظ ان شخصية الملك هى التى تخلق 
الفاعلية : قمج معره نعروق مظلسة ومبينة فغلق كوه 
لفيض حيسوية والهية : * والأس يغتلف بالنسة للماتئيل 
الفاقية فى الصور اليوتاقية ء حيك فنيقق كل السو الالية 
من لوحة حورس التى تحملها مقدمة هذه التماثيل ومن 
الصبيغ السحرية التى تغطيها . لدرجة آن واحدة منفردة من 
اوحات حورس تتضمن نفس القيمة المعتمدة على صنع 
الممعجزات + ان صورة حورس نفسه ء وهو واقف فى وسط 
اللرحة هى التى تحمل الفاعلية الالهية مثلما تفعله أآية 
تدوينة ٠‏ ويلاحظل أن شخصية التمثال لبس لها أى دون فى 
والبغاع السحري » المسوعة , انها لا عمقل الامن العسل 
أن تشجع من تم شفاوّهم بواسطة المياه المقدسة على الاقرار 
والعرفان بذلك + ويقدموا صلاة شكن ٠‏ اذن ٠‏ فان الشخصن 
الذى تمثله التماثيل الشافية هو شخص عارض وطارىء ٠‏ 

وفى واقع الآمن + أن استممال لوعات حجنووس ع مق اهل 
شمائى القطهن + يكين وصلة: نخااسة اككن أندسا مق مثيلاتهنا 
المركبة المتضمنة لصورة أحد الأفراد الذى يقدمها ويكرسها 
لاسمه هو » (2/!) ٠‏ 


ولا شك أن التماثيل الشافية ولوحات حورس هى ضمن 
مجموعة واحدة فى أاطار السحن المضري + قان لوحات حو زسن 
قد انبثقت , مثلمأ رأينا . من تلك اللوحات التى يمثل من 
خلالها الاله الشاب «شد» وقد انتصر على الحيوانات الخطرة 
وقد تم تطابق ما بين شد وحورس ٠‏ وهذا على مأ يسدو 
ما كسته احذة: التماثه الخشسة الى: ت.جم الل أواخرى الدولة 


١6‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 





حورس شو أحد الآلية الأريعة النتى كانت تقوم بالتعميد السحرى للفرعون , 
ومن الاناء الذى يمسكه حورس ديده تذسكب الداد فى هدأة علامات الحدات ٠‏ 


الحديثة » حيث يرى على وجهها الاله شد منتصرا علىالحيوانات 
الخطرة . وعلى ظهرها يشاهد الالهان أنوريس ذو رأس 
الصقر وحورس حبنو واقفين فوق حيوان أسطورى يماثل 
قوى الشعر (1!) + ويوجد لحورس تمثال مجسم فوق لوحة 
وهو واقف فوق التماسيح . وهو شكل غريب الى حد ما 
محفوظ فى المتحف المصرى . ويحمل خرطوشا للملك ست 
نخت مؤسس الأسرة العششرين (/الا) ٠‏ ومع ذلك يوجد فراغ 
ملحوظل ييح شكال ومين الثالثك . ومجسوعة الساكبل 
و الشاقية + السن ‏ ترعع الى القرث الرايع » :ولقد سيد هلدا 
الفراغ » بصفة جزئية بواسطة لوحات حورس التى يرجع 
يعضعها يكل فاكس الى الأسرة الكائية #«العشرن :و السامسبة 


امعاج السحرى واللندائدل الشاشة واللوحات السحرية ١0‏ 


والعشرين (1/4) » وبعد فثرة طويلة , عادت التماثيسل 
الشافية لتظهر من جديد نى أواسط القرن الرايع٠‏ وأكششرها 
جمالا وروعة 2 هى يدون شك « لوحة متر نيخ » من عصر 
الملك تختاتيو الفانى :وأيضا لوحة « جدحر » من عصر 
فيليب آرهيدى (4/ا) ١‏ 


واستصس اءدتعمال لرحات حورس على أوسعع مدئ 2 
ولكن من جانب الأفراد بصسفة خاصة . فى حين أن التماثيل 
الشافية كانت تعرض فى الأماكن العامة ٠‏ وتنصوصها 
السحرية المكررة ترجع الى كتاب واحد خاص بالصيغ 
السخرية + وعادة كانت هذه الصيغ السحرية تكتب فوق 
أماكن. محددة فن العمتال ٠‏ ومع ذلك . كان يلاحظ يها 
غالبا لمسة شخصصية أو بعض الصيغ الطريفة . وكان من الممكن 
أن تستعمل آيضا فى العالم الآخر وفقا لتقاليد معروفة منذ 
مهد « تنصوص الاهرام » . ولذلك عش على احدى لوحات 
عروس. باسقافة القاين 1 : 


وبدراسة هذه التماثيل 2 أمكن التوصدلى الى أنه وفقا 
للأشغاسن الممثلن كانت التماثيل ترجع خاصة الى معابد فى 
الدلتا » مثلما عثر عليه فى أتريب وفى تل بسطلة (81) * 


والمناظر المنقوشة فوق التماثيل يبدو آنها تعكس بعضن 
الأفكار الثيولوجية ٠‏ وطييعى جدا أن يكون عددها أقل من 
عدد لوحات حورس ٠‏ ومع ذلك , فلابد أنها لاقت شعبية 
كبيرة كتماثيل شافية حتى حقبة متأخرة ٠‏ وقد وجد دليل هام 
باحدى. البوديات السحرية البونانية * انه عبارة عن تفن 


١6‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


مركب يعمل على تجميع التنيؤات بواسطة مصباح . وسح من 
آجَل اكتساب الرؤّيا الالهية بالاضافة الى الدعاء (؟41) ٠‏ 


ومع الطقوس العملية المستعملة' » يوجد نوع م نّالتمات 
يجب أن يرتديها الشخص ا معتى ٠‏ و يعطى فال[ التسن: الارها 
دقيقا لذلك : / 


و تميمة من الل الطقسوس + يجب أن ترتديها فوق 
جسمك كله .2 وفوق شريط لرداء من الكتان مأخوذ من 
تمثال للاله حر بوقراط (47) من أى معبد » اكتب هذه 
العبيارات بمداد من المي والصين : أنا حورس (85) ين 
ايزيس وأوزيريس . احفظنى فى صحة جيدة ء سليما 
معافى . وألا تعذينى الأشياح ولا يداهمنى الرعب خلال 
حياتى ».62 ٠‏ وبعد عدة وصفات , يحدد أن هذا الشر يط 
بعد آن يلف » يرتديه الشخص المعنى كلما قام يممارسة 
الطس ٠‏ وهنا أيشا + يلاحظ أن الاعضال المياغى مع قال 
الاله حر بوقراط يدعم ويقوى من فاعلية الطقس ٠‏ 


ومن الطبيق أن لوحات حمووس تكسن آكثنر سهولة 
قى الاستعمال حتى لو لم يكن الكثيرون يستطيعون شراءها ٠‏ 
وهذا يفسر انتشارها على أوسع مدى وشعييتها الضخمة 
لدرجة أن النموذج الأآساسى للوحات حورس قد رجع اليه 
فى القعرة اللسيعية (85) : 


وخلاقف لوحعات حووس كانت توجد آأيطنا انواع أخرى 
من اللوحات السحرية ٠‏ فاللوحة فى حد ذاتها . سواء كانت 
نذدرية أو حنازية ٠‏ تتمع قواعد السى الودود ٠‏ 


العاج السحرى والتمائدل الشسدازية واللوحات السحرية ١60‏ 


اللوحات ذات الآذان (7./) 


هى تورع من اللوحات التسشزمة التى كانت تو ضصسع فى 
معابد الاله المحلى أو فى أماكن الحجع ٠‏ 


وهناك أنواع دارجة من هذه اللوحات تلحق اسم الاله 
ياذن أو عدة أزواج من الآذان (ربما تصل الى ١8/‏ واحدة) 
واحيانا ببعض. العيون ٠‏ وهذه الأشياء التى كانت تشاهد 
بصنة خاصة فى معابد الآلهة « الذين يستمعون الى الصلاة » 
ليست كما وصفها اليعض بانها عبارة عن نذور تعير عن 
السم آف العسى الذين تم قغاذ هي :-لقنها كانت فى الؤاقع 
نقوم بتنشيط واثارة أذن الاله بواسطة الرسم السحرى٠‏ كما 
أن تعدد الآذان يدعم فق اتأكت الانسات فن أن الآله سوف 
يستمع اليه ٠‏ واضافة العيون أحيانا ترغم الاله على القاءع 
نفلرة عطف على الشخص المتقدم بالدعاء ٠‏ وفى بعضن. 
الأحيان » كان يكتفى بنقش شكل لأذن خشبية أو من الحجن : 
الجيرى فوق أحد الجدران (88) ٠‏ ظ 


والجدير بالدكر أنه بداية من الدولة الحديثة ؛. تطور ' 
أحد المظاهر الناتجة من « الورع الشخصى » »* ومنذ ذاك- 
الحين » آصيح الاتصال الشخصى بين الشخص وبين الاله . 
أحد المظاهر السائدة فى الممارسات العقائدية ٠‏ ' 


ولقد دعمت الكثادة السمعية لدي الاله عن طريق تمثيل . 
الآذان » مع التركين على الأرقام السحرية ٠‏ فالأس يتعلق . 
بالفاكف من أت الآله قد استمع استماغا جيدا وذلك بارغامه ٠:‏ 
بشكل ما على الاستماع ٠‏ انه «الذى يستمع الى الصلوات»* : 
ويتعلق ذلك الى حد ما بأى واحد من الآلهة : بل وأيضا 


١!‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


يتعثالى ز مسستنسن الثانى 0 و أختصسن تفي تارف اللذين تم 
تأليههما (89) ٠‏ ولقد آقرت عادة الحاق الآذان بالأشكال فى 
مصير من خلال مضمون مصيرى )5٠(‏ , 


وكانتالجموع تتدافع نحو أيواب المعابد الكبرى ؛ لأنها 
لا تستطيع الدخول الى المقاصير الصغيرة ٠‏ وبذا »2 فقد شيد 
معبد من أجل «آمون الذى يستمع الى الدعوات» »2 وأصيح فى 
عهد رمسيس الثانى « معبد رمسيس الذى يستمع الى 
الدعوات » . ونفس هذا الهيكل كان يطلق عليه أيضا اسم 
« مكان الأذن التى تستمع » 2 وهى تسمية عرفت أيضا فى 
منف , ولقد أقرت هذه الظاهرة الخاصة بأماكن الدعوات 


لوحة ذات أذان ٠‏ وسدو أحد 
عمال « دير المديتة » وهو يبتهل للالمه 
امون رع الذى نقش على هيئة كيش 
( عصر الرعامسة ) ١‏ 





العاج السحرى والتمائيل السالية واللوحاث السحرية ١‏ 


والايتهالات فى اطار العدين من المعابد. منك الدولة الودية 


ن العسين البطلسى [41) + 


زيمكن أن المين أغراطا مععددة من'ه. اللوحات ذات 
الآزان » » فهى دليل على الامتنان لآلهمهة محددة.. وكذلك 
لتقديم الدعوات والابتهالات ٠.‏ والمطالب العامة . وأخيرا 
لتوجيه بعض. الكتايات من .أجل التأثير .على ارادة اله. ما فى 
المستقبل 2 وليس فقط من أجل شكره لتقيله أحد الابتهالات 
فى الماضى ٠‏ 


ان الاله هو « الذى يستمع » فهذه هى بدون شك صفته 
الاساسية فيما يتعلق بالعلاقة المعروفة باسم « الورع 
الشخصى » ء انه هو « من يتقبل دعاء من يبتهل اليه ».., 
والزاخن بالآذان » - وأحيانا ء. تسدو اللوحات مفتقرة 
تماما الى الكتايات 2 فمجرد تصويس وتمثيل الاذآن يعتس 
كاذيا (417) ٠‏ 


ومن خلال هذا المضمون + لعب الاله: الاغريقى 
فسة ا نكميس انوزق1 هاما > اله آلة مستحقلق الوعوى »> وكان 
يعبد فى العديد من قرى الفيوم فى العصنر اليونانى 
الرومانى (47) * ويرجع الفنضل فى وجوده الى هذه 
المصسور الشعكبية الخاصة بالالهة الذى 'ييستتمغ الى 
الملموات (55) ٠‏ ولقد أقرت عبارة مسجر سجم ( بمعنى 
الأذن التى تستمع ) من خلال النصوص الهيروغليفية ٠)12(‏ 


022 

لاذا اذن كل هذا النجاح الذىع لاقحتةه اللوحاتث ذات 
الآذان ؟ ان ذلك لا يمكن أن يدرك الا بارجاعه الى تطور 
المعتقدات والممارسات المصرية القديمة (45) ٠‏ فالمثل الأعلى 


١0‏ السحر والسحرة علد الفراملة 


لماعت الذى يتجلى بق بعادل النظام الاجتماعى والسيابى 
والكونىء حيث يحتل الفرعون مرتية مهمة وفى نفس الوقت 
يخضع للآلهة » حل محله مضمون جديد انتهى الى النظام 
الثيوقراطى بالأسرة الواحدة والعشر ين ٠‏ وممهوم « الورغ 
الشخصى » كان يتطلب وجود علاقة مباشرة بين الاله والفرد , 
وبالتالى أصبح ارضاء الآلمة آمرا آساسيا . وحتى الملك 
نفسه يجب أن يحظى بهذا الرضى ٠‏ ولقد تطلب ذلك ضرورة 
قيام ما يسمى بكهنوتية المجتمع ٠‏ وبشكل تدريجى أصبح 
الكهنة هم الطبقة المميزة المسيطرة » وحل مقهوم « الورع ( 
مكان مشهوم ف االشسكية » * وازدادت العملاقات بين البشر 
والآلهة عمقا وقوة ٠‏ وسار ذلك فى خط متواز مع تصاعد 
.مظاهس. الفساد واتعدام الآمن والآمان » وعمل تفكك 
الروابط الاجتماعية على دفع الفرد الى البحث عن سند وعون 
لدى الاله « الذى يستمع الى الدعوات » (1ا9) ٠‏ 


توحات الاله توتو تيثيوس . 

ان صور وأشكال الاله توتو أو توتو(تيثيوس)(18) تكش 
فوق جدران المعابف البطلمية وحتى عهد البطالمة المنقذين ٠‏ 
وبشكل متواز . توجد سلسلة من اللوحات والنذور الخاصة 
التى ترجع عامة الى العصر الامبراطورى ( نهاية القرن الأول 
ق "م حتى بداية القرن الثالث ب٠*م)»‏ تمثل صورة أبى الهول 
الحيوانات (5) ٠‏ 

ان تيثيوس هو اسم لنصف اله يرجع الى اس أسطورية, 


والاسم الاغريقى وهو الأكثر قدما 2 هو تاثيوس ٠‏ ثم ظهر 
أسم توتو و يعنى « المزخرف » ٠‏ وتبيئه النصوص 


العاج السحرى والتمائيل الشالية واللوحات السحرية 6ك 


العريقة القدم فى صورة أسد جسور ء ابن الالهة نيت وزعيم 
المردة الخاضة بسخمت ؤزياستت ,. ويشاهد أيضا فى النقوش 
الجدارية . والمناظر . وكتميمة » وفوق بعض القطعالنقدية, 
وهناك آيضنا العديد من التماثيل التى تمثله ٠‏ 


والرءوس التى تنيثق منه تدل على نوع من التطور نحو 
اله احدى . وتمثل يعض الأرباب التى يعزى تيثيوس قوتها 
الالهية الى نفسه. ٠‏ وعندما يكتسب جناحين . يتخذ ذيله 
عندئذ. شكل الثعيان ٠‏ ويمكن أن تمثل بعض الثعابينالصغيرة 
أو العقاربٍ عند [طراف قوائمه , للتعيير عن. كفاءات توتو 
ذى المخالب 'التى تتسلح أحيانا بالسكاكين والفؤؤوس ..وربما 
يكون اصطحابه لنشعابين يعنى أنه يسيطر على قوى هذه 
الثعابين المدمرة 2 بل ان هذه الثعايين يمكن أن تكون بمثابة 
مظهر من مظاهص. قوته ٠ )٠١٠١(‏ 


فاق القوش البارزة الغاصة بالشبائن م فثل الرآس 
غاليا من الأمام ) أئة من الوجه ) من أجل خلق صلة ما مسع 
المتعبد 2» ويذا فان توتو يمثل باعتباره الها سهل المقابلة , 
يتوجه اليه عامة الناس )٠١١(‏ . وقد يمشل أحيانا بدون 
رأس ٠‏ ولكنه فى أغلب الأحيان : يمثل بتفرعات عديدة من 
الرءوس ٠‏ وهذا ما يقريه شبها من الاله بس ,» وتصاحيبه 
عادة أتواع مختلفة من المردة لها رؤّوس حيوانية ومسلحة 
بالسكاكين . « انهم رسل الالهات الرهيبة ( سخمت, 
وباستت ٠‏ ونخيت , ونيت ) الذين يأتون بالمرض أو 
الموت » ٠ )٠١1(‏ ان توتو هو بالفعل زعيم مبعوثى سخمت . 
ومردة ياستت , أو باختصار « زعيم المبعوثين » (” )٠١‏ * 2 


١_3‏ السحر والسحرة غند الاراءعنه 


«اننا قد نميل فى لحظة ما الى الاعتقاد بأن المردة الطيبين 
هم الذين يجب أن يقوموا بحماية الملك + أو أوزيرسى + أو 
غيرهما ٠.‏ ضد ميعوثى سخمت المدمرين , ولكن التنصوص 
ضريحة اوواضطة كماما فن أذ الضشدة: سؤلام المردة 
هم أنفسهم الممعوثون المدمرون . وعملهم الحسن المفشيد 
لا يتم الا بامتناعهم عن الحاق الضرر بمن يطلبون حمايتهم ٠‏ 
ان حتحور هى رغهية المبموثين . وهى التى تبعث بالرسل 
الالهية . الذين لن يقتضوا بالرغم من كلك عل أهل 
مدينتها ٠‏ وهذا هو أحد المظاهر المميزة للعقلية المصرية : 
لا قوجد اآلية عليية آى شريرة بسقة خاسة » فآن سكت : 
على سبيل المثال ء تعتب. مدمرة او منقذة . فى حالة اذا ما 
الألعت. قورعها + أو كبست جماسها + أتها الالهة التى .تبعت 
الأمراض وتنشرها . وهى أيضدا التى تشفى منها ٠‏ ويشكل 
تواز . فان المبعوثين الالهيين يحملون فى جعبتهم كافة 
الأضرار التى يمكن أن تصيب البشرية . ولكن فى مقدورهم 


أن يوجهوا تأثيرها بصفة خاصة لمن يضمروزله الششر(؛ )٠١‏ 2 


لا شك أن هذا الدليل يبدو مقنعا ٠ )٠1١8(‏ فان توتو 
بتفرعاته الحيوانية » هو اذن زعيم المردة المبعموثين 
آما عالم المصريات الفيس نسى سونيرو ء فانه يرى أن صورة 
الاله توتو ما هى الا لوحات رمزية تمثل فى صورة واحدة 
الاله زعيم المردة والمردة الواقمين تحت قيادته ٠‏ ويمثل هذه 
الطزيقة” ننس أفكال الآلية الأحديين 15« أن قوعر المركب 
يجمع فى نفسه ,. وحوله . الشرذمة الحيوانية من المردة 
الضارين الذين يقودهم ٠‏ ويستطيع بارادته آن يخفف من 
تأثيراتهم » )٠١1(‏ : ومن ه ذا المنطلق » يكون التعبير 


الماح السحرى والتمائيل الشائية واللوحات السحرية ١5‏ 


الشا تلوحات قاض تقوس واكشها : همه الها ضقصسه 
لشفعية . الغرض منها دو الا تجعل الاله يطلق على المنتفعين 
باللوحة مبعرق الموت الدذين يميعن عليوو (١‏ حيواثناتك سامة : 
ووحوش كاسرة : وآمناطن + وتماسيم »: الخ ) + وفى يعض 
الأحدان ٠‏ ريما تكون هذه اللوحات أيضا بمثابة نذر من أجل 
اوجيه الشكر الى توتو تيثيوس ؛ لأنه استدعى اليه ثانية 
الفرامة المرعجة. من. الشياطين النى انطلقت فى لعظة ما فى 
انحاء مصر » ٠ )٠١1(‏ واللوحات الصغيرة الحجم كان 
الخرض منها أن تعلق فوق جدران بعض المقاصير ٠‏ 


بعد ذلك ٠‏ أثار سونيرو موضوع الاله الأحدى , الذدى 
كان يمثل فى أغلب الأحيان خلان العصر القديم فى هيئات 
جيوانية عدايدلة . وهناك تنوعات غددايدة متةه , فطل يسسن »© 


وتوتو تيبيوس " 


وبالنسبة لتوتو تيثيوس » فقد فسر معنى رِؤوسه 
العديدة : بآذها لا تخسن الالة نفسة + ولكتفا تمشل غصية 
0 مبعو لى الآلهة 2 أى المددة المملكة التى يهيمن عليها 


حا 00 
الوفقف بك ته سن 
هيه ا ا 


أما عن الاله بس ء الذى ظظلهر على الأقل منن الدولة 
الوسعلى فوق العاجيات السحرية قى صْورة غحا ء مع ما 
يصاحبه من نسخ قديمة من « مبعوثى الآلهة » ممثلة فى هيئة 
وحوش غريبة الشكل » ذهو يقوم بوظيفة ايعاد المسردة 
الضارة ٠ )٠١8(‏ 


بذاحلا السحهر والسحرة عند الارا عنة 





واأشؤعرة الرمرس الحيراتية ؛ شرام بانسب قلا 
توتو أو بالنسية ثلاله بس.» ليس له صلة بالتكويناتالدينية ٠‏ 
انه مجحرد تقل: « تصويرى » لمشهد اله يتزعم موكدا من. المردة 
التابعين الخاضعين لأآوامره » ٠ )٠١5(‏ وبلا شك . فان ذلك 
لا يمنع أن الاله بس يمكن أيضا أن يمثل وهو يسس فوق 
حيوانات ضارة ٠‏ وبذاء فان النذور أو اللوحات الواقية التى 
تمثل توتو فى صورة مركبة الغرض الأساسى منها ليس 
حماية من قام ياعداتها تق الأنراض ٠»‏ ولدفات التسابين , 
وقرصات العقارب ٠‏ الخ ٠‏ ولكن الحيوانات التى يحمل توتو 
رءوسها : هى المفروض الحماية متها , أى المبعوثين الالهيين 
الذين بارادتهم يمسكن أن تنطلق كل هذه الأوبئتة 
والأضرار ٠ )١٠١١(‏ 


وأعتقد أنه كان من اللازم أن آسترسل بعض الشىء فى 
سرك هده الوقائع وذلك لأهميتها فى العقيدة المتاكىة ؛ حيث 
يمثل بس الأحدى دائما ٠‏ 


الغاح السحرى والتمائيدل الشافشية واللوحات السحرفة 1 


وهناك آراء مختلفة عن آراء سونيرو ء فيقول التنمولي 
فى مقال له عن الاله بس(١1١١)»‏ ان الرؤُوس الكثيرة المنبعثة 
من جسم الاله تيين عن لا نهائية الأآشكال التى يتجلى بها الاله 
المتجسد فى النآسن الأسامى . * آنه يعشسرها تجسيكد! لوحدة 
عقيدة الوحدانية مع عقيدة الشرك بالاله الواحد : أو 
بالأحرى الاتحاد ما بين أرباب عديدين وبين الاله الأولى - 
وأشكال بس هذه تشاهد فوق لوحات حورس الصغيرة 
وتستعمل لغفرض ااحماية » كصسورة حورس واقفا ذوق 
التماسيح ٠‏ 


ويشاطره الرأى فى ذلك عالم المصريات الامريكى 
ريتضشر )١١1(‏ بخصوص ما تتضمنه احدى لوحات حورس 
القائمة فى شيكاغوء وذى هذهاللوحة نجد أن الصورةالمر كزية 
الممئلة لحورس ‏ شد قد حطمت الا آن هناك بعض الكتابات 
تؤكد وجودها : « كلمات تقولها الآلهة الكامنة فى شد »؛ 
حتى يستطيع أن يمنح حياة هنيئة » وصحة جيدة وسنوات 
بصيو مديدة تخلو من الأآسى والحزن ٠»‏ * » * ويبدق أن ذلك 
ببين أن الاله لديه ف داخله الآلهة الأخرى ٠‏ والدعاء 
الدائم الموجه الى « المسن الذى يستعيد شبابه » فوق لوحات 
حورس ريما يتعلق باله شاب ومسن فى نفس الوقت , أى 
بالآله بسن السق ويحوزس ألعاك اللذيق قلات باعطاء 
فوق لوحات حودرس * 

وهناك تمثال فى قاعة والش للكنوث نمدينة «هلتيمور» 
ربما يوكد هذه الفرضية : قبالفعل ٠‏ يلاحظ أن الشكل الذى 
له رأس بس قد سمى باسم « حورس الطفل » (حن يوقراط) ٠‏ 
وبذا . فان الاله شد , وفقا لما يراه ريتش » قد يكون الها 


1 السدحر والدحرةّ عند الفراغلة 


واقيا وساحرا + يتضمن فى كيانه مقدرة وقوة كافة الآلمة 
المحدطة به )١1١1(‏ "0 


ويسترسل ريتش يعيدا فى نقده لسونيرو بغخصوص 
شكال "وصور !لاله قوثر 'فيثيوس. قيقول: 4 :د والذى لم يره 
سونيرو ٠‏ هو أن اسم توتو قد يعنى « تجمع » أو « تركيب » 
أو حتى «صورة» ء وهذا وصف جيد جدا لاله يجمع يداخله 
جميع الآلهة الأخرى ٠‏ كما أن وجود آلهة بخلاف الانه الذى 
خلقهم , لا يعنى أبدا آن الآلهة لا تستطيع أن تكون بمثاية 
افكاس, لهذا العالق - أن فوقو هو فى الوقات تقس زعي 
ومجمع القوى الواقية ضد المرض ء وكذلك الآمسى بالنسبة 
للاله الممثل على اللوحة ء ذهو فى الوقت نفسه زعيم ومجمع 
القوى الواقية ضد الحيوانات المعادية ٠ )١١15(‏ 


أما كواجيبسر فانه يذهب ايعد من ذلك فى تمغسيره 
للوحات حورس ٠‏ انه يرى » آن حورس قد صور وهو واقف 
على التماسيح التى ترمن بصفة عامة الى القوى المعادية التى 
يسيطر عليها ٠‏ ولكنه يمقارنة ذلك بالثعابين المصاحية لتوتو 
برس + 1 يفتشيراف أعداء بل مجسرد مساعدة للاله 
المركزى . وفى كلتا الحالتين . يتعلق الأمر ببعض الأرواح 
(باو) الخاصة بالاله المركزى٠‏ وكذلكء هو يرى أن الحيوانات 
النتى يمسك يها الشاب حورس ليست حيوانات ضارة ( ترجع 
للاله ست ) » بل هى بالأحرى يجب أن تعتبر يمثاية آسلحة 
الهية )١١0(‏ - 


فين اأواضح أن براهين ريتض تبدو مقنعة ومع ذلك 
فمِن الممكن. آهْ تتساول قاثلين : ألا عفس ذلك أىى[1 متعاوطنا 


العاج السحرى والتمائيل الشافية واللوحات السحرية | 


لملا بالعشبة لآق مسزى عندما يجد أن الألية الدثلة ع فى 
أن واحد مردة مبهوثون وآرواح للاله نفسه ؟ 0 


ريما يكون مختلف المؤلفين قد آهملوا عتصرا هاما , 
بالرغم من أنه متأخىي بعض الشىء » ذانه يسير فى نفس 
اتجاهات الآراء التى عير عنها ريتش. وألتنموللر ٠ )١١5(‏ 


0900 م‎ 
٠ ميم‎ ١40470 





اله احدى . ورجع الشكل الى صورة تزؤين احدى الدرددات السحرية ٠‏ 


آلهة أحدية 


كيفية تركيبالآلهة الأحديين2 والنص رقي 312571 .5.6.11.7]0 
5 دق أهمية كبيزة «“قلابد من ثقره كاملا :2. 


الولا السحر والسحرة عند اللراعنة 


« اذا أردت أن يكون أحد الأماكن مزدهرا بشكل فائق, 
بحيث ينيهر كل من يومون هذا انكان أو المعيد الذى خبئت 
فيه النميمة ( استعن: بهذا الطلقس ) > قاذا وضعت افده 
السيمة قل فعيه ماه قسرق يوحكية عد العياين ف كاه 
أنحاء العالم » وان كان ذلك فى مكان آخر فان هذا ( المكان ) 
سوف يوداس الى أقصى درجة ٠‏ 


وهكذا تصنع التميمة : خذ بعض الشمع . واصنع 
منه تمثالا طوله ثلاثة أسمار » واجعمل له ثلاثة رؤوين ٠»‏ 
بسي كيت الرآس. الأفسك رالى مر اليسن + فالواسن 
الأإيمن رأس قرد البسابونء والرأس الأيسر رأس الطائر 
اببس ٠‏ واجمل للتمثال أربعة أجنحة منشورة » واجمل 
ذراعيه مضمومتين فوق صدره ( متصالبتين ) » ويمسك 
يهما صولجان ٠‏ وليكن التمثال ملفوفا ( مثلما تلف المومياء ) 
مثل أوزيريس ٠‏ وضع فوق رآس السقر تاج حورس , 
وفوق رأس قرد أليابوان تاج حرم أنوبيس ( تركيبة مكونة ' 
من اسم هرمس واسم أنوبيس ) ٠‏ وفوق ابيس ضع تاج 
ايديس. > ثم شع فى تجويف: المثال أقليا ( مضتوعا ) من 
المجدافيت ء. واكتب: الأسهاء الثالية قوق قظة هن البردئ 
الكهنوتى وضعها فى التجويف ٠‏ وبعد أن تكون قد صنعت 
من أجله قاعدة معدنية » ضع هذا التمثال فوق هذهالقاعدة , 
ثم ضعه فى مقصورة صغيرة مصنوعة من الخشب وأعواد 
العرعر فى وقت ظهور القمى ٠‏ ويمد أن تقوم بتثبيته 
( جيدا ) من أى ناحية تريدها . عليك آن تضحى من أجله 
( يصصضس ) وحشى آبيض الرأس . واحرق هذا القر يان حرقا 
تاما ٠‏ واسكب من أجله كقر بان بعض. اللبن المآأخوذ من 
بقرة بكرية سوداء تكون أول من أرضعتها أمها ٠‏ وبفضل 


العاج السهرى والتمائيل الشافية واللوحات السحرية ١‏ 


هذه الأضحيات تكون قد أنجزت تأليه التمثال دس( الآن ) 
اقم عيدا معالاله . بأن تشدو من أجله طوال الليل 
الأسام لسر فرق السريك [ الجيدق ) الوشبى #فى 
داخل التجويف ٠‏ ثم توج المقصورة الصغيرة بأغصان 
الزيتون وبذا ( تسمد ) طوال حياتك ٠‏ وعليك أن-تتلو هذه 
السيغة نفسها عندما تستيقظ صياحا . قبل أن تمتح مكان 
مملك أو مقصورتك , 

وهذه هى الأسماء التى يجب أن تكتب وتتلى ( وتلى 
ذلك قائمة يأسماء ذات تناغم وسجع عحجيب الشأن ( ثم اتل 
الابتهال الآتى : « امتحنى كل الرضا : وكل النجاح لآن 
لملاك الذى ياتى بالغي » الجالس بجوار ( الرية ) تيحى , 
هو معك ٠‏ اذن , فلتمنح الخير ( و ) النجاح لهذا البيت ٠‏ 
ان أتوسل البك ٠»‏ أنت يا أيون ؛ الذى بيده الأمل والرجاء . 
الذى يضفى الثراء 2 آنت أيها المارد الطيب ( أجاثوس 
ديمون ) » فلتمنح فضلك » ء ثم بمد ذلك » افتح ( مقر 
عملك ) » وسوف تتعجب من هذه القوى الالهية التى 
لا تقارن » ٠‏ 

اذن ء فان الأيون . وكذلك المارد الطيب ( أجاثوس 
ديمون ) الذى يمكن مطابقته مع عدد كبير من الالهة » يمكن 
بكل وضوح مقارنتهما بالاله الأحدى )١١6(‏ 4 افمئلها كان 
يحدث فى اطار العديد من النصوص السحرية خلال تلك 
المصور , كان يحدث نوع من الخلط بين عناصر يونانية 
بحتة وعناصر أخرى مصرية المصدر ء. وكذا بالنس.بة للاله 
ايو والماقوس. تيمو : دعسا من اؤلية ال تعابتها 
كثيرا فى نطاق البرديات السحرية ,. ويمكن الرجوع فى ذلك 
الى الببليوجرافيا القائمة التى آعدها بيتز ٠ )١١9(‏ 


ذرك ١‏ السحر والسهرة عند الفراعنة 


زمق هلال :هذا الفمون , ملأكك [ق الرووس الليواقة 
المتعددة لا يعد كل متها كياثا متنصلةا عن الآخن ؛ و لكنها 
بالأسرى تعقبير تجليا لاله واحد فى مظاهر متياينة . ولنحاول 
أن. نقزب ذلك من ظاهرة آقرت تماما فى الديانة المصرية : 
« يمكن للقوى الخيرة التى يملكها أى اله . أن تنقسم وتتجسد 
من أجل مصارعة ومقاتلة قوى الشر 8 إل 13+ 


الأوحة السحرية يمتحف كستمر فى د هانوض « ظ 

هناك العديد من الآمثلة الأخرى للوحات الس عوورية ١‏ 
واللوحة القاقة ى سوبا المي كن ؟ هأ نوقر » ذأات أهمية 
خاصة ٠ )١7١(‏ 


ان جزءها المقوس الأعلى يعقمن كه ألفيث , 


فى مكان القوس ٠‏ وتحت سماء مقوسة الكل ممحددة 
الآطراف غريية المنظر . تيدو سخمت وهى جالسة على يمين 
أحد الأعمدة المفطاة بالكتايات الهيروغليفية وقد قسم 
المكان الى جدءين يكادان أن يكونا متساويين ٠‏ على اليسان : 
يبدو ست فى هيئة زجل لة' رآأس حمار وهو راكع بداخل 
كوخ مقيب السقف .. وقد قيدت ذراعاه عند ظهره . ور بط 
دن عنقه بواسطة سلسلمة فى باب سجنه ٠‏ وخلف الكوخ 
وأمامه » يبدو جداران صغيران يعتقد أنهما ( يمشلان ) 
المنظر المقطعى لساحة دائرية تحيط بالكوخ المتمركز فى 
وسطها * وفتاك سكتان سحريان :..-أولهما مغروس فى 
قمة الكوخ ٠‏ والآخر فى أعلى حائط الساحة + وتحت هذا 
الدوخ » تبدو سلحفاة وعظاية . والاثنتان من الحيوانات 
الشوم ٠‏ والأمر يتعاق هنا بصورة دقيقة للناية تمثل الخبتء, 


الفاح السكرى والتمائيل' الشافية واللوحات السحرية ذل]81 


حيث تقوم سخمت أو. غيرها من الربات اللبؤات الأخريات 
الشمهر: 5 






0000 


ا 


لوحة سسحرية فى هانوفر : على اليمين تبدو الالهة سخمت , وعلى اليسار يبدو الاله 
1 ست فى اللمكان المخصص لتغذبيه ٠‏ 
ولن!ا » فقد اتخذنت كافة الاجراءات فى كافة الأماكن : 
فى 0-6 السماء » وعتلى القطب الذى يوجحك دية « الدب 
الكبير » وعند الأفقين ٠‏ ثم فى نهاية الأس فوق الأرض ٠‏ 


ومن هذا النصن الواضع الأهبية : يتبين لنا ها سمآه 
علمام المسزيات بالاستعمال التلبيحى لكلمة عدو )١77(‏ : 
فمن خلال السطوهن الرايع والسادس ٠:‏ يوجه تهدىبيد للاله 
سبت بهك! القول: : إذا ذهبت الى ذاك المكان + غخرب مهس : 
« سوف تأكل عدو عين حورس وسوف تسرى نيرانها ( نيران 
العين ) فى جسدك ؛ وسوف تغرس مديتها فى جسمك » ٠‏ 


١‏ السيجن والسحرة عون الذرا نه 


الى الماع ' لس كوه (كل « عدو *# عين: .حووس: 


وعلينا أن نعرف أن ست فى واقع الأمر قد آكل عين 


قرى + لماذا اذن كتثبت الكلمة و عدو ٠‏ كما زاايتا لمورات 
عديدة ؟ ان قول شبىء ما 2 يعنى تحقيق هذا الشىء يفعل 
القوى الخلاقة قة للكلمة » فان أى انسان مصصرى لم يكن ليستطيع 
أن يكتب قائلا : ان ست قد أكل عين حورس ؛ قهسنذ! يعثير 
بالنسية له آسرا يهما » بعيث أشني عليه واقما فليا يتغل 
المكتوب الذى يعتبس هو نفسه الشىء المعنى ٠‏ ولذلك أدخلت 
كلمة « عدو » . من أجل ابعاد الأذى .2 وذلك من أجل أن 
يحول من خلال المكتوب الشىء السيىء لكى يصبح شيئا 
سكا ٠‏ ولكن فى واقع الأمر علينا أن نفهم آن ست سنوف 
يأكل عين حورس ٠‏ 


الفصل الرايع ‏ 


السسجخر 


السيئة . التى يقوم بها بعض السحرة الهامشيين ٠‏ 


ومثل هذه المفاهيم لم تكن سائدة فى مصير القديمة . 
ميك كان السس “تاس بغل مدض 206 المسوى وياسترب 
رسمى تماما ٠‏ وكان السحر يوجه ضد الأعداء المهددين 
للسلطة الفرعونية أو ضد العدو الأسطورى ٠‏ وكان يمكن 
أن تمارسه الادارة المركزية والممابد . لمحابهة الأعذاء 


السباسيان والأغداءم الأسطوقيان سواع بسواعء + 


والجدين بالذكن أيضا أن السحس كان يشغل مكانا 
أساسيا فى الممارسات الدينية لدى قدماء المصريين ٠‏ 


١1‏ السحر والسحرت غذدل الارا عنة 


اوجه نشاط الكهنة المصريين كانت بالقطع تتشابه مع اوجه 
تعنامل السحرة 


ومع اقلق + اقآن اعتسامنا يمجال: الس حدريك تسبيا : 
يرجع الى آوائل هذا القرن ٠‏ وهذا ميعثه أساسا يعض 
الشقدات الدينية الصدى الى ععلت شن علماء الضبريات 
يعملون أحيانا على تنحية :كل نأ يبدؤ لهم «قجا» ؛ لكى يضفوا 
على الانسان المصرى الصورة الروحانية التى تروق لهم , 
ولكن مما لا شك فيه أن الاكتشافات والتقدم الكيير الذى تم 
فى كل اخبالات قد أعاس مقف ذأك السن فرسة ممعالينة هذا 
المجال على أسس متينة .» ويصفة خاصة بفنضل انجازات 
بوؤزنسر الذى كرس جزءا كبيرا من أبحاثه لدراسة لومم 
السحرية : 


تماثيل السحر الصغيرة ‏ 


يتراءوى السحن فى تطاق السنيت من الحتسادات 
والثقافات:. وله قوانينته الخاصة التى تعتير بمثابة 
قوائتن السنحر "الودوة المتماظف + ويستتين + الى حتف ما 
بقانون التماثل : المثيل الذى يؤشر على مثيله . وتمثيل شثىء 
ما يتضدامن مع الشىء الذى يمثله ٠‏ ان تمثيل الشىء يرتبط 
بالقييء الممثل .'ؤيد! + فان مثالا ضعين! لقوم ما أو لكاتع 
ماء هو بوجه عام اظهار هذا الشىء آو هذا الكائن ٠‏ 


ومع ذلك . ففى اطار مصر القديمة » يجب أن يوضع 


١1/1 السيحر‎ 


يمت اظلهان تقس هذا القيم ٠‏ لذن ء مجره الاشارة الى اقيم 
او الى الكائن بكتابته يصير كافيا , ويمكن حينئذ الاستختاء 
هن الستد الصورسى ٠‏ وكما لاحظنا فى هذا ليوف ٠‏ فأن 
معن فة الاسم تسمح بممارسة النفوذ على الشبيع أو عسسيكى 
الكاكن الممة + 


ويتيثق ذلك العاتون من ١‏ الشحز الودود المضبامة ع 
الذى بدآت دراسته منذ عهد المؤرخ فريزر ٠‏ 


السص فى الدوئة القديمة 

بناية من. الدؤلة القديمة + تمت اكتشافات غديدة 
خاصة يتماثيل السحر الصغيرة فى الجبانات الواقمة شرق 
وغرب هرم خوفو ٠ )١(‏ 

وقد تضمنت أسماء. مصرية » ولكن يدون تحديد 
الأضل أو الاتتماء » كما تضمتت: العديد من الأسماء النوبية 
أيضا ٠‏ وأحيانا كانت تيدو نفس الأسماء وقد ذكرت فوق 
عدة تماثيل صغيرة مختلفة . وربما كان ذلك من أجل دعم 
وتنوية الفاعلية ٠‏ 


وفوق أحد. هذه التمائيل الكبيرة الحجم الى حند ما , 
لوحظل وجود أحد التعازيم ضد بعض مناطق النوبةالمختلفة ٠‏ 
ولتد عملت الصينخة النحوية المستعملة على توضيح طبيعة 
الطقس الى حد ما * كان الأمسر يتعلق. بطقس مستقبلى + أى 
انه لم يكن يهدف الى احداث تأثير فورى ؛ ولكنه لن يصبح 
فعالة 81 في حالة حدوث تمرد ذعلى ضد سلطة الفرعون * 
الأق +. قالأس يعملق, هنا افعلا بسحن وسمى خاص. يالدوثة < 
ان السلطة المركزية تتحخحضن من الأقيات المضتريين أو الاآجائب 


١1/‏ السحر والسدحرة عند الفراعنة 


الذين قد يشكلون ضررا ماء بل انها تقرن الاجراءات 
الحربية بسحر مستقبلى يهدف الى ضمان أمن الدولة ٠‏ ويبدو 
أن الصيغة المستعملة هنا سوف تشاهد أيضا فى النصوص 
السحرية الأكثشر حداثة تحت عبارة « صيفة العمصيان » ٠‏ 
والجدير بالذكر أن هذه الحماية كانت توجه أيضا ضد 
مختلف فثات الشعب المصرى ٠‏ 


وهذه التماثيل: يصفة عامة صغيرة » تبلغ حوالى 4 آو 5 
سنتيمترات طولا » باستثناء حالتين اثنتين تبدو فيهما أكبر 
حجما . وفى الجزء الأعلى من هذه التماثيل يظهسر جزء مسنن 
يشير الى عذق انسان مأ قطعت رقبته . واليعض منها به مجرد 
تقوعر بسيط. به “تب التمقيل. المراققين الموكقين .خلقف القلييى : 
وهذا الثقب يسمح بتنظمهما معا ٠‏ 

والآن ء توجد عدة مات منالتماثيل السحرية الصغيرة 
ومعظمها يرجع الى الأسيرة السادسة ٠‏ 


واةا وفعة فى الامفيان النسؤسن اللاحقة + ققد يمكن 
الكمييق ما بين آسماء المضغر يان و أسماء الأجانب ٠‏ وهم عموما 
من النوبيين ٠‏ لأنه . وفقا لما سوف يتبين بعد ذلك » ترجع 
أسماء المصر يين الى أشخاص متوفيناعتبروا ذوى شأنء» فى حين 
أن الأسماء الأجنبية تتعلق بأشخاص أحياء يعتبرون ذوى 
خطورة محتملة ,2 وكل ذلك يستنبط من النصوص اللاحقة 
التى تبدو آكش توضيحا ٠‏ 

وقد عرفنا أن أغلبية التماثيل السعرية المصئوعة من 
القبنع كافك يوب أن م « وبالدالى ه لم يسل اليا سوى 
قدر شثيل متها ٠‏ دسلا يفطن التمائيل السهرية للتك 
باقية , لآنها دفنت فى بعض الجبانات ٠‏ 





رسم يدين أحد النوبدين الأسرى مقيد! ( مركبة توت عنخ امون ) ٠‏ 

وق فلا ادال السسي السك اف كام ارس 
النوبيون هم آول المستهدفين بها ,'فالأس يتعلق يفترة تمت 

وليف آن يثوى اتسال ماعق المعايين التى يتم يها دقان 
أى تمرد من جانبه ٠‏ ولكن خلاف ذلك , فان الأسماء الآأخرى 
كان يتم اختيارها وفقا لمعاييي ما زلنا نجهلها ولا يعرفها الا 
الصريون القدماى قسك + 

و فئن فذا المجال إيقنساء سات لذا التلسيوصن الأكثن 
حك [ يك 1 أن الإدارة الفرعونية 5 وهى وس امد علتا يكل 


١/5‏ : السحر والسحرة عند الاراعنة 


ما يحدث فى أنحاء المنطقة . كانت تستوفى بشكل منتظم 
القواثم الخاصة بالآمراء المذاركين فى الأحداث القائمة - 
وسوف تعود الى تناول هذا الموضوع بخ خلال دق اسبيبية 
النصوص السحرية فى نطاق الدولة الوسطى ٠‏ 


واقفم عقر كلق نوق الشافيل السغرية السغرة الاك 
قدمأ ترجع الى الأسرات الأولى » وواحد منها قد ثبت أسفل 
أحد المقاعد . وهن! نهحج غالب الاستعمال . فمن الممكن ان 
يمثل العدو وهو تحت نعلى الفرعون الذى يستطيع يذلك أن 
يسير فوقه 2 واسفل عرش الملك الذى يفرض نفوذه ليمشل 
العدو فى وضضصع مهين ,. بل وكذلك على أعتاب القصير الملكى 
التى تطؤها الأقدام بصفة مستميرة ٠‏ 


وغن التمشيل التقليدىئى للسسيدو . الذئ سوف نتتاوله 
فاكية من خلال الماثيل السحرية في الدولة القديبة + قو 
كما يلل : باعتباره أسير| ( نجد المدو وهو راكع ٠‏ وقد 
أوثقت ذراعاه خلف ظهره على نفس مستوى المرفقين 2 وفى 
بعطن الأحيان يوثق عرقوياة يدذزاغية: + وهتاك آيضا أشكال 
أكير حجما صنعت من الحجر الجيرى ممثلة ليعض الأسرى , 
عش عليها فى المجموعتين الجنازيتين الخاصتين بالملكين ببى 
الأول وببى الثانى فى سقارة ٠‏ 


وقد تم جمع بقايا تماثيل للأسرى ؛: وهى على ما يبدو 
كبيرة العدد » من معايد جنازية آخرى يرجع يعضها الى الأسرة 
الغامسة ٠‏ ولا شك أنها كانت ترمن الى الأعداء الذين يقضى 
عليهم الملك . وهى تستخدم أيضسا فى الطقوس السحرية - 
وخلاف ذلك , فقد عش أيضا على تماثيل أصضر حجما فى 


يعضصنى المقا بن ” 


الشهر يفن 
السحر فى عصر الانتقال الأول . 


عن الفترة التى سادتها القلاقل والاضطرابات », والتى 
نقع ما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى . وصلت الينا 
أشذكال سحرية فجة التكوين يشكل ملحوظ . معظمها كان 
يبدو فى هيئة حطام > وي غالبا غير محددة التقاسيم 
والسمات . والبعض. منها يبدو فى هيئة « رقعة صخيرة » مع 
بعض الانتفاخ فى جزء منها على هيئة بروز مدبب قد يمثل 
شكل العنق (7) * 





رسم لأحد الأسرى اللدبدين أسفل مركبة نوت عنخ آمون وتبين الريشات المنتصبة ذوق 
راسه أنه جندى مقاتل ٠‏ وهذا الوضع الخاص بالأسرى ذو فعالية سحرية فى اطار التقائيد 
ااهرية القديمة ٠‏ 


ارا ١‏ السحر والسحرة عند الشراهذة 


يمثل عائلة ماء ففى المقدمة نقرأ عبرارة 2 المست المدعو. 
كذا ٠٠‏ »ء ثم يذكن اسم أمه » واسم مرضعته » واسم أبيه : 
وأولاده 3 الم م 

وهذه الأشكال ٠‏ التى لم يتم نشرها حتى الآن » مازالت 
غامضة ومبهمة كول عي تتماق يسحص. جماعى ؟ وهل المبت 
المشار اليه كان قد حكم عليه بالاعدام وأن عقويته قد 
ضوعفت بسحى جماعى يستوعيه هو وجميع آفراد عائلت»ه 
معه ؟ 

لا شك أن الدراسة الدقيقة المتعمقة لهذه الأشكال هى . 
فقعل التى سوف تقدم لنا مفتاح اللغن ٠‏ 


السحر فى الدولة الوسطى . 

من خلال مجرىئى أحداث الدولة الوسعلى » لوحغل تكوين 
نوع معين من التماثيل السحرية . وقد عرفناها تحت اسم 
8 تماثبل الميسن © : ركذلك الآوانى والتماثيل التى أمنشق حت 
من « مبرجيساأً » » والاوانى الموجودة فى برلين والتماثيل 
الصغيرة بسقارة التى تم نشر جزء من نصوصها " 

والنصوص التى تتعلق بالبلاد الأجنبية ٠‏ وأحيانا 
المرية ريما تقوم على تقمن لظ وفافج برلين ؛ ومرجساء 
وسقارة ٠‏ ولا شك أن ذلك قد ساعد على فك رموز النصوص 
التى تبدو غالبا شديدة الصعوبة 2 فقد كتبت يكتابة 
فيرؤغليفية سريمة فاقى علرؤاقء يفل غير مرضية بائرة : 

ومع ذلك ؛ فكلما زاد عدد النسخ الخاصة بنص ما 
سهلت قراءته ٠‏ وهذا هو ما ينطيق على نصوص مبرجيسا , 
القن دونت فى نسخ متعددة ٠‏ 


١5 السجر‎ 


وهذه المجموعة من النصوص التى تم تدريجيا تحديد. 
#سورها , قد دونت على نفس الأشكال السحرية ٠‏ فلتعتير 
ان ٠‏ بص.فة عامة , أن تماثيل المرمس ترجع الى أوائل الأسرة 
الثانية عشرة وأن نصوص ميرجيسا ترجع الى منتصفها ٠‏ انها 
سبق نصوص برلين بحوالى جيل: واحد ٠‏ أما عن نصوص 
قارة » فهى ترجع الى آواخنر الأسرة الثانية. عششرة ٠‏ 


وحندي” تعتظى التقارىئءع فكرة عن سماتها + سوق: تتعقئ 


1 بة تلك ال: ص هو آنها وجدت فى المخزن. 
الوحيد للنصوص السحرية الذى نقب فيه بكل عناية (5) ٠‏ 


ويو-جد موقع ميرجيسا المترامى الأطراف يقلعته الحصين" 
ومدينته وجباناته . فى السودان على مشارف الشلال 
الثانى ٠‏ وتمت به عدة حفائر (48) ٠‏ وهناك عش فى 
القطاع نفسه ء ولكن بأماكن مختلفة. على أريعمة تماثيل 
عرية صغيرة عليها كتابات منقوشة (اثنان فقط كاملان) . 
والعديد من الأوانى عليها أيضا كتابات منقوشة ملقاة فى 
أعماق احدى الحفى ٠‏ وآخيرا جمجمة بشرية موضوعة فوق 
كأس ومعها نصل من حجر الصوان ٠‏ ريما كدليل محتمل 
الى تقديم أضحية بشرية (1) ٠‏ وخلاف ذلك . عش على 
المديف م القتطع عشي مباشرة [و يشكل غير مباغر الى سعق 
الأعداء » وأاشكال حيوانية 2 وأجزاء لأجهام بشرية ,2 الخ 


وهذا النص نفسه موجود فى عدد كبير من النسخم . كا 
بسكا ه فوق الآفانى 4 والشقفاث 6 يل وفوق التماثيل الصغيرة - 
وقد صنعت هذه التماثيل الصغيرة منغ الحجن. الجبرى » وهو 


١+‏ السنهر والسهرة علد الشراهنة 


حجر لا وجود له بتلك المنطقة ٠‏ ومن المحتمل أن الادارة 
المركزية قد. آرسلت هذه التماثبل مع نصوصها .2 حيث 
نقشت هذه النصوص فوق عدة مئات من الأوانى والشقفات ٠‏ 
ثم حطم ذلك خلال أحد الطقوس المركبة المعقدة التى 
لا نعرف عنها شيئا ' 

فكيف تبدو هذه النصوص ؟ 


لان المصريين كانوا يتجهون نحو الجنوب + وربما يرجع 
الذى يمثله فيضانه ٠‏ ونفس هذا القطاع النوبى كأن ينقسم 
الى عدة أقسام ٠‏ فقد أشير فى آول الآمن الى القسم الخاص 
بالأمراء 1 وكالمعتاد فى نطاق التمنو ص الدحرية ؛ ابحدد 
دائما اسم أم الشخص المعنى » من أجل زيادة الدقة فى تحديد 
الا سم * 

ثم تتلو بعد ذلك قاثمة عامة « بالبلاد » » تتبعها أسماء 
الأشخاص الخطرين من اقراد الشعب مع من ير تبطون بهم " 

ويختم كل ذلك ب « صيغة العصصسيان » ء وهى عادة 
تلك التى كان يستعان بها فى الدولة القديمة ٠‏ 

ويبان ذلك يكل وضوح عن السمة المستشلية للطقس ٠:‏ 
آى أن هذا الطقس سوف يصبح فعالا فقط فى حالة الممارسة 

ديقوم القطاق الأسيوق هلق نفس التسل * ثم يقلو 


السيجن ارا 


المصعريين » حيث يحدد بالنس.ية لهم فى بعض الأحيان أسماء 
درضعة كل متهم + والمىبى » أو المعلمة ٠‏ ظ 

وفى بعض الأحيان » يشار للميت الخطن مع ذكر اسم 
أمه وأبيه فقط ٠‏ 

وكختام . توجد فقرة غريبة الشأن تتعلق « بالاشياء 
القيغة » بداية من « الكلسة المقيعة » .وسعى « كل كابوس 
لال كل نوم مزعج » * 

وآكشش ما يثنر الدهشة هى السمة الببروقراطية لتلك 
النصوص التى قام يتدوينها كتبة الادارة المر كزرية وآرسلت 
الى ميرجيسا ٠‏ من اجل احخام التحصين المسكرى للقلمة 
بوأسعلة الحماية اأسصرية *» وريما كان ذلك قد تم ايظبا 
بالنسبة لمواقع مصرية محصنة ومنيعة أخرى ٠‏ فهكذا اذن كان 
بم احاطة اندولة بحمساية «سحرية تزدوج مع الحماية 
المسكرية . فعبيارة التعزيم السحرى ( شن ) بالمصرية 
القديمة » تعنى أيضا الاحاطة ٠‏ 

وتتابع هذا التقليد على مدى العصصدور خاصة من خلال 
عبارة « حائط المحوز » » التى تطالمتا لدى العديد 
من الكتاب العرب ٠‏ وها هى فقرة من « كتاب الدول » لابن 
النقيه الحمدانى: الذى يرجع الى أوائل القرن العاشر (/) : 

« فى مصر ء يوجد « حائط العجوز » مقام يطول 
نهر النيل يأمر سيدة مسنة ٠‏ فائقة الثراء 2 فى العصور 
القديمة ٠‏ وكان اينها قد لقى مصرعه بين براثن أسسدء 
واضطرت أن تقيم الحائط من أجل أن تحتمى من الأسودالتى 
كانت تقعرب من نهر الديل + ويقال ان المائط كانت يه بعضن 
المللاسم والتعاويذ فى شكل تماثيل . كل واحد منها يمثشل 
أحد الشعوب المتاخمة لمصر ,2 وقد جعل وجه كل تمشال فى 


م السحر والسحرةٌ عند الفراعئة 


اتجاه الشعب الذى يمثله : فاذا حاول هذا الشعب أن يفغزو 
مسير: ٠‏ اقآئة يذقق أتباهة سحرة أأث سل الى مواجية هذا 
التبقال + ويقال ايشا أن حائط العجوق قد أقيم سن 
أجل العمل على الفصل ما بين مصير العليا وبلاد النوبة » لأن 
هؤلاء النوبيين 2 كانوا يقومون فى أغلب الأحيان بغزو 
مصير » ولا يمكن اقامة أى سلام معهم » ٠‏ 


4 7 وول 
2 م 
0 4 





م 00 
م لارام يان 
جم 1 أن 00 
ا 5 2 ند اين 
0 سوا 2 1 
الزن لد الع ا لوي 0 
2 0 00 . ليك 17016 
| شدث. - كلا غيق 2 ها ماك بن 
ا 2-0000 0 0 


/1 0 , ا 
م 
1 20 م - 0 7 4 :2710 0 






رسم ببين أجد الأسرى الاسيودين ( مركبة توت عنخ آمون ) ٠‏ 
وكللىك ذقىت لصو ص مير.جيسا أسم مسيية 56 وثلاث 
واثنتين وعشرين منطقة . ظ 
وهذا! يدعو الى ابداء ملحوظتين : الأولى أن الادارة 
المركزية لم تكن تولى أى اعتبار للأحوال المحلية ,. لأنه اذا 


١ السحر‎ 


كان الأمر كذلك , كان بالأحرى أن تكون نصوص ميرجيسا 
اكثشر تفصيلا من نصوص برلين فيما يختص بالنوية " 
والثانية : هذه الادارة المركزية نفسها كانت تلم بأى تطور 
داخلى قد يحدث فى أوساط صفغفار الزعماء المحليين لآنه فى 
النترة الزمنية بين نصوص ميرجيسا ونصوص برلين ٠‏ قد 
سجلت كافة التغيرات ٠‏ فقد عرف من ذا الذى يتزعم كل 
معلقة م وأسماع أيوية ه. ورما فاق ذلك يغطلت: شوعا من 
« أجهزة المخابرات » على آتم وأحسن اعداد تسمح بأن تكون 
القوائم مستوفاة بشكل دائم ٠‏ 

أما فيما يختص بالشعاشس , فعلى ما يبدو أنها كانت 
متشابهة فى كلتا الحالتين » على الأقل فيما يختص بالأوانى: 
فقد كان يلقى بها فى احدى الحفنى ٠‏ 

ومند عهد « متون الاهرام » بدا ذكر « حطام الأآوانى 
المراع ع واظها ماما + شالاتية الشخارية ببرلين تبدو وقد 
طليت باللوة الحم + وهذ! اللوة الأحمى كان يععبى لوث 
شوم فى نطاق السحر المصرى . حيث كان يمين جيدا و بكل 
مناية استعمال الحين الأسود عن الحين الأحمن () ٠‏ 

فهتاك كى من التماثيل. الصفيرة المنثلة البعش الأمترئ 
التى عش عليها فى منطقة سقارة دونت عليها كتابات بالحير 
الأخضر > عبازة عن تعداة. لأشخاض غخطو يق + خطايقوا 
بأبو بيس و أمكن التغلب عليهم بفضل الس حي . ويلاحظ فى 
النصوص الدينية والسحرية خلال عهد الهولة الحديثة أن 
كلمة آبوبيس كانت ككمه عادة بالارة الأحد:' + 

وفى الأسرة الثلاثين وايان العضير اليطلمى » استعمل 
الحين الأحمر بشكل دائم من أجل أسماء أبوبيس وألقايه , 
وؤكذلك .الأمن آيهنا بالنسية للاله هبك و بالئسبة. لكافة 


]ما السحر وااسهحرة علد الاراعذة 


اأباعسا* زيذا + “تعد آن كس الطقوين الكتاشرة كن اعياتك 
قوصئا لصنتاعة. أشكال لأمو مسن ولست من الشمع الأحمسر , 
والتى توطأ بالأقدام ويساء استعمالها يعد ذلك + وخلاف 
ذلك ٠‏ فهناك الكتابة التى تمثل الثعيان والحيوان ( الخاص 
بست ) وقد غرست يهما السكاكين » ومشل هذا التوضيح 
يبين أن اللون الأحمس قد يستعان به لآنه شوم لمن تكتب به 
أسماؤّهم ٠‏ وفئ نطاق الكتابة او الطقس العملى . كانت 
هاتان الوسيلتان , وهما التلوين والتدمير . تكملان يعضهما 
بعهما () * 


فياستعمال اللون الآحمر للأوانى . كان من الممكن 
الحصول على ما يعرف بالتمهيد السحرى , آو بالأحرى تدعيم 
وتقوية السكن المستقبلى 5 


اذا كاثت شعا ضس تحطيم الأوانى الحمراء معمولا يها 
فعلا منذ « متون الاهرام » . فانها على ما يبدو كانت تتم 
كان يستعان يآداة صلبة تسمى «عين حورس الصلبة»(١٠)٠‏ 


آنا عن الأسلوب الذى كان يتم به تحطيم الأوانى 
الفخارية التى استعملت من اجل احتفال الدفن » ففى مشهد 
يمثل احد الاحتفالات » يبدو ننا الملك وهو يضيرب الأوانى 
« الجمراء » يعضهأ ببعضش ٠‏ وهذه الآؤفانى تفسها كاتنظ : 
من المكن ايسا أن مسعقل ف التسثالات العاى + 
بالتطهير * ومن الممكنة كدذلك ان يوضع فى الاعتبار لون هذه 
الآأوانى التى قد تكون أحيانا سوداء اللون ٠‏ ووفقا ل «متون 
الأهرام » » يتبين أن هذا الطقس يهدف الى اشاعة الذعر 
والخغوف فى قلب العدو ». فالأمر اذن يتعلق بطقس وقائى ٠‏ 


السكحر قشر ١‏ 


وهذه السمة الوقاثية فى السحر المصرى تقوم بدور 
نائق الأهمية ٠‏ كما أن « صيغة العصيان » لم تذك. فى هذا 
الصدد الا وهى محددة يصيغ نحوية خاصة : فالطقس هو 
«لقس وقائى ٠‏ ولكن على عكس ذلك ٠‏ يعتقد أن النصوص 
الموجهة ضد « الأشياء الشوّم » يكون مفعولها فوريا, 
قل كسمها واضيغة العصياة ++ ومثلها آيقا القصوص الموجهة 
ديك الموتى الخطرين * 

والمئات من الأوانى المحطمة فى ميرجيسا لم يكن الهدف 
منها سوى تدعيم وتقوية الطقس . مثلها مثل الأضحية 
البشرية التى كانت تصاحيها ٠‏ 

شعائر السحر 

كانت الممارسات السحرية مخ الأموى الدارجة ذا : 
ولآن العصوى الحديثة ى الس قديت قدرا أكس سو التصوصن: 
فنحن. يالعالى لدينا القدى الكاقى من تلك الطقوس بالنسية 
للعصر الحديث » وليس الآمر كذلك بالنسية للعصور 
الأكش اقدما + 
الطمس التمليدى . 

افق (ااسافيل السعية والأفاقى . عباك عفن 
الكدب مثل 8 تسوصن القوابيت 8 (11) قد آكن بها قعلا ‏ 
ذها هتأ كلام موجه الى أوزيريس من أجل وصف العدو يز 
العبارات التالية : 

د انظلر يا أوزيريس هذا! العدو المقيت القائم بين 
البشن . والآلهة . والقطيغ البشرئى . من غالم الموتى +. قد 
أتى من أجل تدمير بيتك وتحطيم بابه من أجل شماتة الأعداء 
فيك ٠»‏ هؤلاء القائمون فى جزيرة السعير » 8 


م السحر والسهرة عند الفراعئة 


« أيا أوزيريس : انظى .» هذا المدو المقبت القائم 
وسط القطيع البشرى . وكان فى عالم الموتى ٠‏ لقد أتى 
وبتضامنه مع ست يوجه هدفه نحو ضعنفنك » من أجل ست : 
لقد تحدث عن جراحك المستترة ٠‏ وقال انها ألم مرير عليك 
أن تصمد فى مواجهته ٠‏ ولتكن قوتك ( اليا ) شديدة أمامه. 
فلير ,. الاعداء والمتمردون . فليشاهدوا قواك . فليجددوا من 
عغلمتك ! هل تستطيع تطيع أن تحطم ٠‏ هل تستطيع أن تدحر 
أعداءك الذكور والاناث ,. هل : تطيع أن تضعهم أسفل 
نعليك . وهل يستطيع فلان الماثل هنأ أن يضعهم تحت 
تعليه ؟ ٠.»‏ 





د انها كلمات تتلى فوق تمثال صغير للعدو مصنوع من 
الشمع كتب على صدره اسم هذا العدو المقيت يواسطة شوكة 
سمكة زمارة البيحر ( سمكة صغيرة مستطيلة ) » ويوضع فى 
الأرضن مكان أوزيريس » )١1١(‏ * 

وقد كتب هذا التضن فوق توابيت يفطن الأفواد ٠‏ 
ويتماثل عدو الاله مع عدو الشخصص , الذى يتحول هو نفسه 
الى أوزيريس ٠‏ 

والجدير. بيالذدكر. هنا2» فى هذه الحال . أن التمشال 
الصغير مصنوع من الشمع-". وليس هناما يفيد النية فى 
تحطيمه ٠‏ فقد ذكر أن التمثال سوف يدفن فقط « فى مكان 
اوزيريس » », أى بدون شك بالجيانة ٠‏ 

ظ والمثسر للدهشة أيضا ملاحظة أن التماثيل الصغرة 
المصنوعة من الحجر الجيرى فى مرجيسا ء لا يبدو أنها كانت 
سوف تحطم ٠‏ فقد عثرنا على اليعض منها سليما واليعض 
الآكن يما فقن كين لأسناتة: اشوعع معدفة عن تلك الفيهاض 
السحرية الخاصة ٠‏ ولكن الأمر يختلف .بالنسبة للأوانى التى 


السحن لاخ ١‏ 


حطمت عئ قصد فعلى ٠‏ وفى كلتا الحالتين دفنت هذه 
الاشيام . 


وزمثلما ذكن آنفا ء فان النصوص الرسمية لا تتضمن 
أى تميين بان العدو السياسى والعدو العقائدى ٠‏ فالعمدو 
السياسى المتمزد يعصى النظام القائم . الالهى الأصل , 
ومثله مثل الثعيان أبوبيس الذى أعاق مسيرة الشمس ٠‏ 


ومع ذلك » فِأن هذا الطقس لم يكن هو الوحيد الذى 
بمارس * 


وص 


وقان عن المكت الاسشضانة ايشا شقان اكثر حهابة 
يتم ختمه بمختلف الآختام » فى الوقت نفسه الذى يتلى فيه 
ترتيل يتردد فيه على الدوام كلمة « ختم » ؛. وها هو مقتطف 
ملة : 


« يختم على كل فم على قيد الحياة يتقول ضد الفرعون , 
نآى كلمة رد كه وحمراع أو أزمع أن يغتابه فى المساع 
والنهار » وفى أى وقت من أى يوه 95 فليخ” فمه ء فلتختم 
شفتاه . الخ » )١7(‏ 2 

والآختام المستعان يها فى هذه الطقوس قيل انها أختام 
مختلف الآلهة » بل وآيضا رئيس أطباء مصر العليا ورئيس 
أطباع مصر السفل » وليس فق المسك العاكن. غما اذا كات 
بسكعاق فْعادٌ بالعدك. من الأختام المخكلفة + أف بالأحرى على 
ما يبدو » كان يستعمل ختم واحد مع ذكر مختلف الآلهة 
والعديد من البشر ٠‏ 


184 السحر وااسحرة عند الفراعنة 


وغموما ء. فمما يثير دهشتنا هنا . عند قراءة هذا النص 
تلك الحماية الأساسية الموجهة نحو الفرعون فى الطقس 
السحرى ٠‏ فالملك هو الضدامن لاستقرار النظام الالهى ولآداء 
الشعاشر فى الدولة .» وليس من باب المصادفة أن هذا النص 
مثل العديد غيره .» كان ضمن محتويات مكتبة أحد المعايد ٠‏ 
وأما اذا كان قد أعبد استعماله بواسطة أحد الأفراد لحمايته 
الشخصية )١5(‏ : فليفس هذا يمستغرب فان كتب الشعاشض 
كانت فى متناول الجميع » « كانت الصيغ السحرية متعددة 
الامكانات . ومن الممكن أن تمر الى الحياة العامة من خلال 
كتاب الموتى الى المعيد ثم الى الطريق » ٠ )١6(‏ 


الطقاويى الشقمية والطقوس العملية , 


كانت الطقوس الشفهية تتبع عادة بطقوس عملية . 
نالنس يتم تلاوته فوق تمثال صغير يمثل العدو مصنوع من 
الشمع أو الفخار » وتستعمل أيضا ورقة بردى جديدة يكتب 
عليها اسم هذا العدو واسم والديه يحير جديد » ويجب أن 
يختم على أعضائه بواسطة ختم يحتمل أن يمشثل الصورة 
التقليدية للعدو ٠‏ وآخيرا ٠‏ ينتهى النص يواسطة صيغة 
معينة » دارجة للغاية فى اطار النصوص الطبية » تعنى ضمان 
فاعلية هذا الطقس ٠‏ ويتحتم بعد ذلك أن يتم دفن التمثال 
الصغير فى مكان يعرف ياسم « مكان تنفين الحكم » 3 


وعلينا أن نس هنا الى هذا الاستعمال التقليدى فى 
نطاق السحر لأدوات غير مستعملة + ريما لآنها اتعتبن أكش 
د طهارة » » و بالتالى تكون آكشش فعالية من أجل مكافحة الشير, 
ويذا| 2 فورقة البردى يجب أن تكون « عذراء » , ولا يسمح 


السيدر بقارا 


بورقة سيق استممالها من قيل » حيث كان ذلك أمرا مألوفا ,2 
كما أن الحير نقسه يجب أن يكون « جديدا» ٠‏ 

وخلاف ذلك , فلقد لوحظ الس كين على ضرورة ختم فم 
اى كاقن حى يفاوق بالتنوم سيره الشرعوين * وهنا يطائيتا 
قانية الثاقي السكقبل للسس ١‏ كبا عر الجال تقريبا بالسية 
للتمائيل الص.غيرة ابان الدولة الوسطى , بالرغم من أن هذا 
النص يعتس. نصا لاحقا للنفاية ٠‏ وأكش ما يخثى منه أيضسا 
هو يمثابة فعل سيىء ضده ٠‏ فالكلمة المنطوقة لها نفس 
ما للكلمة المكتوبة من قوة , وتلزم الضرورة الوقاية منها ١‏ 
أ*مية الشعائر من أجل استتباب النظام . 

يأذاع هذا الطقس داشبل أحد الممابد . يصيح ذا نفع 

وفى نض آحكى غ» يحدث بأن أداء الشعامن يصير صروره 
قصوى بالنسية لاستشرار الدولة , وعدم أدائها قد يؤدى بها 
الى الخواء والفوضى ٠‏ بالاضافة لذلك ء فشعائن السحر الكين 
تؤدئ بداخل المعيد كانت تمتس أيطبا :ذات أهمية 'أساسية : 

« اذا أهملت كافة الشعاش الخاصة بأوزيريس , فئ 
وقتها المحدد . بهذه المنطقة . وكذلك كافة أعياده المدزجة 
بالتقويم المدنى » فسوف يحرم هذا البلد من قوانينه » وسوف 
يبتعد العامة عن سيدهم . ولن تكون هناك لوائح وقوانين 
من أجل الشعب . وسوف يقوم كل من حورس الحكنو » ابن 
ناسشكت 7 وكذلك الخاتيو والشمايو وقب تس لمحو | بالسكاكين 7 
بالتجول فى كل مكان تنفيذ! لأمس أنوبيس ٠‏ 





اذا لم تود كافة الشنعاشسر الخاصة بأوزيريس . فى 
وقتها المحدد . فسوف يحل عام ملىء بالأوبئة فى الجنوب وفى 
السماق. > قصوف" وكيم ("اكردة ١‏ كافيق يكل ما يوهت عيبل 
أرض مصمير . فى حين يقوم أعضضاء التاسوع الخساص 
بأوزيريس باقتناص ( أعداء الاله ) فى شباكهم يمصر 
( تنفينا لأواس ) أنوبيس ٠‏ القائم فوق قمة جيل الشرق ٠‏ 
واذا لم يقم أفراد الشعب بالاطاحة برأس العدو القائم 
أمامهم , (سواء كان قد صنع) من الشمع , أو رسم فوق ورقة 
يردى بكر , أو حضس فوق خشب السنط' أو خقب الحما » وفقا 
لكافة نصوص الطقوس ؛. فسوف يثور الأجانب ضد مصي » 
وسوف تندلع الحرب والشورة فى الدولة يأكملها ؛ ولن 
تطاع أوامر الملك القائم فى قصره وستفتقر البلاد الى من 
يدافعون عنها ٠‏ فلتفتحوا الكتب , ولتروا الكلمات الالهية , 
وسوف تصيحون حكماء . تمشيا مع خططل الآلهة » 11) ١‏ 

وبذا + فان شعائش. السح. تندمج يداخل شعائر العبادة 
وتساعد على استتباب النظام ٠‏ كما أن عدم أداء الشعاش 
والطقوس يخلق نوعا من الانشضقاق واللاتوازن يتيح 
القيرصة لأشاعة القوكيى فى البلاد بل لتقل انه يكسيب أفى 
هذه الفوضى ٠‏ 
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يستطيع أنوبيس أن يوجه ميبعوثيه لارغام المتمردين ومثيرى القلاقل على اداء 
الشعاشس من أجل اوزيريس ٠‏ 


ففى هذا النصص. يتراءى مضمون ما خاص بالنظام 
السياسى والديتى الذى يطلق عليه المصريون أسم اعت ٠‏ 
وبالفعل» فان هذا ١انظام‏ يرتكن على نوغ منالتواز نالدقيق: 
فمن المعروف أن الوحدة التى كانت تسود بين البشر وبين 
الآلهة فصمت عراها بسبب ثورة البشر ضد الآلهة . وفى هذا 
الوقت غادر الة الشسمسن ممعلكفقةهة الدتنوية واتطلق الى 
السماء * ؤكات مق الممكق - يستتب هذا التوازن الجسدديد 
بواسطة أداء الطققّوس التى 5 تتضمق شعاثن السحر. ٠‏ 
المستول الأول ٠‏ قان املك يعني بفكل ماء: ا سر 
بين البشر والآلهة ٠‏ 
شعائر متأخرة . 

يبين العديد هن الشعائر المتأخرة ٠‏ التماثيل الصغيرة 
الممثلة. لأنو بسن وقك أسيثت معاملتها . وتؤدف تلع الشعاض 
بداخل المعايد ٠‏ ش 


و١‏ السحر والسحرة عند الاراعله 


وفى النص الأكش شهرة . وهو «١‏ الاطاحة بأبو بيس )١١(‏ 
وأعداء رع», يلاحظ أنالصيغ ترتبط ياداء يعض الممازسات: 
يبصق عل التمثال الصغير الممثل لآأبوبيس »2 ويوطأ تحت 
الأقدام » ويضعرب بحربة » ويضحى به » وفى النهاية يتم 
حرقه 2 ويمكن رسم أبوبيس فوق ورقة بردى لم تستخدم 
من قبل أو يصنع له تمثال من الشمع الأحمسر . 


وكانت هذه الشعيرة تمارس يكثرة . عدة مرات يوميا 
(1 مرات) ٠‏ ومن أجل حث قارىء الشعيرة على ادائها » يقال 
له انها شعيرة فأئقة الآهمية فى العالم الآخير وفى حياته 
الدسية هن معدسوراء , ويقهلها يكن أن يادل فى السيى 
وآن يحتل وظيفة رئيسية فى نطاق التدرج الوظيفى ٠‏ جملة 
القول » أن اداع الشميرة هو امسر ذو فأائدة كس للفرد لآنه 
سوف يعود عليه بالنمع عندماأ يمر بوقت عصيب ٠‏ ومن 
أجل تدعيم ادعائه . يبين كاتب النص أنه قد لقى هو نفسه 
هذه النتيجة ٠ )١(‏ وها هى فقرة معيرة من الشعيرة تتعلق 
بالطقوس العملبة : 


« سوف تىرسم كل عدو لرع . وكل عدو للفرعون » فى 
قيد الحياة أو متوفى . وكل نمام يمكن أن يفكر فيه , 
3 | سيما م آبائهم 6 وأمهاتهم 2 وأبنائهم 5 لكل واحد منهم : 
تسجل بالحي. الطازج فوق ورقة بردى لم تستعمل أبدا من 
قبل » وتكتب أسماؤهم فوق صدورهم ؛ وقد صنعوا هم 
أ نشس.هم هر الشمع » ووثقوا بار بطة من الخبوط السوداع , 
ويبصق عليهم , ويوطأون بالقدم اليسرى » ويضير يون 
بالسكين والحرية . ويلقى بهم فى النيران » بداخلل فرن 
الحداد 1 - 


السحر الحلا 


ويبقى السحر موجها دائما نحو أعداء رع ثم يوجه 
سر يعا الى أعداء الشخص المعنى ٠‏ 

وهذا هو ما يطالعنأ من خلال « كتاب ©» مختصر للفاية 
يتعلق بنفس البرديات(١١)‏ حيث توجه الشعيرة العملية بكل 
وضوح ضد « كافة النمامين . رجالا آو نساء , الذين يخاف 
نهم قلبك » ٠‏ 

وكسمن الشعاشى الأشرى يمك الاشارة الى شعيرة « دحر 
المعمتدى » )١١(‏ ؛ وفقا لاحدى المخطوطات التى ترجع الى 
القرن الرابع (؟1١) ٠‏ 

وتوجه هذه الشعيرة ضبد الاله ست الذى تم استيعاده 
بشكل تدريجى , ولكن خلال الحقبة الحديثة وضع على نفس 
مستوق أبو بيس انه يمثل العدو ٠‏ ولقد وضح أن الشعاثر 





رسم من كتاب الموتى يمثل المتوفى وهو يقضى على الثعبان ابوبيس ٠‏ 


١‏ السحر والسحردٌ عند الفراعذة 


التى يحددها هذا الطقس يجب أن تؤدى يوميا وفى جميع 
العسنا فل * 


وهنا ايضا , يستعمل تمثال صغير من الشمع الأحمر 
سجل باسمه » ويتم رسمه فوق ورقة يردى ٠‏ ويتم اليصق 
عليه » ووطؤه بالأقدام » ولا شك أن ذلك كان يتم يبشكل 
رمزى لأن التمثال كان يجب آن يبقى سليما حتى. نهاية 
الشعيرة ٠‏ ويتم تشريطه بسكين فى الوقت الذى تتلى فيه 
ترتيلة طويلة تبدأ كالآتى : 


« تقهقر ء انت , آيها العاصى . السيىء الخلق . أنت 
الدى أوقنف رع مسيرته 2 أنت الذى حارب وهو فى طن 
أمه » أنت الذى اقترف الششر , ولم يكن وفياء الخ » ٠‏ 


ثم يتبع ذلك تعسديكد لشرور ست ؛ احيثك يمائل جهرا 
وصراحة باعداء مصير ٠٠‏ والأمر يتعلق هنا بصفة خاصة 
بمنع تآثيرات ست الضارة » ومنعه من أن يضع مرة اضدوة 
موضع جه ال خلال نقل ميراث رع منح مصر لحورس 
وللفرعون الذى يعتبر بمشابة « ابن حورس » * اذن , 
فالآمس يتعلق هنا بتوع من الدراما الكونية حيث يشر الى 
م.ختطمف وقائع الصراع بين حورس وست ٠:‏ 


وقد اعتقد بعضص علماء المصريات )١7(‏ أن الأمر ربما 
الدينية فى القرون الوسطى التى كانت تعرض أمام بعضص 


الكاتدراثيات ٠:‏ 
وربما تكون هذه الفكرة على شثىء من الأهمية . ولكنها 


نحيت جانبا ٠‏ فالسحر يتلى فوق التمثال الصغير الممثل لست 
فى هذه العيارات 5 


السحر ةا 


, أوققوا ' أوثقوا أنتم بآ هن تتقددن الأوامى 
أمسكواء أمد.كواء أنتم القانمون بأمر الحبال ؛ ان من 
توثقونه هو هذا العده المقيت + انه ست ٠‏ ايبن قوت : 
وإيسساعفؤة , الذى اكترف الاثم ٠الذى‏ تسبب فى الألم , 
الذى تامسر ليتسبب فى العذاب والظلم ان الايخ الأكير 
زد داري يساوي امي وو عساوب 
٠ 5‏ لقد سخ من نظام سيد العالم » سخر مما قاله الذى 
كلق كن الأطيان , القند تمه القر مقر لبآ أن يوافه وتسيب 
فى الاخلال بالنظام حتى قبل أن يكون له اسم , فلتخلقوا 
الشر لمن تسبب فيه » ٠ )١12(‏ 


ولا شالك َ« أن أوزيريس والفرعون قد انتصرا وهده 
الشعيرة تتقارب شبها من تلك التى وجهت ضد أبوبيس , 
وكذلك: فان الأشكال الممثلة الست كانت ستحرق هى آيضشا 


وهناك شعيرة سح على نفس النمط ٠‏ ولكنها أقل 
تفصصيلا » وتوجد فى مقصورة أوزيريس القائمة فوق سطح 
فعيكف #اتددراة * وقد عدوانت ب كناب خماية المر كيه الالهى+»٠‏ 
وصكتها التهائبة مبوسجهة ضك أبو بيس > عدو رع + الوسسلن اء 
عدو أوزيريس ٠‏ 


الصيد كسعيرة سحربية 


قد تتخذ شعاش السحر لتدمير الأعداء مظاهص. عديدة ٠‏ 
فبداخل المعابد كان كهنة الوعب التابعهون لسخمت مكلفين 
بالذ بح الشعائرى للشران التى تمثل الأعداء ٠‏ وفى معبد 
اسنا . كان يتم ضرب الأعداء المتمثلين فى هيئة أسماك 
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الملك أثناء صيده لمطيور المستنقعات التى تفثل الأعداء , بمعاونة الملكة » وهى شعيرة سحرية من أجل دعم اعادة عولد الملك للحباة الأندية 
( لوحة على الناووس المبطن بالذهب الخاص يتوت عنخ آمون ) ٠‏ 
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ه46 ١‏ السحر والسحكرد عند الفراهذةه 


نذرت من أجل اظهار الكراهية(5١):‏ وفى المعايد اليطلمية: 
بأرواح هؤّلاء الأعداء ٠‏ 


وبفضل النصوص والاشكال التى تضمنتها هذه المعايد 
المتأخرة + يمكن أن تزداد ذهما لمضمون مثاظن. صبيد الأسماك 
وصيد الوحوش القائمة دائما على حزان المعايف. و ايشا 
بداخل المقاين 2 على مدى كافة العصور (717) ومثئل هذه 
المناظر لها مضمون سحرى # غقائدى : قفالأغداء الممثلون 


فى هيئّة حيوانات يتم محوهم من الوجود ٠‏ 


وض.من كافة الشعائر الخاصة بالصيد ؛ يعكبر « الصبيد 
بالشياك » (78) » بدون أدنى شك الاكثر )١9(‏ ابهاما , 
فهنا أيضاء. وكما هو الحال غاليا فى تطور الممارسات 
الدينية » لم تعمل الأشكال والنصوص المحفورة على جدران 
المعابد . الا فى وقت متأخر ؛ على التوضيح الدقيق لطبيعة 
تفظن الشعاثن + 

فالملك يمثل وهو يقتنص الطيور منذ عهد الرعامسة , 
ولكن النصوص ليست مؤضحة توضيحا كافيا ٠‏ ولكن فى 
خلال العصر اليطلمى » فى مديف ادقو + يوضف المتظر و يتم 


شر حه : 


« صضيغة مق أجل اققتاسصسن البشر ( فى الشياك ) ووضع 
دول وودياث وعسال كل أرقن اعسشنة ٠‏ تحت قدمى 
الملك ٠‏ ترتل . فى نفس الوقت الذى تدفع فيه هجمات 
( الشهعوب ) الأعداء الاربعة حيث كتبت أسماؤهم فوق 
صصدورهم بالحير الطازحج 2 (و ( وضعت فوق مذبح 


الستفر 144 


النذيران ٠‏ وتقال . أربع مرات عند الفجي ء فى مواجهة 
[ تمثال ) حورس المحارب : حورس القائم فى «شنوت» سوف 
لظ عليكم ايها الإجانب ! ايها الزنادقة المنحلون . وكل 
الحمو ( الآبرى ) من كاقة بلاد التسيوين ؛ [ 8 ) جميغ 
عظما نهم ' ووجهانهم » وجميع جنودهم . وكافة سحرتهم » 
( و) جميع ساحرآتهم ٠‏ القائمين لديهم ٠‏ (الغ)» (0) . 


الآخرى للشهيرة . ليس بها أى غموض أو ابهام ٠‏ وهذا 
الحزء الأول من الشعيرة ينتهى بالارشاد والعءظة التالية : 


« فلتتقهقر . ان آلهتك الحامية قد نبذتك . والآلهة فى 
فق َلك 39 يستقيلونك 5 أت متمود أكتاع الليل 5 و غير مقدول 
فى النهار + وآبناؤك ينبدواتك + واخوتك لا يقيلوتك + ٠‏ 


جملة القول ء ان الأعداء قد نبذاتهم الهتهم الئاعبة 
( كاو ) ٠‏ وأهلهم وأسرهم : 


ولقد اعتقد أن الشعيرة « تت ىكز » فى وضصسمع بعضص 
التماثيل الصغيرة الس.حرية يداخل الشباك وحرقها بعد 
تمثيلها يضيد الأسماك * ومن المحكن أن تكتمل الشضعيرة 
تنهاها أو تتم بطريقة مختصرة . وقراءة الصيغ كانت تضفى 
نوعا من الواقعية الملموسة على تلك المعالجة [451. + 


ولا شك أن لغة المعابد تقدم أمثلة أخرى لهذا النمط 
من السحر المستقبلى ٠‏ ففوق الأعمدة الضخمة بالمعابد » ومنذ 
الدولة الحديثة . يمثل الملك وهو يقطبى على يعض الأعداء 
الراكمين أمامه . وهو يمسك بشعورهم باحدى يديه , 


م السحر والسحرة عند الفراعنة 
ؤبيدة الأشرى حرية :+ زتمثل. كافة الأجناس تسن الأعداء ٠‏ 
اذن ٠‏ فها هى كافة الاجناس التى يمكن أن تشكل خطرا على 
الدولة ٠‏ 





رمسيس الثانى وهو يصرع زَعيما « ليبيا » ويطا أحد الجنود الملقى ارضا ٠‏ 

ولكن لتذهب أبعد من ذلك فى تأويلنا “ ان العمودين 
يرمزان تقليديأ للجبلين .اللذين تشرق من بينهما الشمس » 
أو للجبل الذى تبزغ الشمس من عنده والجيل الذى تغرب 
الشهسن وواعد غ2 

وخلاف ذلك : تتضمن المعايد المصرية اتجاها شمسيا 
وفقا لمحور . قد يكون محورا نظريا 2 شرق غرب ٠‏ ومن 
المسروقكق أن الشحشس عتت القعن عشوضن معوراغا تقناية 
« بالصراع الأولى » ضد قوى الظلام . 

ومثلما تنتصر الشمس المشرقة على أعدائها 2 ينتصر 
الفرعون أيضدا على أعداثه ٠‏ ولا شك أن تأويل مناظر الصيد 


٠١١ السخر‎ 


المنقوشة على الوااجهة الجنوبية للرصيف الجقوبى : نخارع 
جدار الساحة ٠‏ يتعلق بموضوع مماثل ٠‏ 


ويذا . فانيثاقا من الشعور بالذنب الذى يلاحظ لدى 
كافة الشعوت + المرتيط باهدار الدماع عن 'قصسد + تولدت 
كافة ضروب ممارسات الصيدء بدءا من الشعاش رالاستغففارية: 
وطلب العفو من الحيوان المقتول » وحتى تبريى القتل بيأن 
الحيوان الذئ قعل كان مذثيا ٠‏ ولقد اختار المضريون الحل 
الأخير . وشبهوا بصفة عامة الحيوان المضحى يه « بالعدو », 
سواء كأن هذا الهغدو هو الاله ست : أو الأعداء التقليديين 
مصر ٠‏ 


ويبك! اأصبح "اليب شعي قدسية + وأسهزا للأعسطا: 
وبالتالى يمكن ان يتظابق ممع مناظر الحرب » مثلما يشاهد 
على جوانب صندوق توت عنخ آمون * وفى مدينة هابو 
ايعيا . نراقملا يصن 'بالظؤين متشنم اعصابييا + شيل 
الواجقة العربية للرصيف الشمال. : فوب تقوقا يارزة شا 
ممثلة للاستيلاء على مدينتين حيثيتين ولهزيمة الليبيين . 
فلنستنتج اذن أن المشهد يخلد ذكرى الانتصار وفى نفس 
الوقت يبين المهزومين 2 بواسطة السحر بدون حول أو قوة 
وقد منوا بالهزريمة وبدوا فى هيئة العجز والاستسلام(؟؟) ٠‏ 

والكتابات المصاحبة للمنظرين المصورين للصيد تو كد 
دورهما التعازيمى فالتماثل يبدو اذن كاملا يبن الصسمد 
والحرب * 


قوق بوابة قيلة الضعمة . يعافد غيل لناطي أخريع 
غرنى دجن الاعداء 9 ذها هو الماك يصر ) ورا بك#فوسحيا 4 


"١‏ السهر والسحرة عند الفراعذة 


ويبشاهد أيضا منظر التضحية يحتز ين برى 2 وهى عير ة 


ونجد نفس المبدأ فى معيد اسنا حيث كتب : 


« يؤتى بأربع سمكات ٠‏ وتضرب عند الأبواب الأر بعة 
لهذ المقصورة + -يؤاسطة الكافن. .مقدم :اباتع والقرايين 
القائم فى « بيت الحياة» ٠‏ ثم يتم رسم شكال تسثل 
الآعدام الثين غشتب عليوم الله + بامسفال شين سنيف : 
فوق ورقة يردى جديدة ٠‏ ويكتب عليها أسماء أبوبيس : 
وداج و كيد » وبابيا ء بالحسس الجديد » ثم تشثبت هذه الرسومات 
بواسطة بعض الشمع فوق فم كل سمكة . بحيث تصيبح 
أسماء للسمكات الأربع ٠‏ وتلقى فى النار » مع بعض الحلبة 
ونبات الفاشرة . ثم يقرأ كتاب القرابين أمام المذيح , 
وكذلك كتاب القضاء على آبوبيس عدو رع » ٠ )١5(‏ 
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السحر ل 


وفى العديد من الثقافات يلاحظ أن قتل الحيوان ما هو 
الا اهأنة وتحقير له . وأن الدماء بمثابة تدنيس . ويصفة 
خاص.ة دماء الحيض ٠‏ فمن المعروف . على سبيل المثال . أن 
عمال قرية « دين المدينة » لم يكونوا يتوجهون الى عملهم اذا 
كانت احدى نساء اسر هم فى فترة حيضيها ٠:)50(‏ 


بل أن ذثسن الموت الذى يلاقية الحيوان يسدق أكس 
مثله مثل البيئة الجغرافية » هو جزء من الكيان الالهى ٠‏ 


والالا لاقت اللساكة- قمعي مصدوسة اللشنياة وف اللينة 
والبشر لدى المصريئن . فان الحيوائات والنياتات بل وآأيضا 
العناصر الجغرافية قد اعتبرت تجليات الهية ٠‏ وفى مثل 
هذا النظام . لن يوجد سوى تبرير واحد آلا وهو : اعتيار 
قتل حيوان ما بمثابة محو لمخلورق دُوْم ونحس تجسد فيه 
عدو دينى أو سياسى ٠‏ ومن هذا المنظور + ينخرط كل شىء 
فى اطار النظام : فنظام العالم يتا كف ويتدعم بواسطة تدمير 
الحيوان » بديل العذو ونائبه ٠‏ فقتل الحيوان ليس خطأ بل 
هو عمل ايجابى ٠‏ 


يصفة عامة ؛ قد لا يتعلق الآأمر بعدو محدد , ولكن يجوهر 
وكيان شوم ونحس غير محدد ٠‏ وعنتدها. هر أقا تيد يك نوغ 
العدوء فالضرورة تحتم آن يكتب اسمه من أجل دقة تدميره ٠‏ 


وريكبن ذلك سزءا عق القمائن السملية الفى اتبارس هن 
أجل تك مر فمية 2 ق ايو ميسن 0 والموتى الخطر ين 3 والأسواء 


3 الن السجر والسحرة عند الفرا عنة 
الاجانب والبعض من ملتجلفه فَبَات الشعب المصسرى فكلسا كان 


ويلعب. الاسم دورا .هاما للعاية فى اطان السحن المسرى: 
« الاسم لا يتجز| عن الخلق . ويعرف رب الالهة يانه من 
يخلق الأسماء . وكذلك فان الآساطير الاتيولوجية التى 
تتناول البحث فى «نصدر بعض الحقائق ترتكن الى أيعد مدى 
على التلاعب بالالفاظ ٠‏ وبشكل متلازم . يندمج اسم 
الانسان بكيانهة نفسه . ليشكل معه نوعا من التجلى . كما 
هو الحا بالنسية للكا التى يتطابق ميها آحيانا > ويذا ؛ 
فان الانسان ‏ أو الاله ل يعتس قايلا للاصاية من ناحية 
اسمهة بصفة خاصة ؛ ولذا ء نحد أن ممارسة السحر ترتكز 
الى أبعد مدئ عى استعمال الاسم ٠‏ الذى تعتبسر معرفته المطلب 
الأول فى أية ممارسة تتم ضد شخص ما (1") ٠‏ 

ان الام وكين قن ' اكش الألضراء سييية: الى جنب 
الاله . أى ع « الضيدةن © » ولسسن لين القتلب > ان الاسم 
الحقيقى لاذله هو أمر سرى » لآنه باعتباره تجليًا للشخصية 
فهو يسمح يممارسة النفوذ عليها ٠‏ ومن أجل أن 
تحمى الآلهة تفسها : قاتها تحاول أن تشبيع الرعب 
والهلع فى نفوس من يحاولون معرفة اسمها ٠‏ ولتحقيق 
مزيد من الأمان » فان هذا الاسم يآكمله يتكون من قائمة 
لا تهانية تعريبا مق الأجواء العى فين عى ينورها يشناب 
شاع »فيصيح من المستحيل استيعايه » ويمنع انتداده 
المتناهى من نطقه (/ا7) ٠‏ وخلاف ذلك ء فان هذا الاسم اذا 
عرف تكون له استتياعات ضارة لمن يستعمله اذا أسىء 
استحمالة + 
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اميا السحر والسحرهة عند اللراعنة 
أسطورة ايزيس ورع 


هذه العلاقة بن الاسم والكائة قك. مروؤت بوضصوح تام 
من خلال نص سحرى عرف بأسم « أسطورة ايزيس دذر_) »: 


تعويذة من الآله الذى 'جاء الى الوجوة من خلال 'تضسه 
هو . الذدى أقام السماء + والأرضى » والبحار . وأنفاس الحياة, 
وخلق الآلهه + واليشر ٠‏ والماشية الصفرى والكسى ,: 
والزواحف , والطيور » والأسماك ٠‏ لقد كان حكم الخالق 
للبشر والآلهة كأس واحد ولا خلاف فيه . وكان ذلك متنذ 
أمد بعيد ٠‏ وكان اسمه مجهولا ٠‏ وبذاء فقد كان يضطلع 
بأشكال عديدة ٠‏ وكان يحدد آسماءه كل يوم ( من جديد ) , 
مثل من له العديد من الأسماء ٠‏ فلم يكن أحد يعرف لا هذا 
الاسم ولا ذاك ٠‏ 


وكانت ايديس امرأة فاثقة الذكاء + وكان قليها آكش 
مباعة من قلرب عمد :9 نيان من الرجال د واكدر مكلا بن 
قلرب عبد ل ناي من الآلهة + وأكثر براعة من عمد لا ثهاتي 
من الأرواح ( أخو ) . لم يكن هناك شىء تجهله فى التسفاع 
أو فوق الأرطن ه كمثل-رع الذى يرعى معطلبات الآرض ؛: 
وكانت هذه الالهة قد أزمعت التوصل الى معرفة اسم الاله 
المبجل ٠‏ 


وعندما رجع رع ٠‏ كما يفعل كل يوم الى قمة الموكب 
الالهى . وأستقر جالسا فذوق عرش الاآافق ٠‏ وانفرج فمه 
وأنسات مثة لعابة اقوق الأزشي :. وسقط. لعاية قوق الآركى: 
جمعته ايزيس بيدها ومعه التراب من فوقه . وصتعت منه 
ثعسمانا عظيما , وأعطته د5كلا مديبا : ولم يكن يتحرك , 


السحر لا ١‏ ؟ 


بالرغم من آثه. عل قيد الحياة وهو أأمابها ؛ وجركيه قن مكان 
اعتاد أن يمر به الاله الأعظم ٠‏ وظهن الاله الأعظم خارجا , 
وآلهة القصر معه , وبدا رحلته كما اعتاد أن يفعل كل يوم 
فلدغه الثعبان العظيم وسرت فى جسده نار حامية وأطلق 
الالهى صرخة . ووصل صوت جلالته الى السماء ٠‏ فقال 
تأسوعه : 


« ما هذا ؟ ما هذا ؟» 

وقال هؤلاء الالهة : 

واهاذًا حدث ؟ مهاذا سيدث 5+ 

ولكق شمه كان عاحتد ا عن الاجاية * وكاتت شمكتاة 
[صطكات ع ؤ كافة أعضابّه تر تجما * وسرى السم فى أنحاء 
واستجمع الاله الأعظم قوته ونادى على رعيته : 


« تعالوا الى 2 أنتم يا من انبثقتم من جسمى ! الأرباب 
الذين انبثقوا منى » سسوف أحاول أن أجعلكم تعلمون بما 
حدث : لقد قرصنى ثىء مؤلم ولكن قلبى لا يعرفه . فلم 
تره عيناىء ويدى لم تخلقه , ولا أعرفه ضمن ما صنعت ٠‏ لم 
أشعر أبدا بمثل هذا الألم » ليس هناك ما هو أشد الما من 
ذلك ٠‏ اننى عظيم » ابن عظيم , لقد أقر آبى اسمى ٠‏ وأنا 
أحمل العديد من الأسماء والعديد من الأشكال . و شكلى قائم 
بداخل كل اله » ويطلق على اسم أتوم حورس حكنو . لقد 
ذكر لى كل من أبى وأمى اسمى : ولقد أخفيته فى صدرى 
بعيدا عن أبنائى . من أجل ابعاد تأثير آى قوى سحرية , 
يمارسها ساحر. أو ساحرة ضدى ٠‏ ولقد خرجت لكى أعرف 
ما فعلت . من أجل أن أتفقد القطرين اللذين خلقتهما ؛ لقد 


خرء ؟ السحر والسحرة عند الذرا عنة 


قرصنى شىء لا أعرف كنهه ء انه ليس بنار ولا يماء 
( بالرغم من أننى ) قد غمرتنى الحرارة وبيالرغم من أن 
جسمى يرقجف.ء و بالرغم من أن أعضائى كافة قد أصايتها 
القشعريرة: » فليحضز آبنام الآلهة , فان كلماتهم. لها' مثعول 
السح. : وهم يعرفون صيغخه », ( و ) حكمتهم تبلغ عنان 
السماء ع + 

وحضير أبناء الآلهة » وقد أسدل كل منهم شعره : (ولكن) 
ايزيس جاءت » بقوتها السحرية ( آخ )»2 وحديثها هو 
اننثاس الحياة . وكلامها يزيل الآلم : وكلمتها تبقى.علكى 
قيد الحياة من يشعر بغصة فى حلقه ٠‏ قالت : 


« ماذا حدث يا أبى الاله ؟5 هل أصايك ثعبان ما 
بالوهن ؟ هل رفع واحد من آبنائك رآسه ضدك ؟ ( اذا كان 
الآأمر كذلك ) فسوف اسحقه بسحرى الفعال . سوف يتندحر 
يعنك|. عن من[ شعاعك ؛ . 


«اننى . قد أخذت طريقى .( من أجل ) تفقد القطرين, 
( لأن ) اقلبن كان يرعيه فى رؤّية ما «جلعسه + وقد الدعني 
عبان بدون أن آراه ٠‏ لم يكن ذلك. نارا ‏ ولا ماء : بالرغم 
من أننى قد شعرت أنى أكش برودة من الماع وأآكش سخونة 
من النار .. لقدد. شمل العرق كل جسمى »؛ اننى أرتجف , 
وعيناى زائثفتان ولا أستطيع أن أيعع ه والسساف تشسقطكد 
أمطارا فوق وجهى فى وقت الصيف ! » ٠‏ 











دراه 


اتيم بين ميس 


ايزدس 5 وقد اسدولت على اموت المددكاقة اسمخ رع 4 وقد أصيحت الساحرة العظبى 4 
وبالتالى تستطيع أن تعيد الحياة الى أوزيريس بان ترؤسرف عليه يجذاحيها ٠‏ 


قالت ايزيس لرع 

ب اذكن لك اشمك يا أبى. : ان الانسان يبقى فى قيد 
الحياة عندما يذكسن أسمه !» ٠‏ 

« أنا من خلق السماء والآرض »ء من أعطى الجبال 
شكلها ء وخلق كل ما. تعلوها أثا فت أوحد المياة + بحيث 


تولد محت ورت »؛ آنا من خلقت الثور من أجل البقرة من 
اجل. أن :توعد الرغية + [8ا من حلفت السماء فسملت الأقق 


1؟ السبحر والسهحرة عند الفراهلة 


بداخله .( ايماءة الى النجوم ) ٠‏ أنا الذى يفتح عينيه فينتشر 
الضياء فى الوجود + والذى يغمطنى. عيتيىه فيمشمل الظللام 
الوجود ( تتماثل عينا رع بالشمس والقمر ) 6 الذدى بفضله 
و الفيضان طبقا لرغبته : الذى لا تعرف الآلهة أسمه ٠‏ 
آنا الذى أوجدت الساعات من أجل ان تآتى الأيام - وأنا 
الصياح » ورع مرا الظهر 2 وأتوم فى المشباع ١‏ بي ه 

ولك السم لم يتوقف مفعوله ولم يشير الاله الأعفلم 
بحسن * هنا قالت ايديس لىع : 
عليك: آن تقول لى.من اجل. أن يجلافي الل . فالافسات يبقى 
فى قيد الحياة عندما يذكر اسمه » ٠‏ 

وصار السم أكشر وأكشش ايلاما » وأصبح أكشش قوة من 
النران واللهب . فقال جلالة رع : 

«ه قربى آذنيك يأ ابنتى ايزيس ٠‏ وليمر اسمى من 
أحشائى الى أحشائك . ٠‏ 

فكدا , امطامعة ايريس دهاتها أن هبرق الأسم 
السرى لرع ؛ وبالتالى تشارك فى نفس كيان الاله ٠‏ 

وها التضن مورحود بأحدء الكتب السحرية 2 ويستطيع 
الفرد الاستعانة به من أجل القضاء على مفعول السم (/") ٠‏ 

وهناك نص يقدم لنا مجموعة من آسماء رع ٠‏ وهذا 
القضى يبدو قل أعيقة قاقنة من اللقزدات الأعنيية عميهها 
كلمة مصصرية تعنى « اسم » (رن) ولكن الحروف التى تكون 


السهر 515 


هذه الكلمة 'زرن) قد عكست من الآخر الى الآول لتصبح (ضس) 
لم يبتبعها كامة تعريف تحدد أن الأمن يتعلق هنا بالمجال 
الالهى ٠‏ ظ 

وونميل الى الاعتقاد بأن تلك الكلمة الأخيرة قد عكست 
من قصد من أجل اعطائها مظهرا غريبا ومن أجل أن يبين 
انها « اسم » غير عادى , وريما أيضا من أجل أن يضفى 
ليها سمة الولع والرهب او حتة اللساية 4 89 - 


تيان الاسم و تدميره 

ين محال شعاش السحر ٠‏ يلاحفك أن الحاق الضعرر 
بالاسم . وتدميره » كان بمثاية تدمس مؤكد وبشكل مستقيلى, 
فى أغلب الأحيان للكائن الذى يحمل الاسم ٠٠‏ 

وكان من الممكن تحقيق أهداف خطيرة من خلال تحطيم 
اسماء الآلهة أو الملوك. : 

ولقد حدث ذلك خلال « بدعة العمارنة » فى عهد الملك 
اخناتون وخلفائه المباشرين ٠‏ ففى عهد آأخناتون 2 حطم 
اسم أمون فوق الصروح والمعايد . و بالمثل دمن أسم أخناتون. 
خلفاوّه الذين رجعوا الى العيادة السائدة لآمون رع ٠‏ 

وفى بعض الأحيان كان تغيس الاسم يعتير وسيلة من 
أجل توقيع العقوبة التى قد تتراوح فى ضخامتها وفقا لما 
اقترفه الأشخاص المعتيون + وهذ! مأ تبيته احدى البرديات 
التى ترجع الى القرن الثانى قبل الميلاد 2 وهى « بردية 
دو جسدون ©» : 

« لكونه فى حالة سكير » آثار ضجة فى منطقة الأبتون .. 
ولارتكايه آعمالا تدنيسية أخرى , فقد وجهت الى المدعو 
« بيتيرا » ابن بس بوسر بعض التوبيخات من جانب آلهة 


انا السهر والسهحرة عند الغفراهله 


الشتفيت: : وفى كقسن الوقة اوسل تعدينى ممائل ال المعو 
بيتوزيريس » ابن ١سبيمتى‏ , الذى كان قد شبيد يعض 
المساكن أكثن ارتفاغا عن بيوت الآلهة +٠‏ ومن أجل حث الخطاة 
على التوية وقبل أن يوقع عليهما عقاب أكشش شدة » أحيطا 
علما يأئهما أصبحا غير جديرين يحمل الأسماء التى أطلقتها 
عليهما أم كل منهما والتى تضعهما ‏ هما الاثنين ‏ فى صلة 
يأوزيريس » ٠ )5١(‏ 

لاق + فقن رد اسماهما ٠‏ وفى الحالة الأولى » فقد تم 
التغيبر فى اسم احد هذين المخطئين وهو يتضمن اشارة 
مباشرة عن اوزيريس , وفى الحالة الثانية . فان أسمالمخطىء 
نفسه الذى يتضمن ايماءة عن الاله . هو الذى تم تغييره ٠‏ 

ويتعلق الأمر هنا بالدرجة الأولى » التى تتركن فقط 
فى محو ذكن اسم الاله الذى أصابه ضرر من اسم الشخص 
المعظي.م 5 

والدرجة التالية ٠‏ على ما يعتقد ,» يختص يها القضاء 
المنكى وتنطبق على الجرائم ذات الخطورة الفعلية ٠‏ وهنا, 
لا يتعلق الأمر بمجرد محو أو تغيير العنصر الدال على الآلهة ؛ 
وَلَكن الأمى يتعلق بتغيير اسم الخاطىء الى اسم آخيس يوضح 
تماما هول جرمه فى نظن الآلهة والبشى على حد سواء ٠‏ 
وبالاضافة الى صفغة الدناءة والى التحجرد من الحماية 
الساوية الضمنة فى السمة الدينية للا : يضاق آيشا 
الامتهان والتحقير يواسطة اسم شائن جديد وما يتضمنه هذا 
الاسم من لعنة ٠ )5١(‏ 


ولقد طبقت هذه العقوبة على بعض المتآمرين الذين 
اتهعوا بالثامن شه رهسن الثالك: داهضة لأنهم قد استعاثوا 


السهر الااحاظ 


من أجل التوصل الى أهدافهم . بوسائل سحرية خصصت 

وفى بعض الأحوال ». قد يعرف » من خلال الاسم الشائن 
المهين الذى أعطى للفرد . اسمه الفعلى الذى كان يحمله 
أصلا » فمن الواضح تماما أن اسما مشثل «رع ‏ يكرهه » 
يشيس الى اسم « رع يحبه » أو « محبوب رع» ٠‏ وفى أحيان 
أخرى . يبدو ذلك مستحيلا . خاصة اذا كان المجرم قد حصل 
“لى اسم يشير الى أبوبيس , كما هو الحال بالنسية لتماثيل 
السح. الصغيرة ٠‏ 

وقد تهدف عقوبة محو الاسم أيضا الى محو كل اشر .مدن 
الوجود نفسه لشخص ماء وكل ذكرى له ء فوجود المجرم 
يتم تدميره بمحو اسمه . لآن محو الاسم هو بمثاية الغاء 
الشخص من غالم الاحياء ومحو خلوده فى العالم الآشن * 

ولقد أقن نفذهة العقوية تثمافا من شلال متعلف 
النصوص * وهنأك يعض الحكم التى ترجع الى الدولة 
الوسعلى » توجه النصح وهى تومىء الى بعض المجرمين : 

د طارد (ه) ٠‏ اقتله » امح اسمه ‏ ( اضطهد ) أقرياءه 
استأصل ذكراء ٠٠‏ » (57) » 

ويصقلة عابة بلإحكل. [ن هك1! الدمك من الكقورية: يتعلق 
بفرد ما فى قيد الحياة » وبمجرم يجب أن تمتد عقوبته حتى 
عالم الأموات . ولكن قد ينطبق ذلك أيضا على روح ( يا ) 
شريرة خشورجت من القثيرة يحب الاحماء هتها * 

وها هو الساحى يتحدث يشآاثها : 

« جب لن يستقيلك » ٠‏ 

أى آن رب العالم الدثموئ: سوف ممثعها من قخول عالم 
الأهماه + ها مسكهم._الققف)» نك - سداق + 


للف السحر والسحرة عند الفراعزة 


« آيتها السمكة محى » أنت من تمقتها الآلهة . أنت 
الشوّم دا ان انتبهى » سوف أردعك ٠‏ وسأقاتلك ٠‏ سأايعدك من 
التشتفاء ومن الأرض ع« سوف أمحو أسحنة 6( وسأفنى 
( جسمك ٠٠‏ ؟)»(27) ٠‏ 


اذن ء فسواء كان الكيان الضار آتيا من المقبرة او كان 
كاثنا ها : شان محو اسعة معني فى حك 1ن جذها عن 
العقويات اللازمة للقضشاء عليه ومحوه ٠‏ وهذا| المحو يقترن 
بعدة عقوبات آخرى ٠‏ 


د اذا كان الاسم هو عنصير من عناصر الشخصية ٠‏ فأان 
الصورة . والرسم المحفور آو التمثال الذئى تفرد وتميز 
يحقس الاسم بجواره 2 ويحيا بواسطة وجوت 22 ع المتوفى 
بداخله ٠٠‏ ويواسطة الطقوس التى تؤدى من أجله ٠-٠‏ هو 
بمثابة جسد فعلى ٠‏ وهو قايل جدا للضرر .من جراء الممارسات 
السحرية . ومن هنا. انيثقت التهديدات المىروعة ضد من 
يضرو يتنشال ما أو بنمقصورة جمازية » قان تمي 
تمثال ماء أو تحطيم احدى النصب يجعل الاساءة تلحق 
بالانسان الذى تمتله . سواء فى العالم الدنيوى أو فى العالم 
الأنشوى (غ5) 8 


ساد 8 فك دميو وحطم » شوهدت بعصن الكتانات حاول 
قو وعدة ف أءعقا وى سمعها كالات. : 


السحر انا 


و لقند آوثقتنى يسلاسل + وللد شتربت أبى + وااتنى 
لراض + فمن آنت: من أجل أن تنقد تفسك من تحت يدئ ؟ 
وكذلك أبى فهو راض » (50) - 


ومن أجل أن نفهم مضمون هذا النص ». فلنتذكر أن 
الدولة القديمة قد تبعتها فترة من القلاقل والانقلابات التى 
أطلق عليها اسم : عصر الانتقال الأول 2 ووفقا لما جاء فى 
النصوص عرف انه قد حدث وهن وضعف 3.ديد من جانب 
السلطة المىركزية صاحبه تغيرات اجتماعية هامة 2. وعلى 
ما يبدو حدث تمرد وثورة ضد الطدقات القديمة الحاكمة * 
ولا شك أن كلك الكتابة المذكورة قد تندرج داخل اطار حر كة 
التمرد والثورة . فنجد مثالا أحد الفلاحين ينتقم من سيده 
السابيق * 


ريما يكون هذا العبريس (65) رائعا ولكن لك الكتابة 
وهى مطموسة المعالم تقريبا » تجعل كل ذلك مجرد افتراض * 


استعمال التماثيل الصغيرة 


مو امرة الحريم 

ان التجام مض الأفراد لققسات سحرية .موجوة شن 
أشخاص فى قيد الحياة » قد استعملت مرات عديدة .» ويصفة 
خاصة قي النصسوص الخاصة بالتامق صكف زر مسيسن الثالثت 
التى يظلق عليها عنوان « مؤامرة الحريم » (/2) ٠‏ 


أرادت احدى زوجات الفرعون أن يعتلى ابنها العرش 


عن طريق حركة انقلاب . ومع ذلك . فان أحداث هذه 


الملنن السحر والسحرة عند الفرا عزة 


الواقعة مازالت تبدو غامضة وميهمة : فلم يعرف ما اذا كان 
الملك قد قتل أم لا - وعموما ء فقد خلفه ابنه رمسيس الرابع 
بشكل طبيعى » وتمت المحاكمة الكيرى الخاصة بجر يمة 
التأمر خلال فترة حكمه * ولكن الأمرالذنى يهمنا هنا أن بعض 
الاين قفد اموا باتهن استفائرا يممازسات نسهرية من ابل 
سحن أو على الأآقل اشاعة العشويقن والاشطزاب يعن حى اس 
الحريم ؛ من. أجل تسهيل عملية الاتصال بين المتآمرين 
والخارجح ٠‏ ويبدو . من خلال هذه القصة الحزينة أن أحدد. 
أمناء القصر ويدعى باى باك كامن قد لعب دورا مهما ٠‏ 


وشدق احدى البرديات التي السك 3 وقائع الملكائمة 
شديدة الوضوح فى هذا الصدد : 


« وآخك بعف: ككابات سعرية عن لجل اقباعغة القلاقل 
والتشويش ٠‏ وأشذ يصنع بعض الآلهة من الشمع » وبعض 
النشافي .. مق السال آنه تمماتن ااقصباءم الرسال بالسومن 
والضعف ٠‏ وقد وجدت فى حوزة باى باك كامن الذى لم 
يسمح له رع بأن يكون أمينا بالقصصر » (5) ٠‏ 


واسم أمين القصر قد غير عن قصد ء فهو يعنى « هذا 
الخادم الأعمى » » واعتقد البعض (4غ) أن اسمه الحقيقى 
ريما كان « رع على يمينه » . وهو من الآسماء الأعلام العي 
كانت مغؤزوقة كماما خلال ذلك العضير © ولا شك أنه قد 
آقصى , وهو اقصاء يقوم به الاله رع الذى يعيد بذلك الأشياء 
الى توازنها ٠‏ ْ 


هو ان عبارة « الذى كان حاجيا » هى بمثاية لعنة تهدف 


السحر 11 


الذى يحاكم البشر » (*0) - 


وكما هى العادة قى الممارسات السحرية ء نجد أن 
الكتابات تآتى فى البداية . انها ضضيرورية ,2 وهى تقترن 
باستسمال العماثيل العسمية الصضعية ٠‏ يلاسك هجا آن الاسضن 
يحدد بأن الأمس يتعلق بتماثيل شمعية صغيرة تمثل الآلهة ٠‏ 
وقد يعتقد أن باى باك كامن كان يستعملها بمثاية أجسام 
نسيطة مز الجل فعقيق أقداقة البقيسة + والاين يملق هنا 
بتقنية معروفة ودارجة : اضفاء الحيوية على جسم بديل 
يصبح يمثاية « العميل المنقذ لأوامن الساحر ٠ » )2١(‏ 


التمائثيل الشمعية 


ان استعمال التماثيل الشمعية الصغيرة (01) كان أمن! 
مو كد| ومعمولاا به + ويذا + قمعت خلال احخدى قصص نرودية 
وستكار يقرر زوج مخدوع ان ينتقم من غريمه : 


و القد[ جعع ) مقلا لاع مز اعيبر بيلح هنك | 
سبع ( بوصات ٠‏ * ) وقر| فوقه صيغة سحرية هى : ( كل من 
بأتى للاستحمام ) فى ( غرفة حمامى ) ( آعلبق عليه ) ٠‏ ثم 
أعطى هذ أ التمساح لخادمة وقال له : « عتدما يتزل هذا 
الثرى المتأنق الى غرفة الحمام » كما يفعل كل يوم » ستقوم 
بالقاع السام [ القيسي ) وواية اددع وم وقل السام : 
عندما حضير عشيق الزوجة . كعادته , قام الخادم يالقاء 
اللسياخ الشمفى :وزلوة . قن لكام ( واللاف اميت ) صياما 
كسا طه له سسفة. أذد ع.: قفعك .بالعفقمة: المأثائة:. ٠ )017 ١‏ 


هرا ؟ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وفى أحدى تعاويذد نصوص التوابيت . استعمل أيضا 
تمثال صغس : 

ومكال شمعى يسل غل ايعاد الآلى + ان عقوت ابنة رع 
ستغذيك مما أعطأه لها أبوها رع ء ان الوادى يمنحك الخيز 
الآتى من مقبرة أبيك أوزيريس , ان رع ( نفسه ) يتناول 
بعض الحلوى التى يمنحها لك ٠ ٠‏ فيا أوزيريس فلان الماثل 
هناء سوف تخرج نهمارا2 سوف تتمكن من الاستهعانة 
بساقيك منن الفجن ء وسوف تثمكن من استممال ساقيك عند 
اضاءة المصابيح , ( جملة القول ) سوف تتمكن من استعمال 
ساقيك فى كل وقت وكل ساعة ترغب خلالما فى 
الغروج » (24) ٠‏ 


لايم > 
عات 


جراد 
١‏ 020 


5 ظ تفنوت » التى تذكر غالبا بمصاحية توامها 
1 ظ شو * وهى 3رمز الى الرطوبة وشقيقها يرمز 
8 | الى الهواء ٠‏ 





وفى قصة ساين تطالعنا حكاية لا تخلو من الغراية ٠‏ 
فالأمس يتعلق بنوع من التنافس بين ساحرين , الأول مصرى 
والثاتى. توي : 

«ه طلب الساحر المصرى احضار كمية من الشمع النقى؛ 


كمع انع هأف. ه ماش ها 5 سا 5ك 0 37 00 أأف:. : ى لذ 5 أ 


السخر 14" 


من التعاويذ عليهم . وأرسل اليهم الأنقاس . وأمرهم بأن 
يصيحوا فى قيد الحيأة ٠‏ وأصدر اليهم هذا الأمن : م سوف 
تذهيون الى بلاد الشعوبالسوداء فى هذهالليلة » وستحضرون 
ملكها الى مصر ٠‏ فى نفس المكان القاثم به الفرعون ء ثم 
يوسع ضيريا بالسوط , خمسمائة سوط . على الملا أمام 
المفرعون ,2 ثم تقومون باعادته الى بلاده » كل ذلك فى وقت 
لا يتعدى .ست ساعات , لا أكش من ذلك ٠»‏ + 


فقالوا : « قطعا نحن لن نهمل شيئًا » » وانطلقوا تحت 
سحب السماء 2. ووصلوا بسترعة الى يلد الشسعوب السوذاء 
( وهناك نفذوا مهمتهم ) »(082) ١‏ 


أهمية النصوص السحرية 


ولنعد قليلا الى « مؤامرة الحريم » » حيث يكمل الحاجب 
باى باك كامن نص بردية رولان كما يلى : 


م« »٠ه‏ وقال المتأمرون الآخرون : اعمل على أن يكونوا 
قريبين » (01) ٠‏ 


وهذه العيارة يتضح معناها يمقارنتها يوثيقة أخرى »2 
هى « بردية لى » حيث نعرف أن التماثيل الشمعية المصغيرة 
كانت قد صنعت من أجل أن تدخل جناح الحريم » ويمضى 
النص قائلا : 


٠٠ «‏ وبعد أن أفصح عن الأعمال السيئة التى اقترفهاء 
والتى لم إيند. لصح ا بنجاحه فى تنفيذه لها 4 حم استجوايه 
وكات صلحة كل جريمة وكل عمل سييوء الست اليه + لقد 


0 السحر والسحرة عند الفرا عنة 


كانت جرائمه فعلية .2 والحقيقة تتراءى من خلالها » ولقد 
ارتكبها كلها. مع كبار المجرمين من امثاله ٠‏ والجرائم البشعة 
الكبرى فى الدولة , تلك التى ارتكيها ء. كانت جرائم 
عقوبتها الموت ٠‏ وعندما تنبه لحقيقة الجرائم الكبرئ التى 
ارتكيها وأن عقوبتها الموت . انتحن. » (/01) ٠‏ 


اذن ٠‏ فان الحاجب باى باك كامن , قد اتهم يآنه قد 
استعمل وآدخل الى جناح الحريم بعض الكتابات السحرية 
والتماثيل الصغيرة السحرية ؛ التى استعملها بعض نساء 
القصصر من أجل قلقلة النظام الأمنى القائم حولالملك واشاعة 
الفوضى فيه . واقامة اتصالات مع الخارج وكان هذا 
مبورا اوحيها اللحراس: الدين وجذوا يذلك اتقسهم مبوئين 
من أية تهمة » اذ انهم كانوا هم أنفسهم ضحايا تلك الممارسات 
السير ةا « 


وكما دو واضح 5 8-0 هذا التضن يصفة خاصة على 
فداحة الجرائم المرتكبة » فهى جرائم كبرى عقويتها الموت : 
جرائم تغيير نظام الحكم والانقلاب عليه ٠‏ 


وتقدم لنا « بردية لين » يعض الاضافات فيما يختص 
بالاستعانة بالكتأيات ء. فى هذه المؤامرة : 


5-7 قسما بالفرعون ء متع بالحياة والصحة والقوة . 
من أجل توافر الصدق عند القسم فى كل مرة : لم أعط أبدا 
آئ شيع مكتوب لآق انسان من الادازة الثى أعمسل يهنا ؛: 
ولا لأى أحد فى الدولة » ٠‏ أآما بينهوبين الذى كان يعمل 
كمراقب للقطيع ,2 فقد قال : « أعطنى مكتوبا يضفى على 


الويبة | لات أده فاعملام ككايعا نض كه اكه سسسب !اث 


السهرلر ؟ 


له الحياة والصحة والقوة . ويبلوغه مستوى كفاءة أحد 
الآلهة » وصل الجانى الى جناح الحريم ومكان آخس ضخم 
ومرتفع ٠‏ واخذ يصنع تماثيل لرجال من الشمع مسجلا عليها 
كنابات + من آحل أن توؤحَد الى المكان الخاص بالحريم بواسطة 
المشرف ء بعد ابعاد احدى مجموعات الحرس وسحر الباقين » 
ومن أجل ادخال يضع رسائل الى الداحل + ولاكن (الرسائل) 
الأخرى الى الخارج ٠‏ وعندما استجوب بصددها لوحظ 
حقيقة كل جريمة وكل عمل سيىء كان قد فكر فى ارتكابه ٠‏ 
الحقيقّة كانت واضحة . هو قد ارتكيها مع كيار الجتاة 
الآخرين » المكروهين مثله من كل اله وكل الهة , انها جرانم 
تستدق, اعافوية القتل ؛ تلك الى ارتكبها : انها البشاعة 
الكيرى فى الدولة ٠‏ وعندما :د ثبتت عليه الجرائم المستحقة 
عقوبة الموت» انتحر » (/0) ١‏ 


وفى « بردية روللانس » وكما هو الحال أيضا فى 
د بردية لى » » تحتل الكتايات السحرية مكانة كبيرة » وليس 
فك[ ممميكةدب عندمأ نعلم أهمية الكتايات فى السسحن ٠‏ 
ولا شك أن السحر يتعلق الى حد كيير بالنصوص * انه علم 
كتبى ؛ ومن الطبيعى آن الشخص الذى يستعين به يجب أن 
يعرف القنىارة + 


وفى وثيقة الغىي. تعلق بالمؤامرة 2» وهى «١‏ الوتيقة 
يتضح آن عددا كبيرا من الأشخاص 
كان يمكتهم التعامل مع الكتابات السحرية » منهم : كتبة 
ا 1 سي التصسيوض ».يمن 
« الحرى تب » أ وؤسار الكهنة الوعب الفابمين السانت ٠‏ 


القضائية بتوريتو » ,2 


شكل يمثل الفرعون رمسيس الثائى فوق عرشه اثناء مجلس الحرب قبيل معركة 
قادش ٠‏ وريما كان خلينته العظيم رمسيس الثالث قد لقى حتفه ضحية لاحدى المؤامرات التى 





السهر الللخلة 


الكتابات السحرية الخاصة بالملك 


وحسب ما جاء فى « بردية لى » فقد تم استعمال احدى 
وثائق مكتية الملك الخاصة ٠‏ و بالفعل ؛ فان المدعو ينهو بين» 
الذى شوه اسمه هنا عن قصد ٠‏ كان يلزمه وثيقة رسمية من 
اجل الوصول الى مقر الحريم » لآن وظائقه لم تكن سمح 
له بذلك ٠‏ 


فالفرعون اذن كان يملك بالفعل مكتية شخصية ٠‏ 
ومن المعروف ان هناك العديد من البرديات السحرية تهدف 
الى حماية الملك » وبعض تلك النصوص السحرية التى كتبت 
خصيصا من اجل الملك قد تسير بت الى المجال العام ٠‏ وهذا 
ما حدث لكل من البرديات السحرية بلندن وليدن 2 وهى 
نوص ديموطيقية كتبت من أجل « الملك دارا » ٠‏ ولا نتسى 
هنا التراتيل التى تهدف الى حماية الملك خلال الليل ٠‏ يل 
لقد تحدد استعمال هذه التراتيل خاصة للملك فقط و بيعضش 
الأفراد المقربين منه (44) ٠‏ وكان يجب وضع هذا النص 
بجوار فراش الملك ٠‏ 


زلا شك ات فعوة التصبحو صن السمعسنية الى 61 
بالقصر الملكى فقط هو أمنر معروف مثن الدولة القديمة 1 
ذهاهو نص يرجع اليها يقول : 

واننى أعرف كل ضروب السحر ( حكا ) الخاصة 
بالقصىو اإضسوا د 

وخلال حقبة القلاقل والاضطرابات التى أعقبت الدولة 
القديمة » نجد نصا شهيرا يصف لنا الاضطرابات التى عانتها 
الده له ٠‏ 


إلا الس هر والسهر [ عند الفراهدة 


كتبه ‏ وكشف ستى الأسرار التى كانت تتضمتها 11(2) ٠‏ 


وكانت المعايد والقصور الملكية تملك مأ يعرف «ببيوت 
الحياة » » حيث كانت تستنسخ النصوص ٠‏ ولم يكن « بيت 
الحياة » هذا يفصح عن مضمون ما لديه من أسرار : فان 
بعض الكتب التى كان يتضمنها « بيت الحياة » لم يكن يسمح 
بالاطللا ع عليها الا تعدد محدود من الأفراد (17) ١‏ 


الذى وجه للجانى : لقد انتهك حرمة بتقديمه أحد النصوص 
لشخص غير مسموح له بالحصول عليها ٠‏ 


وبفضلالكتا بالذى أخذه الجانى من مكتية رمسيس الثالث 
تبوأ الجانى مرتبة تشابه مرتبة الاله ؛ وبذا تمكن منالوصول 
الى جناح الحريم حيث يوجد باب موصل »؛ سمح للمتامرين 
بالاتصال بالخارح ٠‏ وبعد ذلك . قام يصنع تمثال أو عدة 
تماثيل صغيرة آدمية سجلت عليها بعض الكتايات : وعلينا 
اذن آن نفهم من خلال ذلك ان الجانى قد استعان يبعض 
العساثيل السعرية الصغية وآامعلها إلى العريىر بواسيعة 
شخصن ما * زلا شك أن عدفه + كما سبق أن ذكىتا من قبل 
كان يعتمد على تشتيت وتشويش كتيبتى الحراس »؛ وأن 
يتيح التيادل بدون عائق للمراسلات بين الداخل والخارج 
من أجل اشعال ثورة ضمفن الفرغون ٠:‏ 


وهناك فقرة فى بردية تورينو القضدائية توضح الدور 
الذى قام به بياى ياك كاسن فى هده العملية /( وان العقوية 
الوحيدة ضد مثل هذه الجراثم لا يمكن أن تكون سوى الموت» 
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أحد التماثيل الشافية للإله 'جدحر' (المنقذ) ‏ حاليا بالمتحف المصرى. 














تميمة تتكون من قطعة من أحد فروع شجرة 'البرسيا' يحيط بها شريط من 


طلا ود الأنوعةا 8ه دو زان عاقء 1 أ ا دعةا_ ‏ ف لم اناا للشااهشه...؛ 





- سس حييسي- 














000 لاع عن حت ع مي يس" 
تمثال سحرى من البرونز للإله "توتو تيقو 
(متحف اللوفر). 





!1 |11!!! 011111 11 / !111 
١ ٌْ‏ إزلالا ش 000 11 





01ر١‎ 





ل 
1 1 1 5 لا 2 
: الور ##الى؛ < 
1 1 | 


تمثالا سهزافلامنك الخشب لأحد الموتى من عصر الانتقال الأول 
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أنيتان عقل عليهما فى 'مرجيسة" نقشت عليهما بعض النصوص السحرية. 





ظ أحد التماثيل الصغيرة المحفوظة بمخزن القطع السحرية بسقارة. 
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تمثال سحرى من العصر اليونانى عثر عليه فى مدينة بطلمية 
(متعف اللوقر). 


السحرية (متحف اللوفر). 





906 ش ب" 


وتركن نهاية النص. على فداحه الجراثم المزتكبة وآيضا على 


ان العقوبة تتطابق مع ارادة الآلهة ٠ )1١(‏ 


ويبدو أن هذه المؤامرة قد امتدت أطرافها بعيدا حيث 
انا ادع الساء اقمى , قن طلية من أكيواا وس جفت 
بالذوية ‏ أن يشير تمردا هناك ويعود الى مصر ٠‏ 

ومن الو كد أن كل ذلك يتطلب العديد من المتآمرين ٠‏ 
والتسرير الوحيد الذى قدمه الأشخاص المتورطونء لا يتعدى 
انهم كانوا مسلوبى الارادة 2 وأنهم كاثوا دايا لعادرمات 


سحرية * 


وهذا النمط من السحر لا يختلف مطللقا فى مظهيه 
نما سيق فراشعة سايقا + ويلاحظ أن التمافيل السحرية ف 
الدولة القديمة كانت ترتيط غالبا يسحر. رسمى حكومى. »: 
مستقبلى » يتم من أجل فائدة الدولة . أما فى حالة « مؤامرة 
الحريم » ٠‏ قان تأثير السحر كان فوريا.ء وسجل فى اطار 
مؤامرة كانت موجهة ضد الملك *» 


والنصوص التى بحوزتنا لا تشير اشارة مباشرة لأعمال 
دبرت وارتكبت شد الفيرعون * وهذا يسره شسعور 
الاشمئزاز لدى المصريين من وصف مثل هذه الأعمال ؛ ولأن 
ذلك يتطابق مع احدى المحرمات ( التابو ) ٠‏ قالتحدث عن 
ذلك يعنى اضفاء نوع من الوجود لسحر يدير ضد الفرعون, 
وكان هذا أمرا لا يعقل أبدا فى اطار التقاليد السحرية ‏ 
الدكنة الهم يه 


هف السحر والسحرة عند الفراعلة 
السحر الخاص بالملك 


النصوص 5 كه هى الحال على سبيل المثال فى 2 تس اتبل 1 
سنوبيت القالكه » اده ملوك البولة الوسطى ,[34] ٠‏ 


ففيها يشبه الملك بالرية الخطرة غندما يغوطن معارلق 
القتتال ٠‏ انه يستطيع أن يضرب كما يرغب مباغتا 
ضحاياه » وسهامه فوق العادية تتشايه بشرذمة الجان الذين 
يصاحيون الالهة الخطرة ٠‏ ويبدو هذا النص واخسا للغاية 
فيما يخغتص بمقدرة الملك السحرية : 


2 ان أساليبت سحر ه / تحسدوق ( هى الأآداة الى تجحعسل 
الأسيويين يتقهقرون » 2 أى كلناجة السحرية ء مما يلقى 
الضوء على النفوذ الملكى الذى يعتمد على قوة الكلمة 


٠ السحرية‎ 


وفى هذا النص نفسه »؛ توجد بعض الاشارات عبن 
السحر الملكى وعن وظيفته الشرعية التى ينبثق مصدرها 
مئ قلب الملك نفسه ٠‏ ان اللسان والقلب يرتيطان معا فى 
تجلياتهما العملية للكلمة مع السحر والشرعية ٠‏ 


السحر العاطفى 


لدينا والخاصة بالعصور الأكس قدمأ » تعتير قليله جدا ٠‏ 


فى مدى التمليدية 


و ممع ذلك , فأن احدى الشقفات الى ترجع الى عهدك. 
الر عامسة تشير اليه بكل وصومح : 


« سلام عليك يا رع حور آختى أبو الآلهة ٠‏ سلام عليكن 
أيتها الحتحورات السبع المزينات بأنسجة القماش الأحمس. ٠‏ 
سلام علميكم يا آلهة السماء والأرض ٠‏ تعالوا ء و( اجعلوا ), 
فلانة ابنة فلانة 2 تولع بى ولع الأبقار بالحشائش , 
وتهتم بى اهتمام الخادمة بالأطفال والراعى بقطيعه ٠‏ 
فان لم عمملوا علق جملها اتهكم ابى ؟ قسوف أشعل التان فى 


بوزير يس وسوف أحرق ١‏ [وزيريس ) 5 (16) ١‏ 


وهذ| الخصئن تمسبه ينقسم ان نار ية أجزاء : الابتهال 
للألهة ٠‏ والمقارنة القائمة بواسطة الحرف « مى » بمعتى 
« مثل » ء ثم التهديد التهائى ٠‏ 


والجزء الأول يرتكن على جذب الآلهة اليه ٠‏ فقد طلب. 
منها التدخل من أجل أن تصبح امرأآة ما مولعة ومغرمة برجل 
ما ' وقد دعم ذلك بواسطة عدة مقار نات » فالرغية العاطفية 
لدى هذه المرأة يجب أن تصبح فى قوة ما يذكر الساحر 
من أمثلة , أما نهاية النص فهى عبارة عن تهديد ووعيد , 
وهو أسلوب يستعمله الساحر فى أغلب الأحيان ٠‏ 


وهناك نمطان من التهديدات : تهديدات تتعلوق 
بالانقلاب الكونى وتهديدات موجهة مباشرة ضد الآلهة 
و4 4 1- 


4م" السدر والسحرد عند الاراغن» 


وهد! الأخر هو الذى استسمل فى هذا النضض. : الوعيد 
الموجه خاصة الى أوزيريس », هو وعيد مسا.تقبنى . وهذا هو 
أحف ملاشن السسنو المضصري + آأى أنت-هذا التهديد لن تكون له 
فمالية الا اذا رفضت الآلهة التدخل من أجل جذب المرأة نحو 
الرجل الذى يرغب فيها ٠‏ 


اقن فالآلهة قد ورطها نوع من ه التضامن القهرى + ٠‏ 
ولا.توجد هنا ء كمأ يحدث دائما .» عملية نقل لموقف مأ يعانبه 
شخص ما الى عاام الآلهة . ولكن الآلهة يدتهل اليها هنا من 
أجل أن تتصرف مباشرة ٠‏ 


فلانة. آببة قلانة , ويالوغم من آن.اللسة هنا بدو حقليدية 
قدية + انها مفنوية باتضاية النترية النعريدة : ورينا 
يرجع هذا الى أن النص قد استنس.خ من كتاب اكثر قدما ٠‏ 


وعموما . فان عدم توافر نصوص على نفس النمط 
السابع لهذا ,رهما بيجع الى قدرة قينا شملكه من وكات : 


ولا ينتشبعد آبذ|ا أن بعض الصيغ المستعملة فى الكتب 
الجنازية من أجل أن يحتفظ المتوفى بقدرته الجنسية فى 
العالم الأنش قد اسعمملت تقسها فى «١‏ الحياة النانيا» : أو 
بالعكس فان صيغة سحرية استعملت فى الحياة الدنيا يمكن 
جدا أن تستعمل ثانية فى نص جنازى ٠‏ 


الى ف فنا 3د تكون محر د اقتباس حجتازئ من نصس دتيوى 4 


الجماع داحل الجبانة “( 


ان عينى هما عينا أسد ٠‏ وعضوى هو عضو قوى جدا ٠‏ 
ان اللقاح فى فمى ٠‏ ورأسى ( متجه ) نحو السماء . ورأسى 
( متجه ) نحو الأرض » ان رغبتى لقوية , ان ال ٠٠‏ يخصنى 
آنا ء وال *« تتمهني آنا » وأنأ عندما القى باللقاح ٠‏ فان 
هذا وذاك يفعلان بالمثل ٠‏ 
اليلد خلال الليف » والمراة سوف تشعىر باللدة وهى تحته بوي 
كل هسة يضاجعها فيها ٠‏ 


/ اأعشوق او الحمشيث 1 تعطلى اعون 2 الأزواح 6 دوق ذر اعها 


اليمنى 0 )1 ( 


خلءلات المنوفى 

والحددى ادقن افا الاسستشعماكلن الدا ارج لتماثيل 
صغيرة تمثل خليلات الميت فى المقاسش. . وكان الغفرض منها 
شماق كامل المقسرة الجنسية للمعوقي 

وهناك تمثال غريب الشكل لخليلة احد المتوفين يرجع 
الى بواكيى السولة الوسطى »: وقه مقلت وهى عسل ظفه 
صغير| فوق ردفها الأمتر + وققن1آ هده الكتايات فوق فخذها 
اليمتى :: 

« هل تستطيع ع أن تمنح مولودا لابنتك سح » ٠‏ 

اذن , فان ابنته أو أحد أفراد العائلة قد وضسعع في 
مقبرة المتوفى هذا التمثال الصغير الممثل للخليلة فى شكلها 





- 
- 
6 


37 
نيت 
3 
ا 
ل11 


كك 


3 
8 
ل 
0 
لل 

ع 


3 


كانت الزوجة تدمله لمكى تستحث أحد 
أجدادها الراحلين حتى دساعدها على 
ان تحمل ايضا بطذل ليكون وريئنا 


٠ لاسرتها‎ 


تمثال صغير يعثل خليلة أحد المتوفين 


السحر انوا 


التقليسدى العارى , المزين 2 وبدون ساقين وحاملة لطفل 
صغير , وكان المعنى كالآتى : مثلما أن هذه الأم تحمل طفلا؛ 
لقوق السضري ا من خاقه بها ارق : 

ومن المؤكد ان هذه الوسيلة تعتمد خاصة على قانون 
الكها 5 فى تطأق السصر التعاطفى ومع ذلك ء فان استعادة 
ابنته » فهنا لا يوجد أآى أش للقهر والارغام » فالصيغة 


السعر فى الشعر العاطمى 
العاطفى (/1) ء وهتاك المديد من الشواهد على ذلك ٠‏ 
ولا شك أت التصنى الأكثن وضوحا فى هذا الصدد. هو 
المقطلع الرايع للقتصسميدة الأولى المدونة. عسل آنية دين 
المدينة (15) أن العقبة ‏ فى هذه القصيدة ‏ التى يجب 
تخطيها ليست هى الياب المقفل , ولكنها النهر الذى يرق 
ما بين الأخ ( وصف العاشق ) وحبيبته ( التى يمكن أن تسمى 
« بالآخت » ) فالتيار عنيف والتمساح يراقب ويتر بص : 
وان الأخت حبيبتى فوق تلك الضفة البعيدة ٠‏ 
والنهر سوف يبتلع جسدى ٠‏ 
والنون يبدو عاتيا فى موسم الفيضان - 
وهناك وحش يرقب على الشاطىء » ٠‏ 


وبالرغع, من كل ذلك » يتعدى القاي" هذه الغاظطر 
ويلتني بأخته , وكأنه قد استفاد من تعزيم معروف جيدا 


ضيف السهر والسهرة عند الأراهنة 


التعزيم بتعويدة من دوع ال 2 ححسو مو ) وهى تعازيم المباه 
التى تهدف الى ابعاد التماسيح ٠‏ ولكن الأخ هنا لا يلجأ الى 


0 ان حيها هو الذى يمنحنى القوة ( 
فهو نفسه تعويذة لى » 

فى الوقت الذى أرى فيه حبيبة قلبى : 
وأقمة كماما فى مواجهتى 1( (-1) 5 


ان 2 وهو ينظن الى الأشت قد تملكته القوى المننتفة 
فييها + فاكتسب قوة وأقية (71) : 


ع 


اذن » فان الحب «ه مروت » هو قوة لا تستولى فشط على 
الآخر وتجذبه ؛ ولكتها تمارس عليه قوى سحرية ٠‏ وفى هذه 
الحال » فهى تحمريه من الخطر الذى تمثله التماسيح ٠‏ 
وبهذا« فان الثقافة الس.حرية » يسيب مقصدها نفسه 
( الاستحواذ جنسيا على الشخص المرغوب ) ؛ قد اعتيرت 
أحد المصادر المهمة لاستلهام أغاتى الحب ( (7) 8 

وبالمثل » قد تحاول امرأة أن تستحوذ على حب رجل ما,؛ 
زقد وجد هذا النص المكتوب فوق تمثال صغير جدا يلبس حول 
العنق : 

« انهض وأريط هذا الذى أنظى البية هخ أجل أن 
يصبع حميد. 6 | 7 ( 5 


فهدأ دليل واضح على االشكيو العاطفى الذىئ كان دارمجا 
جد! خلال العضير المتاخر ٠‏ وقد يكون الآمفى متغلقا بتمثال 


السهر قف 


لاحدى أرواح الموتى من الاناث المكلفة بر بط شخص ما بمصير 
شغصن أشن بايقاعه فن غرايه , ولذلك فالعيثال يبسك فى 
يده اليسرى شريطا صغيرا يقوم بدور الىباط السحرى . فى 
حين آنه كان قى النقوش القديمة يعيسن. فقكد عن المنشسعة 


اللازمة لمن يجلسون لتناول الطعام (4/) ٠‏ 


وعموما . فهذا التطايق للتمثال ياحدى أرواح الموتى 


5 #2 و ١‏ واأفيك !ا 4 
امستدر 1 لمتشاو البو نادية الروماسية 
هناك يدان 5ه [اعنتها ليب سدجر 4 معس و ذك دن 565 


الثالث المبلادى يعطينا العديك من الأمكلة على ذلك (102) * 


« هناك وسيلة أخرى من أجل أن يحغلى شسخص بحب 
اف[ عن ووالعيكين * »:ؤ لنت النظيية + الظيينة ف: 
سحرها ء القطة الأثيوبية » أخت رع ؛ سيدة الحية الحارسة , 
وأنت «.خمت العظيمة سيدة آست , التى دمرت كل الأعداء 
»+ أنت ( عين ) الشمس فى العين أوجات . التى ولدت من 
القمر فى منتصدف الشهس. خلال الليل , أنت الخلق العظيم 
للحياه الأولية - أنت الخلق ++ العظيم القائم فى مسلة 
معبد هليوبوايس » آنت المرأة الذهبية »ء ( أنت ) مركب 
( الشمس )ا وقت الصباع : مكب زع القدميبيةا < > بو شيا 
نخيل الدوم ء هذه الأسرار ٠‏ - العطايا والحب التى منحها 


الف السهر والسحرة عند الفراعئة 


لك رع ء فلتنزليها على » فى هذا الزيت أمام قلب وعين كل 
امرآة أقف أمأمهأ ٠‏ 


( وهذه الكلمات تقال ) فوق احدى سمكات النيل 
الأسود . حلولها تسع عقلات ( بعد أن تضعها ) فى الزيت 
المعطر بالورد ٠‏ ويجب أن تغرقها فى هذا الزيت , ثم تخرجها 
منه وتعلقها من رأسها ٠‏ أضف بعضا من ماء نبات فل 
الجمل (الس.يسيمبريوم ) الى تعويذة « نبات ايزيس » 
التى )٠**[(‏ وتطحن ٠»‏ ويجب ان تتلو عليها ذلك سيع مرات 
خلال سبعة ايام أمام الشمس المشرقة , ثم تدهن وجهك ببعض 
من هذا العليط فى الوقت. الذى. تضاجع فيه آسأة » ويجب 
أن تععط. السسمكة يبعضن العدين والنظيوج , ف مدقدهيا ف 
بيتك أو فى مكان مستتر » (5!) ٠‏ 


ولا شك أن محاولة تنهم مثل هذا النص تتطلب دراسة 
متعمقة للاشارات الميثولوجية ( الأ طورية ) ؛ وللوسائل 
الممصئلة فيا مكل و سكة من النيق الأسدة م > وقلاق 
ذلك . فان نفس عملية «اغراق» حيوان ما تضفى عليه صفة 
مميزة » ووضعا شبه مقدس ((/ال!ا) ٠‏ وبهذا يصيح الحيوان 
وسيطا فعالا من أجل تحقيق عمليات الساحى (8/!) ٠‏ 

الجدير. بالذك. أن النص نفسه يتضمن وصفة « من 
أجل آن ينفصل رجل ما عن زوجته وزوجة ماعن زوجها , 
من أجل أن يتشاحنا ويتعاركا بدون هوادة حتى ينفصلا عن 
بعضهما دون أن بيعم بينهما السلام أيدا » (9/!ا) ٠‏ 

والمجموعة السحرية )6١(‏ المعروضة فى متحف اللوفر 
والتى ترجع الى العصر المتأخر وتختص بالسحر العاطفى ‏ 
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السهر نازنا 


انها تتكوت هخ ثلاثة: غخاصى : تمثال ستحرى اتشوق 
صفير قد اخترقته بعض الاس » وشريحة من الرصاص عليها 
كعابات يو ثانية + وآئية تنترض عق كل ذلك (41/ : 

وبخده الاشياع معرورقة قن ااطان السس الاأقبريفى : 
و والشرائخ المصتوعة من. الرصاض الصغيرة العجم + تيدو 
وقد لفت على بعضها أو طويت ٠‏ وغالبا يخترقها مسمار أو 
عدة مسامير ٠‏ فالمسمار ليس فقط مجرد وسيلة لاقفال مشلل 
هذا النوع من الرسائل , ولكنه أيضا من أجل توضيح قوة 
وسيطرة الشىء المكتوب 2 وضيرورة الرغبة المعير عنها, 
وعنالة التبمية الثى يراة أخضاع المرسل الية الها » .والعبارة 





تمثالان سسغيران للسحر الواطفئى 


ف السحر والسحرة عند الاراعنة 
اللاتينية 062185010 التى تشير الى هذا الشىءم » تعبر عن عملية 
هذا السحر ٠‏ فعمى اللغة اليو نانية تعذى كلمة ووصروعامه)م*! 
9 ر باحل » » وهذا الاسم مشتق من الفعل معةهنه 1‏ أى 
ذ الريك يده + » ووثلاكن محسوة الريعك هنا مع سوق 
الاختراق + فان كلا المضمونين يعبران عن هدف واحد هو 
« الاجدار » (815) . 

والكتابات الدونة فوق الشريحة التى ترجع الى القرن 
الثالت أو الرايع» تعطيئا فكرة عن طبيعة هذهالمجموعة(817)/, 
انها تعطايق مع الشعائني الشنهية السحرية المحلية فى .حية 
آن التمثال الصغير يتطابق مع الشعائى العملية > 

وهذا النص يتشابه مع نص آخر باليرديات السحرية 
« بالمكتبة الوطنية » بباريس (55) . يصف لنا بالتفصيل 
احدى الشعاصس العملية التى تتشابه مع الشعيرة التى تتم على 
التمثال السحرى . وهى تتشابه معها الى درجة تجعلنا نعتقد 
أن الساحسن ريما قن اتبع القعليمات آلتى وقتمها أده 
النصوص القريبة من بردية باريس ٠‏ ولكنه مع ذلك لم 
يتبعها كلها ٠‏ 

ووققنا لبرديات « الكقية: الوطفية » اريس : اتحن أن 
الوصفة الخاصة بسحر- الازتباط العاطفى « الخلاب » كانت 
تشر كن فى الاستعأنة ببعض الشمع أو الصلصال لصنع تمثالين 
صغيرين ٠‏ التمثال الأول يمثل الاله آرس مدججا بسلاحه 
وهو يمسك سيفا بيده اليسرى ويهدد بغرسه فى الناحية 
البمتى من عدق المرآة + قسثال آرس يبدى قائفنا أمام 
تمثال المرآة الراكعة على ركيتيها وقد جعلت ذراعيها خلف 
ظلهرها ٠‏ ويذكرنا ذلك بالوضع التقليدى الذى كان يمثل به 
الأعداء في مهن القديبة ء وقد اععبن تا الوشع : 


المسيهر زنرنا 


بالعمائل م هو كس الرطسم القاض يسائيسل السفر 
الصمغيرة ٠‏ 

وخلاف ذلك , فان النص الموجود فى « اللوفس » يحتم 
بالضفعرورة أن يكتب فوق أجزاء محددة من التمثال الصسغير 
عضن الكلمات السعرية وأن يغىق بقلاث عشرة آأيرة فى 
الوقت نفسه الذى تتلى عليه بعض الصيغ ٠‏ 


وكذلك ». فان النص الموجود باللوفر يحدد ضضرورة أن 
نؤلفد شزيحة: هن الزصاسن"وآن: يكت فوقها تمن مسحرى 
مطول على وجهها ؛ وآن تكتب بعض التراتيل السحرية على 
ظهرها » ثم تعلق فى رقبة التمثال الصغير بواسطة 106" 
عقدة ٠‏ وكل ذلك كان يتم وضعه مع يعض الزهور عند 
طلوع الشمس بجوار مقبرة شخص توفى قبل الأوان أو مات 
مو *: 

ولا شك أن المعطيات التى تقدمها اليرديات السحرية 
بباريس » توفر لنا معلومات ذات فائدة فيما يختص يمفهوم 
امتعمال. الشحير »* 

ومع ذلك يلاحظ أن هناك اختلافا ما بين العناصير 
الموجودة قى اللو والعليمات 'التضمتة بالبرقية 0 وهدا 
قد يجعلنا تعتقد (862) ء أن الأمس هنا ربما لا يتعلق ينفس 
الشداس. ولكن بشعائشر. آخرى تنتسب اليها ٠‏ ظ 

وقد عرفت العديد من الوثائق الأخرى على نفس 
النمطدء منهً خمس لوحات صغيرة منالرصاص داكنة وزهرية 
فخارية محطمة (85) , ولا شك آن ذلك يرجم بالذاكرة الى 
المارسات السحرية الدريقة القدم , افيا حسما تقيم تنس 
الصيغة والوصنة مع بعض التغيرات » وهذه الصيغة كان 
يجب كتابتها فوق لوحة من الرصاص يعد أن تتم الشعيرة 


رف السحر والسحرة عند الغراعنة 


العملية ٠‏ والسمة الأساسية لهذه الشعيرة العملية تتركن فى 
اختراق التمثال الممثل للمحبوبة بواسطة الاب. (/41) ٠‏ 

ومع ذلك , فان النص الموجود باللوفر يتضمن بعض 
الطرافة ٠‏ فمثبلا نجد آن روح الميت قد تم استعطافها 
ونداوّها بواسطة اسم هذا الميت بالتحديد فى حين آنه 
بصفة عامة يشار اليه دائما بشكل غير مسمى ٠‏ 


فها هو من 5 سارايامون , ابن آريا 2 يحاول أن 
يستحوذ على حب من تدعى بتوليميس » ابنة أور يجين آياس ٠‏ 
ولتحقيق هذا الهدف يلجأ الى طلب المساعدة من روح الميت 
المدعو أنتينوس . وأرواح من ماتوا قبل الآأوان وشياطين 
المكان » وها هو هذا النص المشر للعجب : 


«واننى آضع هذا السحر بين آيديكم آنتم آيها الأرياب. 
الشياطين » وبين أيديكم آنتم يا مردة وأرباب جهنم ,2 
والصبيان والبنات الذين ماتوا قبل الأوان 2 والشباب 
والشابات ء عاما يعد عام , وشهرا اشن شهن , ويوما يعد 
يوم » وساعة اثر ساعة , وليلا بعد ليل» اننى أيتهل الى جميع 
المردة القائمين بهذا المكان أن يساغدوا هذا الجنى أنتيتوس, 
استيقظ من الجلى واتجة إلى كل مكان ٠‏ الى كل متطقة .. الى 
كل بيت » واربط بتوليميس التى ولدتها آياس , ابنة 
أوريجين . لكى لا تجامع بأى شكل من الأشكال ؛( يلاحظ هنا 
أن ترجمة كامبيتسيس قد هذيت بشكل ما بسبب العبارات 
الفجة التى يتضمنها النص ) وآلا تشعس بأية لذدة مع رجل 
آخضر غيرى , أنا فقط سارابامون بن آريا . اننى أستحلفك, 
يا روح الميت أنتينوس ,2 بأسم «المرعب الرهيب » الذى 
عندما تسمع الأرض اسمه تتمّرجء والشياطين عندما يسمعون 
اسمه يرتجفون رعبا ء والأنهار والجيال عندما تسمع اسمه 


السدر اعد فا 


تنفجر متطايرة :. اننى أستحلفك يا روح الميت انتينوس 
)2٠0(‏ لا ترفضى يا روح الميت انتينوس ولكن استيقظى من 
ابلق : واتيهى أل كل مكات ٠‏ لى كل مقطتة + الى كل بيت ؛ 
وأحضرى لى بتوليميس التى ولدتها آياس »ء اينة أوريجين , 
امنعيها من الآكل . ومن الششرب حتى تحضير الى أنا سارابامون 
الذى ولدته آريا ٠»‏ لا تتركيها تعرف آى رجل آخر سواى 
آنا سارابامون » جريها من شعرهاء من أحشائها » حتى 
ع قر كد آبد| 1 سارايامون » الذى ولدته آريا »2 وأن 
انعلكها » هن بعراسيين: : التى «الدصيا (ياس : ايبية 
أوريجين ٠‏ تخضع لى طوال حياتها » وتحبتى » وترغب فى ؛ 
وكقتول 1 ما تفكن يه »+ ولو أنك: اتعمنت ذلك .. فسيوف 
أحررك » (84) » 

اذن 2 فروح الميت آ[نتينوس قد طلب منها أن تستحوذ 
على بتوليميس ٠‏ بل هى ملزمة « بر بطها » حتى لا تشسر بأى 
لذة عاطفية وتكون غير قادرة على الشرب والآكل ٠‏ ولقد دعم 
هنا السصن بالاسعاتة بعده م والأسساء الإألهيةا.. التى باشل 
بكل سهولة أن جميعها أسماع مضدزها أل لفو . والمفروض 
أن هذه الأسماء تشير الى اله أعلى « المرعنب ‏ السرهيب » : 
الذى ترتجف رعبا عند ذكر اسمه الأرض والجبال 
والشياطين ٠‏ وحالما يتم سحر , « وربط » بتوليميس » فان 
روح أنتينوس » سوف تحضير له بتوليميس هذه وقد أصبحت 
مطيعة ومنرمة . ضهنا الشرطل فقط سيقوم سارايايوة 
بسحن ين لوم أنتينوس ٠‏ 

آما عن التمشثال الصخيرر . فانه اذا كان فى مظهسسه 
الغارجى يتشايه بتمأثيل السحس الصغيرة المصرية التقليدية , 
فانه يختلف فى يضع تقال غما تتضمتة كتابات البردية 
السحرية بباريس٠‏ فالجسم خال منالكتابات: وتبدو به بعض 


اق السحر والسحرة عند اللراعنةه 


الاتجلذ قات الصخيرة ؤيمأ يتعلق بوضمع ال د بر اء وحَادقف ذلك 
يلا حظ عدام "جود تمثال صغير : يمل و الذى “تعد تا 
عثة انثا ٠‏ : 3 


ويلاحظ ايضاأ يعض.ى 506 بالنسة لأساليب ال حر 
المصرى التقليدى. كما ذكرت وطيقت فى شقفة دير المدينة 
التى سدق لنا دراميتها » فليس.ءت هناك عملية تقل لحالة 
سارايامون الى حدث دينى ميثولوجى آو حدث يجرى..فى 
الحياة. العامة كالتى تحدث ياستعمال الحرف « مثل:» . وأيضا 
فان هبذا السح لا يتضمن أية فقرة مستقيلية كالتى تميز 
السحر المضصرئى ٠:‏ فالفعل يجب أن يتم فورا وبدون أآية 
شر وعد ل ٠‏ ولا يوجد هنا أى استعمال لصيغ مستقبلية ولا 
لتهديدات بواسطة الحرف « اذا » » (65) ٠‏ 


فهو اذن نوع من السحر أقل تعقيدا من السحر المصرى 
التقليدى ٠‏ ولكن العمل على اقصائه بشكل قاطع عن الثقافة 
السحرية السرية + سوق يييدى آموا مفباأق قيبة : قأن 
الممارسات السحرية التقليدية قه لاقت العديه من: العاقرات 
الجذرية فى بعض الأحيان ء ويجدر بنا دراستها فى نطاق 
مسموعة عناصر المنآرسات السغرية وفى مجال التقابل بين 
التقاقفين - 


ونحن نعرف أيضا مجموعتين آخريين من التماثيل 
تشبهان الى حد بعيد تلك التى سبق ذكرها . انهما مجموعة 
ه كولوئيا )5١(»‏ ومجموعة « ميونيخ :)11١(»‏ فكل مجموعة 
منهما تتكون من آنية فخارية مقفلة كانت تحتوى على ورقة 
بردئ مكتوب عليها يعض الكتابات » وتعويذة سحرية للحب, 
وأيضا تمثالين صغيرين من الشمع يمثلان رجلا وامسرأة وقد 


العدم 125" 


تتلاقيا فى عناق عاطلفى ٠‏ والنصان متشابهان وينبثقان 


0 8 ك9 من أصل وأحد . 
السعر ى النص.وص المبطية 


ان الخصوص القيعطلبة لا يتقصها 2 هى أيضا ؛: اليه 
العاطفى ٠‏ 


ففى البرديات السعرية اليوتاتية الشغية المعفوظة 
بباريس ٠»‏ التى أشير اليها سايقا فيما يتعلق يمجموعة 
اللوفر السحرية . يلاحظ وجود توافقات باللفة القيطية 
القديمة مع أرباب مصرية تقليدية » وكذلك الآمى فى يعض 
أنواع السحر العاطفى القبطى الأخرى (45) التى كتيت 
اعياكا فى صووة اقصاكه شعرية : وعماك أيضا سحن حاظفي 
قا سيا (97) - ولكن هناك بعشن التنصوض ‏ السعرية 
العاطفية يمكن آلا تتضمن أآية ايماءة أو اشارة للوثنبة 
المصرية وتآخنذ مكانها فى نطاق التقاليد المسيحية (15) ٠‏ 


نذكر صيغة سحرية غريبة الشأن ٠‏ فالأمر. لا يتعلق هنا 
بسحص. عاطقى بل بسحن يعمل على منع شخص ما من التمتع 
بكناءته الجتسية 4 بدون شك يسبب الغيرة 6 


«وساهينتى بن تانهن هذا الذى سوف أمارس غليه السحر 
ليصبح مربوطا ٠‏ ياكنتنتيوس و باتيلوس وكوس وماكوس.2 
هذا الف سقط من +** هي المركى وقام بالاتدفاع .فى 
ظلمات الخارج ٠‏ فلتريطوا . وتققلوا جسد ساهينتى بن 
كانهن * ياباني » وباري + وايا » وكتشلورن :+ ومتالات 


1" 
السحر والسحرة عند الاراعزة 


فلتر يعلوا » وتقفلوا جسد ساهينتى بن تانهن٠‏ ( ولتجملوه ) 
غير قادر على الانتصاب , أو التصلب ؛ أو انزال المنى ٠‏ 
( وليصيح ساهينتى بن تانهن ) وكأنه ميت . راقد فى 
مقبرة ٠‏ ولن يستطيع أن يتجاوب ولا يتمكن من فض عذرية 
ساينى ابنة موى ٠‏ نعم » تعم » سبريعا . سريعا » (40) ٠‏ 





1 ا مم 


رسم سحرى لجان ( العصر اليوتاثى ) 


الفصل الخامس 


تحتل: العين الشريرة مكانا ضخما فى معتقدات العديث. 
2 دول الشرق الأوسط ومصر المعاصرة , والغزريب حقا 5 
أن هذه المعتقدات كانت معروفة كذلك فى مصر القديمة ٠‏ 


عين أبوبيس الشويرة . 
وعلى حد مقدرتنا على تتبعها تاريخيا .يبدو أن هذة. 
المعتقدات قد طبقت فى البداية عل « ععسين أبوبيس » 
الشريرة )١(‏ » أى الثعبان الذى يهدد بالخط. المركب 
الشمسي. . وقد ذكر للمرة الآأولى فى « نصوص التوا بيت .» 
القى كاوانتك في أواخر عصر الانتقال الأول وخلال الدولة 
الوسطلى : ظ 
ولأهميتها فيما يختص بتاريخ الاعتقاد فى هذا الصدد. 
بمصر القديمة » فقد اقتطفت هذه الفقرة من نص رجع اليه 
فيما بعد فى الفصل (6/ *1) ع يكناي اللواتي » * بيغا خر 
الجزء المقتطف : ظ 


خ21ظ2ظ» السدر والسحرة عند الثراعنة 


٠*٠*انتنى‏ أغرق شيل الباشو هد! الذى تندكن عليب:ه 
السماء . انه مكون من الصخور تى , وطوله ييلغ )١8٠٠(‏ 
ياردة وعرضه )9"١١(‏ ياردة » وسويك رب باخو الذى 
يوجد فى شرق هذا الجيل » وقد شيد معيده من الكور نالين ٠‏ 
وهل قبة هذ! الجبل يرجت ثعبان: . يبلة لول قلاثين فزاعاء 
ويبدو مقدار ثلاثة أذرع من جزئه الأعلى وقد قد من حجر 
الصوان , وآنا أعرف اسم هذا! الثعبان انه : « القائم فوق 
جبل نيانة » هذا هو اسمه , اذن . ففى وقت المساء أدار 
عينه ضد رع ». ونتح عن ذلك توقف البحارة لبعض الوقت 
واضطراب كيير فى الايحار ٠‏ وهنا استدار ست ضده ٠‏ وقال 
له هذا الكلام السحرى : اننى آقف ضدك من أجل أن يعود 
الابحار ألى مساره الطبيعى . آنت يا من رأيته من يعيد, 
أقفل عينك » (1) ٠‏ 


ففى هذا النص ؛ تبدو مركب الشمس وهى تتوجه نحو 
مغيبها ٠‏ وقد اختار الثعبان هذه اللحظة المحددة بالذات ,2 
لحظة المرور . من اجل:. مهاجمة اله الشمس واثارة القلقلة 
بين طاقم [إلوكب . وتمثله فى هيئة تعيان . دلالة على أن 
(يوفيس هو العدو- التقليدى للشمس" + فقد: تم العماثل فى 
هذه الفقرة بين الأهديان وأحد تجليات أيوبيس ٠‏ كما أن 
ست » قاتل أوزيريس هو آيضا ذكل تقليدى ضمن طاقم 
المركب الشمسى . فهو الذى يصارع عين الثعبان بمواجهتها 
بقوته السحرية ٠‏ ويعتير هذا النص الذى يرججع الى الدولة 
الوسطى احدى الدلائل الآكشى قدما عن ست باعتباره المداقع 
عن الاله الشمسى ٠‏ 


العين الشريرة »> 


وتوجد آثار لهذه الأسطورة فى بعض النصوص السحرية 


« أنت ٠»‏ فلان ابن فلانة 2 ارفع عينيك وانلي لرع:, 
واستنشق العبير الناعم الآتى » وهنا سوف تحضر 
الالهة سضشت وقد حملت بالتماثم » وعندتثتفذف سوف تحضير 
اليك الالهة واجت وقد حملت بالمياه النقية لكى يتم تطهيرك 
بها » مثلما فعلت مع آبيها رع حور آختى ؛ القائم فوق جبال 


ا 
0 
ةد 
في 
7 
“ا 


7 / 
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فحلة رع تقتل الثعبان أبوبيس الذى يجسد قوى الشر ٠‏ 
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بأاخو الكيدف اعتدمهاأا انتصب الثعبان الضخم محيت الذى 
يبلغ طوله ثلاثين ذراعا من حجر الصوان .2 أمام جعله»(١7) ٠‏ 


ولم تذكر هنأ عين الثعبان . فهل كان ذلك ضمنا ؟ أو ,. 
ربما هناك. شمور بالتأذى من أن يذك..كتابة حدث ذو خطورة 
جمة وقع آثناء رحلة الاله ؟ ظ 


هناك فصسوسس. آخرى تذجع الى الدولة الوسطى وتتعيث 
عن تحرك حدقة عين أيوبيس ٠‏ وعن السرقة أو الضيرر الذى 
ظلام عابى للفيسن ٠‏ ولق أن كل ذلك هابا خلال السولة 
الحديئة أيضا 9 وى هده الحقبة أيضا » وجد أول 
الاقرارات الخاصة بمعتقدات « العين الشريرة » ٠‏ ولكن 
هذا لا يعنى أبدا أن هذه المعتقدات ليست أكش قدما ٠‏ 


اللون الأحمر و « العن الشريرة » 


كان اللوث الأحس عغنت قدماء المصرييت يعسف لوثنا 
مشثوما (4) * واقى يعشن الروآيات يلاحظ أن يش األجراء 
التسى مكتوية باللون الأحعق .وات ممطن العلامات كن رسمت 
باللون الأسود مثل العلامة الدالة على الثعبان ٠‏ وعلى التمساح 
وعلى العين . وهذه الروايات توجد فى هيثة مخطوطات 
تزجع الى الأسرة التاسعة عشرة كتبها كل من الكاتب 
نت وع رع (0) واننا  )3(‏ 


« وكل من العلامتين (الثعبان ٠‏ والتمساح) تشير الى نوع 
من المعتقدات , كما ذكن بوزضر فى شرحه (/) 2 وريما 
يعتقد أن الكتبة لم يرسموا الثعبان والتمساح باللون 


العين الشريرة 11 


الالخضر لس يسا «ارسسابت بالشؤم الذدى 
يخثقى حدوثه من تموذجيهما الحيين وأيضا من أجل الا يثار 
حنق هذين النموذجين الحيين . ومن أجل عدم استفزازهما 
واثارتهما » ومثل هذا الاهتمام تجاه القارىء يتطابق بالفعل 
م التنسيق الواضح فى. المخطوطات المصزية ٠‏ وربما تعؤد 
لنائدة على من هو فى قيد الحياة : عندما يراعى ألا تتضمن 
سمس الجنائزية أية عناصر ذات خطر على من يفارق 
الحياة + ويبدو أن هذه الحالة الخاصة أي يات 
اللون الآأحمسر هى احدى مظاهر الافراط فى الدقة ٠‏ 
بنت وع رع واننا آنفس.هما لم يراعيا الامتناع غن مساق 
اللون الأحمير الا فى بداية مخطوطيهما , فربما تكون القاعدة 
اذن غير صحيحة ٠‏ أو أن الاعتقاد الذى كانت تجسمه ليس 


بواسع الانتشار . أو عميق الجذور ٠‏ 


رهى بتطبيقها على العين تعنى أن الحبر الأحمى لم 
يستعمل. حتى لا هوتمرش. القارئء للععديق فى العين 
الشريرة (8) ٠‏ ان الخوف الذى كانت تسيبه فى العصور 
المذكورة آنفا 2 يؤكده ختام أحد الابتهالات الموجهة الى 
تحوت (5) : 

ه تحوت 2 سوف تقوم يحمايتى ٠‏ ( وهكذا ) فلن أخشثى 
العين »0 0 


وهنا أيضا . لم يركز كثيرا على آية تحديدات قد تكون 
ذات ضيرر . وقد يستعمل اللون الأحمر أيضا من أجل ايعاد 
المخلوقات الشوم ٠‏ ولهذا صنعت بعض التمائم من الحجير 
الأحمر مثل اليشب . أما اطارات الأبواب بدير المديئة فقد 
طليت باللوي الأتعمر من أجل حعاية كان اليج : 
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أت وطن الشوامف فى اللبياشرة عن سعتدات ١‏ المن 
الشريرة » ترجع الى الدولة الحديثة ٠‏ ففى أآحد النصوص 
التى ترجع الى الأسرة الثامنة عشرة »2 نجد بعض التنبؤات 
لتعلف أسواع الستة مثل العتمرٌ العالى : 

« أحداث شهسر توت : اذا قدمت امرآة . ومرت أمامك., 
وقد تدثرت ( فى ثوبها.) وألقت عليك بالتحية » فهذا ينبىء 
عن عام سعيد ٠ »)١١[(‏ [ 


عالم المصريات الفرنسى فرنوس . فهو يدور حول فكرة 
اذا وى متلوق كان ناكا ذاين أذله »> ' وفنا 


2 هذا اليوم الذى يقابل فيه أولاد العاصى المتمرد وقد 
دثروا « بحصيرة » ٠ )١7(‏ ظ 


العمى وتصويب نظرتها الشريرة يقوم البطل بتدثيرها 
برداء ( ست ) ليمنعها من الرؤية ٠ )١1(‏ 


ظ ويستنتج فر نوس أنه : « من خلال وثائقنا . فان عيارة 
التدضٌ » تعطى مقهومأ فاته : أن مقايلة امعزاة فتدثرة 
( قى ثوبها ) هو قال عليب ؛ لأنها بهذه الطريقة لن تستطيع 
أن تقوم بالتأثر الشوم ( (غ5١)‏ : 


'. العين الشريرة ظ انا 


ويلاحظ أن عيارات «١‏ العين الشريرة » تبدو أكشس 
اسهابا وقرضيسا يداية مخ غسر الاتتعال الثالث + ولقد 
تجلى ذلك فى الأسماء ٠ )١6(‏ ونعش على أول دليل على ذلك 
فى الاسم المصرى الحديث ستاو ٠‏ ثم أصبحت الأسماء أكش 
وضوحا وجلاء : « فليعمل الاله على قتل أو ( ابعاد ) العين 
الشرييزة 1 153) - 


وفئ هذه الحال . يزجع الى الآلهة من أجل مكافحة العين 
السريرة ٠‏ فق ساسم اليس (4119 يتللت ايسا من إنعد 
الآلهة حماية #شخص ما من « كل عين شريرة » وفوق احدى 
اللوحات . ذكرت الالهة سخمت التى « تدحر العين الشريرة 
ل 0-0 (08: 


وهناك تميمة ضد « العين الشريرة » تبدو ذات أهمية 


قاضنقة : 

طن سبوا بلحي و0 
جواسيد أن 1 ناك * اهم يلوق شاك أكث وأكث > 
المقيم فى بيت الحياة فانه يعمى أعينكم . آنتم جميعا . كافة 
النبلاء 4 و جميع الدهماء «( وكافة أف راد شعب الشمسء الخ ٠‏ 
الذين ينظرون بعين شريرة نحو بوليمينبسوت بن متموسخت 
سوف تدمي » يا أبوبيسء» ستموت ولن تحيا الى الأبد ٠)١9(»‏ 


»* السجر والسحرة عند الفراعنة 


نفتوس أخت ايزيس .وهى فى اطار العائلة 
الالرية مهليوبوليس احدى الحاميات الكبريات 
لأوزيروس بعد موة4ه ٠‏ وهى تحمل العلامة 
الهيروغليذية ااستعملة قى كتاية اسمها ٠‏ 





ووفما لهذا النص » -فان أى انسان يمكن أن يوجه نظسرة 
شر يسة 9 رسع ذلك « فان أيو ست هو الذى يحتل مكانة 
سائدة , وهذا مأ يفسر وجود شعيرة خاصة به . وهى شعيرة 


ضرب الكرة * (* 1) "00 


ولقد عرفنا هذه الشعيرة من بعض الأشكال فوق جدران 
المسايف يداية من الدولة السيقة وحص النفير المساش ٠‏ 
وتبدو المعابد البطلمية . غالبا . أكش توضيحا فيما يتعلق 
بطبيعة هذه الشعيرة عن الأمثلة الأكش قدما ٠‏ وفيها يمشل 
الملك وهو يضرب كرة أمام احدى الالهات وهى عادة حة<ور: 
ووفقا للتصسوص يتبين آن الكرة تمثل عين أبوبيس ٠‏ 


العدن الشريرة ١‏ 
من الدى لديه ), العبن الشريرة » 5 


0 قطعا ليس 20أيوبيس فقط هو الذى لديه «غان شر برة» * 
فقد نسبت للثعبآن بضقة عامة )7١(‏ ؛ منذ عصير الأهرام» 
والتسيبت: آيضا هذه السعة الغطرة الى المردة + والآلهة 2 
والبشر (7؟) ٠‏ أنها تعزى تقريبا الى الكائنات الحية كافة ٠‏ 


ولا شّك آن: ذلك موضوع دارج جنددا فى التصوص 
الشحرية » حيث يطلب من الشيطان عدم اظهار وجهه حتى 
لا ترى نظراته الرهيبة : ظ ظ 


ه كتاب من اجل دحي الرعب الذى قد يهاجم الانسان 
خلال ساعات الليل : أشح بوجهك الى الخلف عندما ما ترفع 
رأسك ,2 مع البأ ) تحليات وقوة الكاتن الضار ) ومع 
أشكالك 2 ومع تجلياتك الجسدية ,. وسحرك . وأشكالك 
وتجلياتك ٠‏ أيتها الروح المذكرة . والروح المؤنشة . 
والميت , والميتة . والعدو الذك. , والمدوة الأنتى 4 افى 
السمام وفوق الأرض : انظرو! + شاهدو! : ها فو رب 
الأرباب مع من هم ٠ )7!(» *٠‏ 


ولا ى لع ,ع أن ست يعتسر ضمن الأر ياب الذين يخثشى 
أمرهم على رأس القائمة . وهناك أيضا تهديد يقطع « يد » 
حورس وفقء « عينى » ست (75) ١‏ 


ان عين بعض الآلهة مثل ( حورس ء وآمون ) يمكن أن 
يخثشى أيضا من العين واجت ٠‏ 
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كيف تلحر « العبن الشريرة » ؟ 
. من أجل اتقاع هذه الأخطار د كانت تؤدى شعاشسر مع 
الاستعانة ببعض التمائم آو ترتيل بعض الصيغ : 


« فليقم الممزم ( خرب ) التابع للالهة سرقت بقراءة هذه 
الكتب بصوت عال : « صيغ من آجل قفل حلق أية زواحف 
وأيضما 07 أجل تطهير الحديقة والفناء الأمامى» » و « شعيرة 
من آجل دحي المين الشريرة * + ف « الكتايات التى تنتهى 
بها الشعنرة الخاصة بأيام النسىء الخمسة » (52) . ظ 
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العين واجت 


وفى العصر اليطلمى ٠‏ كانت الصيغ الخاصة بابعاد 
العين الشريرة ضمن أآحد كتب المكتبة الخاصة يمعيد 
أدفو (1؟) ٠‏ ونحن على الأقل نعرف ؛ الى حد ما » مضمون 
احدى هذه الصيغ ٠‏ وفى مقصورة أقامها حور ء كاتب 
أمون ‏ رع » فوق بعض أحجار معبد دندرة . عش فى 


العين الشريرة 2 


احدى دعائمها على نسخة من « صيغة ايعاد العين 
الشريىة ع 07 :. 


و صيغة من أجل أبماد العين الشزيرة : قل : « اتنى أتا 
ايزيس العظيمة . أم الاله . التى يحيها كل رب ء أن عينى 
اليمنى قد كحلت بالكحل الإخضير ٠»‏ وعينى اليسرى قد 
كحلت بالكحل الآسودء وقد وضع ال(أواج).فوق رأسى >. .لقد 
أتيت من السماء : وجتثت:٠‏ من الأفق. من أجل ابماد. العين 
الشريرة عن: هذ١‏ المعيد 2 ال )٠٠٠(‏ وهو )*٠٠(‏ فى الليل 
والنهار وفى كل وقت من أوقات اليوم ٠‏ ان الابيس الحى 
ينتصصر على الأعداء كافة » ٠‏ ترتل أربع مرات » ٠ )١4(‏ 


وزدن النمسوص المنقوشة على جدران اسشمات ادفو 1 عرف 
أنه خلال أكثر أعياد المعبد أهمية (العيد الملكى لببى الأول) : 


« أن تحوت رب نبات « حدن (( يأاتى محملا بمجحمصو غة 
تعأازيمه وتراتيله من أجل ابعاد العين الشريرة » )١9(‏ : 


وكان الملك يتلو هذه الصيغ منذ الفجر » ولم يكن 


«وانتى أتلو من أجلك التعاوية لابعاد العين الشريرة 
عند بزوغ الفجر » ولن يتوقف تأثير ها أبدا » (*7) ١‏ 


فلنلخصس مضمون الصيغة وفقا لتسجيلها على دعامة 


بآب المقصورة ٠‏ فبعد ايماءة سريعة عن الربة ايزيس ٠‏ نجد 


نلا السهر والسهعرة عند الفراعنزة 


أن الجملة .الثالية تتعلق. بالصقسر حورس ذى-العينينالمكحلتهن 
بالكحل . والرب تحوت الذى تي من السماء وقد استدغعتيه 
ايزيس عندما لدغ حورس من عقرب »2 وتنفيذا لأمر ل © » 
كان عليه أن يحمى. الوريث بصيغه السحرية ٠‏ زايزيس , 
أم حورس »؛ هى الساحرة عن جدارة . وحورس هو بطل 
الأسطورة التى يعتبسر ‏ 'تحوت: بمثابة ممثلها الأول 2 وبصفته 
طبيباً , فقد قام هذا الأخير بعلاح عين حوزس: التى: أصابهنا 
ست بجرح » انه هو أيضا المبعوث الذى أعاد العين الشمسية 
الى رع وهو أيضا الذى أكمل العين القمرية ٠ )"١(‏ 





تحوت اله القمر ممثلا على هينة. قرد » وهو يرتبط ارتباطا وثيقا برمز العين » سواء 
الخامن بحوزس: : او يرع او بالقمر + 


العدن القريرة 30 


و هذا التأويل تو كده على ما يبدو احدى الفقرات ببردية. 
ستخرامة تر جع الى الدولة الحديثة : 


و -.« أن فى اللاع. + وكلنقى ثافعة + وكل ما أقفله 
ممتاز . وأنا نقى وطاهر عسديا قن فنا الس » بسيب 
السفر * لقد حضيرت من أجل أن اتيك فلاتا الذئ ‏ :ولدته 
ذلانة » من كل غضب », من ثائرة أى اله , وأى الهة 2 وكل 
روح ذكر أو أنثى ء من كل شىء ضار وشُوؤم ٠‏ ان فمسه 
قد فتح بمقص معدنى سماوى فتح به فم الآرياب » وأذنيه 
( قد فتحت ) باصبع ذهبية » فتحت بها آذان الأرياب 2 وعينه 
اليمنى قد كحلت يالكحل الأخضير , وعينه اليسرى قد ملئت 
بالدهنج ٠‏ لقد جعلت الحياة تسرى فى جميع أعضائه وكل 
تكزيت نة الموجود فى خزانة انوبيس , والأعضاء جميعها كاملةء 
وكل جسمه سليم : وقد حضيرت اليه » أنا تحوت ؛ لكى أقضى 
على كل شثىء ضسار وشرير قد يهاجم فلانا الذى ولدته 
فلانة » )١17(‏ > 

وحثه هى_المرة الأول + العى يعمل فيها آحف التسوسن 
التى ترجع الى عصير الزعامسة على توضيح نص من عصير 
البطالمة وليس العكس ٠‏ 

ففى هذه الفقرة 2 يلاحظ أن تحوت ء معالج الصقس. » 
قد جاء فى حالة طهر ونقاء ء مما يجعله على كفاءة لمكافحة 
الشر ٠‏ لقد أتى من أجل أن يعيد الحياة الى الصق. الذى 
يتماثل مع الشخص المريض ٠‏ 

وهذا النصن ذو أهمية كييرة ٠‏ ان وجه الوثيقة بأكمله 
يصف الحماية التى يقدمها تحوت (1؟) ٠‏ فنحن نطالع هنا 
اكثر. الوفاقق, الديعية ب الف هرم لل الدولة السديفةا ب 
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شبرة للنطين يقرم .بها عذا الالة شه المؤترات الشيطاتية : 
وبصفة خاصة ضد الأموات الخطرين * وحتى يتسنى نشر 
هذاه الوكيقة. اللسيرة كاملة ,فان المقعطف الى ذك آنشا 
يعطى لمحة عن مضمونها ٠‏ 


آما المناظى التى تمثل بالمقصورة عملية تقديم القرابين. 
فان البعض منها ير تبط مباشرة أو بشكل غير مباشر مع العين 
انك : شقاك مان “يكز أن مطل كعرل«المن القرير 8 : 
فقالعدو هنأ يجب أن يصبح: آعمى (غ ؟) > وكريان الشسيسويى 
يشال الى فقرة من برديات جوميلاك : عينا حورس قد دفنتا 
فى خزانة » حيث تتولد منهما كرمة « لآن العنب هو مقلة عين 
حورس والخمن هو الدموع » ٠ )٠2(‏ 


1 3 


لال 





الاله تحوت على هيئة الطائر ابيس , 

يجسد الدتابة وهى احدى نجليات الكلمة 

الألهية ٠‏ ويبصثته هذه ؛ فهو دسيطلر ٠»‏ 
عن طريق السحر . على كل شىء ٠‏ 





ويبدو أن استعمال هذه المساحيق أو الدهانات المتنوعة 
قد أقر به على أوسع على في اطار السحص. المعلشنى + و بصفة 


العدن الشر فرت /17 0" 


مملوء بسائل ما وبص.بى صغير « لم يلامس النساء يعد » ٠‏ 
وعندئنذ . يطلب هن الآلهة المرتهل اليها أن تنبىء عن وجودها 
بالاجاية عن الأسئلة التى توجه اليها ٠ )7١1(‏ أما اذا لم يكن 
المراد هو سماعها فقط بل ورؤيتها أيضا ء ففى هذه الحال؛: 
يكون استعمال المساحيق آمرا ضروريا ء مثلما يبين هذا 
النص الذى يرجع الى العصصر اليوناتى : 


و سحن 'من أجل الرؤية للباشرة : (13 آردت أن جراء أت 
بنفسك م خد ذبايبة وبعطى مساحيق العيون المضترية : 
واطحنها . وادهن بها عينيك ٠‏ وخذ ريشة من الطائر ابيس 
يبلغ طولها أربع عشرة بوصة ٠٠ )1( » ٠-٠‏ 

وال شّاء + أنه متراءزى من خلال استعمال ريشئنة ١بئيس‏ 
نوع من الابماع لتحوت 5 

ومن نمّس المتطلق » نحّد أن مساحيق العيون قذ 
اسعملت يكثرة ملتحوظة مع.خلال االشعائ الشطلية: والبردياك 
السحرية الديموطيقية » وبصفة خاصة .؛ فى البردية 
السحرية الديموطيقية فى لندن وليدن ٠‏ ويبدو آن هذا 
النفن. كان. المضدر الأسامى لتفن آكنى كان قد آعد من أجل 
استعمال للك فقط + وين كان الك التارس دارا + اث 
اصيح دارجا بعد ذلك * اذن ء فعلى ما يبدو . أن مصدره 
الأساسى هو مصدر قديم نسبيا )١/8(‏ : 


« للتنيوٌ بالمستقبل أمام القمر : يجب أن تقوم به 
باسعياره. ععديما يواسظة الدماع فشك أو لإبمصااحية) ضبن 
صغير ٠‏ واذا كنت أنت. الذدى سوف تتنبا. بالمستقبل فعليك 
ند تدهنخ عيتيك بييعقن المساسق الغشرام والمس: أحيق 
السودام ٠‏ ويجب أن تكون فى مكان مرتفع على سطح بيتك, 


4ن >" السحر والسحرة عند الثراعذة 


ويجب أن تتحدث مع القمر عتدما يملا العين واجت ( ايماءة 
الى آن الشسمس والقمس يعتبزان غيتى الاله السماوى , 
وغالبا » يماثل القمسر بعين حورس التى كانت قد جرحت 
بيد ست ) فى اليوم الخامس عشر . ويجب أن تكون طاهرا 
ان رك أيأم قبلها » (11؟) 2 


مساحيق ودهانات العيون فى طقوس وعمليات آخرى ٠‏ ففى 
النصوص الشهيرة المعنونة بشعاش ميثرا )25١(‏ 2 وفى 
الروايات السحرية اليونانية » يذكر. أنه لكى يتم استحضار 
الاله يقال 5 الطقس العمل : 


« اذا آردت ان ترى ذلك لشخص آأخنير + خن عير 
العشب المسمى كنتريليس ٠‏ وادهن به عينى من تريد ». 
مع ثىء من زيت الزهر » فسوف يرى ذلك بوضوح وسوف 
يذهلك ٠‏ لم أجد فى العالم كله آقوى من هذه الوصفة ٠‏ 
فاطلب من الاله ما تريده وسوف يمنحه لك )5١(‏ 8 


ولا شك أن الهدف من وراء ذلك هو أن يتم الاتصال 
بواحف من الآلهة : وجالا يتم الافسال , يمكن يدون شك 
أن بظلب مخ الالة ما نداد: أشافة إلى معرقة السعقيل > فهذا 
على ما يندو هو العمل الأساسى لهذهالشهعيرة العملية بالبرديات 
السعرية الفيحرظقة »> وهدا ها قركسة“طيية االاصورة + 
فالاتصال الذى يتم مع الأله كان يبس سح بدون شك بالحصول 
على كشف للمستقيل )5١(‏ * 


ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد من أجل أن تستخلص" 
اممساجات. نهائية » ما ذامت وثائق قائقة الآأعمية مثل انض 


برديات تورين لم تنشر بعد ٠‏ 


العين الشريرة 014" 
كيف يتم ابطال مفعول العبن الشريرة. ؟ 


فى بعص الأحوال » يسدق آن ايطال مشعفول العون 
الشريرة على شخص ما يتم كالآتى : 


تضرب عين واجت وتؤسر بأن تقوم بالقبض على لص 
هاا معف سلسلة هن المعالجات العملية * 


ويدذكن نض هته العسيغة مقسمر! بشكل آى يآأحنى : 


و“ ++ اقبيضن عل اللفن الذى سرق + وكلما ضربت 
وتدل عليه ٠‏ وأثناء الضرب بالمطرقة قل : ٠٠‏ » (29) 5 


والآلهة التى استحضرت لا شك أنها سوف تضسع يدها 
فل الس عن الغاشر عن اللشاوية لاسمايته بالعب. : 
وهنلاك نمط دارج من تحاط السحر المصرى خاصض ياصاية 
الأعناع بالعمى 5 


ف يمسكنق مما فك تأ ثر ١‏ العين اشرو بىة 0 بواسطة شعير 5 
المثيل يبحث صكوهة » 


وفى احدى حالات. ع السحر الأسرد 6 يسكخق توسسة 
« العين الشريرة » . فان احدى البرديات السحرية بلندن 
وليدن تشرح لنا شرحا مفصلا الطريقة التى يتم بها تفريق 
زوج عن زوجته . وزوجة عن زوجها حيث تستدعى « عين 
بلاد كوش ( السودان ) « من أجل أن توجه نحو فلان ابن 
فلانة » (غ5) ٠‏ 


ع" السبجر والسحرة عند الشراعذة 


والصيغ المتعلقة « بالعين الشريرة » قد أقرت ايضا فى 
السحر القبطى (45ئ) » وهناك نص مسيحى يندد بالعادة 
المضرية التى كانت ترتكز على غسل الأطفال فى المياه.العفنة 
وفى المياه المتيقية من العروض المسرحية » من أجسلى طرد 
العين الشريرة . فقد اعتقد آن عرق الأيطال الرياضيين له 
العديد من الفوائد الخاصة (1غ) . 


وبالرغم من التحفظط النسبى فى النصوص الذى مرجع 
الى تقزز المصريين من وص فالأشياء والأحدا ثالتى يعتبرو نها 
شوما بالنسبة لهم » فان الاعتقاد فى العين الشريرة هو أمر 
قائم فعلا فى المعتقدات المصرية ٠‏ 


الفصل السادس 
الذين اصايهم غضب الآلهة 


الخارجى لقوى معادية أى تقلقل أو اضطراب مهما كانت 
طبيعته (فيزيائى: نمسي » اقتصادى, سيأسى : الخ . ( . 


'وفى إطار النصوص السحرية , نجد أن العديد من 
الصيغ توجه جهرا وصراحة ضد هذه القوى التى لم يحدد 
نوعها تسديدا دقيقا *: فريما. يكون الآس متملقا ياحد الموتى: 
أو..باحدى المتوفياتء, أو عدوء أو عدوة . أو روح 5 (اخ) 
أو روم أنتى » أو اله , (أو الهة , الخ . الس 31 
اقترابا من هذا الموضوع يجب الرجوع الى النصصوص »2 
الأكثر حداثة ‏ فهى غالبا الأكش توضيحا ٠‏ 


الينوتاتي الروهماتيى » وقام عالم المضصعريات الف تندى 
« سونيرو » )١(‏ بدراسته » يصف لنا المراسم التى تؤدى 


١‏ السحر والسحرد فك الفرا عنة 


خلال أحد الأعياد المهمة الخاصة باله المدينة الرئيسى :: 
خنوم * وهناك عدد من الأفراد قد فرض عليهم الحظي من 
حدضورها » وهنأك الحظر المؤقت المرتبط يعدم الطهارة 
الجسدية , أما الحظر النهائى من حضور هذا الاحتفال فعلى 
النساء . والآسيويين ( أى الأآفراد الوافدين من المناطق 
الواقمة هوق منصيع السوون ا والأقراك القين جرجدرة 
ملابس صوفية . والحرفيين . ومن هم فى حالة حداد ,» ومن 


يرزحون تحت مواشسرات شوم « باو » خطيرة ٠‏ 


فالى من تعزى هذه الموثيات ؟ 


ان عبارة « باو » هى عبارة مركبة )١(‏ ومعقدة , أما 
عبارة « حمت سا » ؛ فقد ذكن « سونيرو » ترجمتها () التى 
اقترحها « قاموس مرلين » )ء) لاق ؛ م صل الساسن. » : 
ولكنها قد تفهم وتترجم بأنها « مفعول سائل سحرى » ٠‏ 


وعموماء فهؤلاء الأشخاص يعتبرون يبشضكل مأ 
و فمسوسون + + حية: ان اللريين كاقوا يمديروة أن جميع 
الشرور تقريبا هى من فعل جوهر شوم ٠‏ ولكن غ2 كيف 
عساهم يميزون هؤلاء الأفراد ؟ وما الذدى يحدد نوعيتهم. ؟ 
وما الذى يجعلهم ممنوعين من المساهمة يوي المراسم التن 
ققنام يالعي؟ ظ 


للاجاية عل كلك الأسثلة + قام .و سوترؤ » بالوبؤاغ الى 
الخصبو صن الاغريقية » وبصفة خاصة الى نص ( المرض 
الالهى » اى الى الصرع . الذى يعتبس تجليا لتدخل أحد 
الشياطين او أحد السحرة ٠‏ ويقدم كيمواثت وسريفا لدأ 


المرض يكاد يكون مبهر! : 


الذين أصساديع عضب الآلهة نك 


« ان الشياطين الضارة , التى تملا الهواء . والارض » 
'والجحيم » يهددون دائما البمقشر الذين يعانون من الخضشوف 
من هجماتهم . ويتهالون عليهم بالشرور والاضرار بل 
وينراية ون مون حنيقا +. زيسقة فاسة نان الشراهر 
المرشية ء القى بين يها الامراشن المسبية والحقلية : يقظر 
اليها على أنها من فعل أرواح ضارة تدخل فى جسم المريض 
وتفقده اتزانه وصوايه ٠‏ وهؤلاء الدخلاء يستحوذون على 
روح المريض ويه يطرون عليها ء ينتحلون شخصيته ٠‏ 
وحينئذ يصبح ضحيتهم » مثلهم » هائما فى كل مكان ؛ انهم 
يسيبون القلقلة فى عقله ويصيبونه بالجنون . واذا حدث 
٠‏ اأحياقاا ‏ بنلظل تكاكهى الشارق + إن تسكدوا ن مبحزيه +10 
التبوة + فاق هذا" امن يتل غالبا قى شسكل غبسازات غير 
مترابطة ومفاجئّة . انهم هم أشنا الدذيق عسوت للة 
« يآأخذونهم » , نوبات من الجنون أو الصرع ٠‏ ويطلق على 
هؤلاء المرضى العصببيين اسم خاص اذا تكررت نويات هوسهم 
وفقا لمراحل كوكب معين ٠‏ وأحيانا . يتصور المرضى العقليون 
أنهم حيوانات » ويعتقدون آنهم كلاب » فيتخذون مظهرها . 
ويهيمون مثل الكلاب بحتأ عن الغذاء ,» ويجوبيون مناطق المدن 
بين. المقاير ٠‏ ان هؤّلاء المأخوذين كانوا يبحثون عن الأماكن 
التى ترتادها الشياطين » )0( . 
وغلينا أن علطم أن المعايد فى ذلك العصير كانت أماكن 
لمأوى المجرمين وأيضا للكثير من الفقراء (1) . فقد « كانت 
تقوم أيضا . بشكل ماء بالدور الاجتماعى الذى تقوم به 
المستشفيات المليئة بالعجزة وذوىئى الفاهات ومستشفيات 
الأمراض العقلية » (!) ٠‏ 


ونا السحر والسهردت عند الفرا عذة 


اذن » فيسبب اصابتهم بمرض له سعة خاسة فاق عزلاء 
المرضى قد حظر عليهم المساهمة فى أعياد خنوم فى اليوم 
التاسع عشر من شهسر بؤونة ٠‏ ويسبب أهميتها . كانت هذه 
الأعياد تحاط يعوامل حظ. خاصة ربما لم تكن سائدة 
بالتسية لبقبة: الأغيات والاحتفالات يمعبد اسثا ٠‏ 


وعموماءفان هذا موضوع خاص يرتبط بالديانة 
المكاكىة التى لم تكن تطبق آليا فى العصور الاكش قدما 9 


اقؤزيما تتساول غما اذا كانت الطقومن الدوو نيسسية 
المعر بدة المتهتكة التى تعتير فى حد ذاتها غريبة عن التقاليد , 
الدينية والكهنوتية بمصير القديمة . لم تؤؤشر على شعاش 
السيرا بيوم القديم بمنف ٠‏ ولقد عرف هذا اليوم الذى حدث 
فيه اختراق لنمط الحياة فى حرم هذا المعيد بفئّة من 
المتعصيين المنحدرين من الشعب المقدونى أو المصرى . من 
الذين كانوا يقولون عن انفسهم « انهم ممسوسون (كاتوثى) 
مى جانب الانله سسيرابيس ويعيشون بالفعل حيساة 
الممتكفين 8 باأرادتهم غاليا * ومن المبلاسظل أن عيصنارة 
كاتوشوى 13600101 الى صف يها هؤلاءم الأفراد ٠‏ هى 
التى تعب. فى اللغة الاغريقية الدارجة عن المس أو الاستحواذ 
الذى ذكرنا آأنفا يعضن أغرىاضه ٠:‏ ولم يكن هؤلاح الممسوسوث 
ممن تنتابهم بالضرورة نوبات الارتعاد والتشنج »2 ولكنهم 
كانوا جماعة لها صفات خاصسة نستطيع أن نعرفها من 
مراسلات واحد منهم » وهو المصضطهد المطالب الأيدى 
بطليموس بن جلاسياس , وهو من خلال تاريخ مشاكله مع 
كبار موظفى الكهنوت بالمعيد . يبين تفصيليا عن فكر أحد 
الصوفيين المهتزين عقليا . فهو عينة واضحة للصعاليك 


الذين أصنابهم غضيب الآلهة 1 


المتدينين الذين لا تخلو منهم الاماكن المقدسة بالشرق , 
والذين كانوا يتارجحون بين الاضطهاد والاحتضان من جانب 
كهنة هذه الآأماكن 0( )0 9 


أميرة باختان 


لا شك أن أكش النصوص التى وصلت الينا اهمية فيما 
يتعلق بموضوع المس والاستحواذ فى نطاق مصير القديمة 
هو الغناص باللنوخة رق 185 ج يمقدف اللوفي + الثى 
تعرف باسم لوحة « بنترش » أو لوحة « باختان » ٠‏ عثر على 
هذه اللوحة بالكرتك + زمتقوش عليها هذا النمن الكهنوتى 
الذى يمكن ارجاعه تقريبا الى القرن الرايع ق*٠م(9):‏ ولكن 
علماء المصريات الذين يرتكزون علىالمعاير الأسلوبية قبل كل 
شىع » يعتبرون أن هذا النص يرجع الى أوائل عصر الانتقال 
الثالث ( الأسنة الزاجدة والمتسرين أو اآلثانية والعشرين ) : 

راف انمق التضنى. خلطا.يين آحداث قحتقراليق. وقعفسوو 
متباينة ٠‏ وحتى البروتوكول الملكى الذى آريد به أن يكون 
بروتوكول رمسيس الثانى ٠‏ فهو أيضا غير دقيق " 

ومن النص نعلم أن الملك قد سافر الى المنطقة الواقعة 
بين أعالى الفرات ونهر العاصى لكى يستقبل اتاوات وفود 
الملولك“الديق موا 8 > متهم » جام ملك ياشكان الدى 
قدم ابنته الكبرى زوجة للفرعون وفقا لأسلوب دارج خلال 
الدولة الحديثة ٠‏ وقبل الفرعون ٠‏ 

وليس من الممكن تماما تحديد مكان .باختان * وربما 
'كانت هى باكتريان . ولا شك أن ذلك كان سيثلح صدور 


كف السحر والسحرة عند الفراعنة 


المصريين فهم سيرون بذلك آن قوة ملكهم تتعادل مع قوة دارا 


وينتقل النص الى الاشارة بأن أحد مبعوثى باختان قد 
جاع طالنا بساعدة اح غلمام معت : من آجل العمل غل شنام 
صفرى بنات ملكه ٠‏ فقد كانت فى أشد حالات المرض ٠‏ 
وساضس العالم المصمرى » وبوصوله الى هناك » قام بتشخيص 
موكنها + أن الأمرة اقد أسابيا مسن مق احدني الأرواح 
« خرى آخ » الشديدة السطوة » وبذا فهو لا يستطيع أن 
يسيطر عليهأ بمنرده ٠‏ وهنا طلب ملك باختان أن يرسل 
اليه آحد الآلهة يكون قادرا على شفاء المريضة ٠‏ فاستعان 
الفرعون بالاله الكبير « خونسو ‏ العظيم ‏ الرآفة » , الذى 
قآم + يواسلة أ آساليت الوسى ء بالحتيان الآلة «كوتسو - 
الذئى ‏ يحدد ‏ المصير ‏ و يطرد الأرواج الهائمة » ٠‏ 
وبالتدخل من جانب الفرعون , قام الاله الطيبى «خونسو ‏ 
العظيم ‏ الرآفة » بتوصيل قوته السحرية ؛ الى « خونسو مس 
الذى - يحدد ‏ المصير » ٠ )١*[(‏ ثم بعد ذلك . وصل الاله 
«خونسو ‏ الذى يحدد -المصير ‏ الاله ‏ العظيم ‏ الذى ‏ 
ظرهب الأرواح ب الهاكمة + الى مكاث آنية جاسعان الغانة ٠‏ 
وفى نهاية هذه الرحلة الطويلة » شفيت المريضة بسرعة 
واندحرت الروح المستولية عليها وتراجعت بكل أدب »؛ على 


ما يبدو ٠‏ 


وها هى قفزة جديدة تحدث فى اطار القصة ٠‏ فلقد 
آراة ملك _ياخعاة أن مفظ لقمة ذلك الله الى ملك 
هذه المقدرة الفائقة ٠٠٠‏ وبعد مرور عدة سنئوات.٠,‏ أفهمه 


' الذين اصابهم غضدب الالهة ل 


الآله خلال الحد اأحلامه بآئه يجب أن يزجع الى طليية *. وسالا 
عبد الاله العظيى وز غوتسو ب العظيم . الراقة » وقد إل 
الهدايا المقدمة من الملك باختان ٠‏ 


وفى هذه القصة تتراءى ملامح التنافس بين كهنة 
« خونسو الذى يحدد المصير » وبين كهنة اذاه العظيم 
الفائق الىآفة 5 . 


وفى واقع الآمر', وبكل يساطة فان الأمر يتعلق باله 
أعلى يوكل بمهمته الى اله أدنى ٠ )١١(‏ ان « خونسو الذى 
يحدد المصير » يتمتع بمعيده الخاص به ء ويكهنته 2 وقد 
أقر به للمرة الأونى فى الأسرة العشرين ٠ )١7(‏ 
ويراعى آن يؤخذ فى الاعتبار عنصران مهمان : الوصف 
الالهى المعبر عنه فى اطار اللغة العامية “والتعدد فى متطقة 
طيبة لأماكن ممارسة شعائر الآلهة الكبرى . حيث يتميز كل 
اله بضفة فميرة ٠‏ فان تلاك ظاهرة عافة 'أصنيحت شائعة 





بالمنطقة ف الأسعرة التاسهة غعشرة لامر العشعر ين 5 


« سوف يضم طواعية القادم الجديد الى أعداد الالهة 
أجل اليبحث عن النصائح : والمشساعدة والمواساأة + عنقا 
اصبح الآلهة الكبار التقليديون ٠‏ المرئيون وغير المرثيين فى 
معأيدهم الفاخرة فى العقضعر المتاجى كش تباعدا 0 )١7(‏ . 

وعندما يعتيسر القادم الجديد كمرؤوس للاله الرئيسى 
«ه خوئسو_ الفائق:_ الرافة » غ.:يطلق.عليه يكل :يساطة أسم 
«و الذى ‏ يحدد هت المصير (( ولكن ممندمأ فق أه. اناق شحهب :1 


يلا السحر والسحرة عند الفذراعنه 


الأصلية .. كما.هى العال: فن .هذ1 الت , تضساف غسارة 
« فى طيبة » ٠ )١4(‏ 

ويحتمل جدا أن هذه اللوحة قد اكتشفت فى أطلال معيد 
خونسو ‏ الذى ‏ يحدد المصير ٠‏ ومن .خلال النخ*شصوص 
البطلمية » نجد انه بخلاف ألقاب : الاله ‏ العظيم ‏ الذى ب 
يطرد ‏ الشياطين . التى تسمح بتأريخ اللوحة » توجبد 
أيضا عبارة : الذى ‏ ينقذ ‏ من العالم ‏ الآخر ء التى يجب 
آن تفهم بمعنى : الذدى ‏ يحمى ‏ من الموت . اذن ء فان 
دوره الشافى قد تحدد تماما من النصوص البطلمية ')1١5(‏ 
رمن مضمون ملكى وكل ذلك يبدو متواذهًا مع لوحة 
بنتريش + ومع ذلك » يبقى تحديد طييعة المس الذدى 
أصابها . فانكيان الذى استحوذ عليها يدعى آخ ؛ أى الروح ٠‏ 
وتتراءى هذة الروح المشوشة أيضا فى احدى الفقرات من 
نص « حلمم آنى » الذى قام عالم المصريات الفرنسى 
« بوزنس » )١1(‏ بدراسته ؛ وترجمه عالم المصريات 
«بورجوتس»(7١)‏ باختلاف بسيط عن بردية تورينو(84١),‏ 
التى تتوافق فى كثير من الموضوعات المشتركة مع بردية 
أثى (15) ٠‏ 

ان الفقرة التى ذكرها بورجوتس تيدو ذات أهمية, 
ولكنها تزداد ١همية‏ .عندما تدرج فى اطارها الكلى ٠ )٠١(‏ 
فيعد الابتهال الى تحوت )١١(‏ . يوجه الساحي كلامه الى 
الكائن الشار بهذة العبارات : 


و هت فلك أبها اللبك:: اهيا اللنة د 99 فل الجامة 
فلان الذى ولدته فلانة ياعتبارك هراء.معاكسا )١!(‏ , 
حارا.ء بكابتك » باعتبارك نارا حامية تخرج من فم الحية , 
باعتبارك لهيبا يخرج من فم باستت ء باعتبارك النار 


الذين اصابهم غضب الآلهة 4 


لفرت التى تذبعث مئ فم سخمت " ٠‏ لن تأتى لمجابهته , 

ولن يكون لك نفوذ عليه حتى طلوع الفجر 2 وحتى يشرق 
شو ٠‏ وحتى يقدم تحوت أو المريض الذى يماثله تقريره الى 
رغ.*٠‏ لن ينزل عليه أى شىء ضار لكى يستقس ؛ فى جسد 
فلان الذض ولنحعفءفلانة «- أن سوعت.ء زف الشيوق : سيسوف 

بمللق نفثاته فوق عشك ٠‏ سيحطم بيضضتك » لا تختبىء فى كل 
جسم فلان النذى انجبةه فلانة 2 انظى 5 ء لقد أتم تحوله 

الى حورس » الدى يراس ليتو بوليس ٠‏ أمتنع عن - التهام 
عظلام اين وابتلاع لحم فلان الذى ولدته فلانة ,. فيا كافة 

الأمراض الثى نزلت « بفلان » الذى ولدته فلانة » لن تبقى 
فى جسده +7 2 لن تكونى الآمرة الناهية يداخله ٠‏ لا تجعلى 
ملكك بداخله والا فسوف أفصح عن طبيعتك وشكلك تف 
تقولين 8 : « اننى قد ركبت فوق قرن القمسر ٠‏ عندما يثور 
فاننى أتشيث به وعندما يهدآا أتزكه » ٠‏ 


ان بورجوتس قب فهم هذه الفقرة الغريبة الشأآن بشكل 
مشاسن : 


وعئدها يهدآأ 6 اتركه “ا 


حقيقة » أن التفسي يبدو دقيقا للغاية * فريما تكقون 
اللظاس السفايرع لالس لها ناقن ما خل حالة الريسن صقل 
فترات هياج وفثرات هدوم * والفسير (هو) قد يعتى أيضا 
المريظن خلال أو يعن الأزمة أو القسسن باعغسازة اسما مَذكنا 
فى اللغة المصرية القديمة والذى قد يقارن بثور )7 . 
وهذا يوافق رأى بورجوتس فى تفسيره ٠‏ 


اا السحر والسحرت عند الفراعنة 


ولعلنا' نتدص الفقرة التى قدمبها كدومونت قيل 
ذلك :.«- ٠*٠‏ هؤلاء المرضى العصبيون يطلق عليهم عبارة 
شيغؤحة.ععدما يطبق عليهم المرشن ‏ وييدو. أن هديائهم أو 
أزماتهم تتكرر وفقا لتكرر ماحل اكقمال القس غشة > : 
ويتم مطابقة المريض بمختلف الآلهة وفقا لما تنص عليه 
قاعدة « النقل » الدارجة فى نطاق السحر المضرى ٠‏ والكيان 
الضار الوحيد الى حدد بكل وضوح ء هو الميت أو الميتة * 


ثم , هأ تحن نصل الى الفقرة التى قارنها بورجّوتس مع 
الفقرة المتضمنة « بحكم آنى » : 


د ٠٠٠‏ انك تدتخسل ان األسماء و ( و) تأكل 
النجوم القائمة بها » وتجلس فوق الأرض وتقوم بتدمير 
لقاح البشر الموجود بها 2 وتقوم يهجوم فى ٠١‏ الصحراءم 
وتقضى على كافة القطعان بها ٠‏ وتوضع على ضفة البحر 
فتقضى على كافة الأسماك بداخله ٠‏ ثم بعد ذلك تقدم ١١‏ 
لنيران رع حور آختى التى تلتهم ألف رأس غنم كل يوم٠‏ واذا 
حطييرة الياجمفه من أجل السهن خلال اللبيل و والكياء 
نينا » [ عصيدكة. /استوق ببحة ععك وعن القسر2 التى 
تقيم بها م ٠‏ ظ 

اذن ؛ فان الجوهر المشئوم قد حدد بكل وضوح باعتياره 
نوعا من الأشباح يتخلل جسد الانسان ٠‏ ويعزى اليه العديد 
مخ الاشراو : تدمسر النجوم 5 واللقاح » وقطعان الصحارى 
وأسماك البحى ٠‏ ولكنه يهزم ؛ اذ تدمره تيران رع ويطارد 


حتى مقبرته ٠‏ 


الذين اصابهم غضب الآلهة 0" 
يتعملق بالاح كما هى الحال فى لوبعة يتشوشنى + افاعدا الاح هو 
شبح ما يعزى اليه عدد من الأضرار تتشابه مع تلك التى جاء 
(كرها فى بردية تورينو )١5(‏ ء دون أن يتعلق الأمس بأى 
4سس) أو استحواذ 0 


وها هو التص الذي .ذكره العالم الفرنسئ بوزنير وفقا 
لبردية بولاق )١2(‏ والنص الموازى ببردية جيميه : 


د فلتهدىء الروح الاخ » افعل ما تحيه , 
وامتنع عما يضايقها »2 
ولتحفظ من أضيرارها العديدة , 
نان كل خراب يات من جاتبها > 
حيوان قد غادر الحقل ؟ 
انها هى من فعل ذلك * 2 
عساقي فى اسرام الحقل ؟ 
انها.الروح الآخ ٠‏ كما يقال أيضا :٠‏ 
ولكن عندما تثر الاضطراب فئ بيته , 
تعد القلوب تماما عن الابتهال اليها » ٠‏ 


يقول بورجوتس : فى هذا النص يتعلق الأمىر بشبح 
عائلى مزعج . قد تصاب شئون البيت بالاضطراب: والقلقلة 
الفعلية لو أنه دس آنفه بها ٠ )١ ١‏ ولكن تمسير بوزتير يبدو 
مختلفا تماما : « عاصفة بالبيت ؟ قلوب تتفرق.( تحيط ) ؟ 


3 


كل ذلك من فعله هو » ٠‏ ويلاحظظل أن بوزنير يرتكزا ء ١‏ 


فق السحر والسحرة عند الفراعنة 


الرواية الموجودة فى برديات جيميه ٠‏ فى حين أن بورجوتس 
يتبع النص فى برديات بولاق » ومض.مون النص يبين. بوضوح 
عن وسط ريفى ٠‏ 

ومن ترجمة يوزثير نفهم أن الأمن يتعلق يبعضن 
الأعطرايات العاثلية + الى تيعو من سكولية الزوع : 
فلا مكان هنا للجعان ء ويرى بوزنير أن ذلك يرجع الى 
المصدن المزدوص , “الظبيفئ وما وراع.الطبيفى + للتشاخهنات 
العائلية ٠‏ فلو أننا طبقنا ترجمة بوزنير » أى الطبيعية ء فان 
الآمر سوف يتعلق بنوع من المس ٠‏ ان مجموع هذه-الأخحداث 
تجعل الأفعال التى عزيت الى الروح (٠‏ الأخ ) تتشايه للغاية 
مع تلك التى تعزى الى « العفاريت » فى مصر الحديثة , 
ويقدم بوزنير العديد من النصوص فى هذا الصدد (/ا7) ٠‏ 


تن سس التو من الطبية أو السحرية بتعو يلات غد يده 
ضه الو الغطريق : ولكق حالة امسن والأسعدراة الى 
تلقى على عاتق هؤلام الموتى , هى التى تهمنا هنا بشسكل 
مياشر : ظ 

وهناك صيغة دونت فوق شريط رفيع من اليردى , 
تلف وتعلق مع عقد تعمل على « اتقاء » الشر وتلبس حول 
عنق الشخص الذى يريد أن يحتمى ٠‏ 

«.جسد « فلان » ابن «افلانة » ي ىتحف , 


ان سمكة رع قد هوجمت 


الذدن أصابهم لحضيب الآلهة يفف 


فلتشتعل النيران فى مقبرة الذى ينتشر يداخلها 
ذفلتشتعل النيران فى وجه .( ابام الغاصة بك ! 
السعداء ( آخو ) «" (76) 28 
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نميمة مكونة من شريط من اليردى المدون عليه كتابدات ,» وقد طويت وعلةت فى عقد 


دتخمن بعش العقد 


وهذا النصص من الممكن ذهمه بكل سهولة , ولنبدأ يهذه 
الجملة : ه ان .جسد فلان الذى ولدته فلانة يرتحف » غ2 
والازحجاق: يقسر عل آثه. علامة يل الس والاستحعراة ٠‏ 
ويأتى « النقل » على الفور : يقارن الاضطراب الذى يعانى 
منه المريض يحدث ميكولوجى ٠‏ وهو ٠‏ فى هذه الحالة مهاجمة 
أسماك رع :* ويتعلق الأمى بالتحديد 2 بالسمكة « اين » 
والسمكة «آأيجو » اللتين يفترض أنهما ترافقان المسركب 


ل السحر والسحرة عند اللراعلة 


الشمسى وتحميانها من هجمات الثعبان الرهيب أبوبيس الذي 
كان يهدد بابتلاع المر كب الالهية - و بعمليةالنقل هذه » يعمل 
الساحر بكل حذق على جعل الآلهة تنحاز الى جانبه هو, 
فملقلمةا ااتضىن بزع عق ابريس سساوة مله الأسباك 
الحارسة » فمن المفترض آن المريض سوف ينتصر على المعتدى 
المتسبب فىمرضه ٠‏ ويقية النص تبين لنا أن الأمر يتعلق 
بأحد الأموات الخطرين ٠‏ ويطلق تهديدا بتدمير المكان الذدى 
يأويه بالاضافة ألى تدمر كفاءته الحيوية ٠‏ 


وليست هذه هى الحالة الوحيدة التى يساعد السمك 
فيها على ابعاد آحد الموتى الخطرين ٠‏ فقد استعمل ذلك 
بالفعل )١١(‏ فى اطار النصوص السحرية وكذلك فى 
اللصوهى الطية :+ 
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ملعفة على هيئة سمكة البلطى ( المعروفة ياسم اين فى مصر القديمة ) كاتذ تستخدم 
لوضع مواد الزينة » ولحماية الحى والميت والاله فى مركبه ٠‏ 


الذين أصايهم غضب الآلهة 35-1 


فمثلا فى حك الخصن حصن اليتس بة 4 حسف أن الطشس 
العملى به يبين لنا كيف يتم ابعاد الموتى الخطرين ٠‏ بتعليق 

وافن آحد النسوصن الظبية قطالع التصبائع الغالية : 
يتم طهى س.مكة « أبجو » وقد ملىء فمها بالبخور ثم تؤكل 
قبل النوم ٠‏ وبذا تبعد الاشباح ٠‏ 

أما التهديد يتدمير مقيرة أحد الأموات الخطرين 2 فهو 
آيضا من الأمور التى أقرت تماما مشل تدمير مقيرة أى 
مجرم (75) * 

وزهناك أيضما التيديد بالحورمان من المقسىة تماما : 

ذ ولكن لن يكون فناك قبى مطلقا لمن تمره على 
المجحرمين : ١‏ 
مقبرته فى الجبانة » )١7(‏ ٍ 

فال يكن قللد كاقيا م السطل سين السووت العطلية : 
فالضرورة تحتم أيضا تدمس « اليا » الخاصة بها ٠‏ وضمن 
التهديدات المتباينة ضد البا » وهى تجسيد للعناصر الحيوية 
لقره لذ هذه القشر: المقعطقة من بردية هر .992 : 

«أنت أيها الميت , أو الميتة . فلتنعدم ٠‏ لقد انعدمت ٠ ٠‏ 
لن يكون لك أى نفوذ على أى عضو من جسم فلان الذى ولدته 
فلائة ٠٠.٠.‏ أنت تدفع فى هذا المحةو » حيث تقطع اليا 


الحزننا السكر والسحرة عند الآرا عذة 


الخاصة بك . ويدمر جسدك ٠‏ لن تظهر متألقا ( خع ) . لن 
تدخل ( لن تنشر ؟ ) لقاحك فى جسد « فلان » الذى ولدته 
فلانة » )١5(‏ > 


المتوفى عندما قغادر المآبرة وتختلط بالأحياء ٠‏ 





وينتهى النص يتهد ند اضافى فى حالة رفضش الميت 
الخط.ر سحب « لقاحه » ,2 أى : « متوت » ٠‏ 

وها هو أمر آخر قب أقر تماما فى السحر المصرى : 

كان الشيعلان فس ك3 غالبا تسسحم أو فى داخنل 
الاتسان المريش ». ولكن .قي بمشس الأحيآن كان يكقنت: بحقتة 
بنوع من السمء كلقاحه: أو بوله » أو ما يماثل ذلك » ٠ )١0(‏ 

ويمكن ترضيح ذلك بنك القتعرة العالية : 

« لقد عملت على ألا يكون للقاح / السم ( متوت ) أى 
تأثير فى أعضائه . انه لم يخترق بأى ميت ٠‏ أو يأى ميتة , 
ان شبح كل ( آخو ) لم يسكنه » ( ا د 


الذين أصمابهم غضب الألهة ف 


اذن ء فها هى حالة من المس والاستحواذ ,2 وهنا . نجد 
أن الشبح المستحوذ لم سعقى هباشرة بدالشل الشسشفن ؛ 
ولكنه تجلى بداخله بواسطة ولقاحه» الذى أدخله فيه 2 وهذأ 
التهديد الصريح ٠‏ يعتير بشكل ما خاتمة الصيغة السحرية : 
اذا لم يقم الميت الخطر بسحب لقاحه من هذا الشخص , فلن 
يحنسب مطلقا مع الآموات: ( الكلمة المستمئلة فى «آنم ) : 
ووفقا لرأى عالم المصريات جاردنضش. . تنطبق العيسارة 
بالأحرى على الموتى الرفيعى المقام (/ا") * 


وعموها + ستاك سماغ عديدة مشتركة دين المرذة 
المسمين «بالعفاريت» فى مصر الحديثة وبين .«الآخو»(8”) ٠‏ 
ذهم مثلهم كأذريون على الاستحواذ على الاتسان ٠‏ فعقى احدى 
العكايات التى يقسها يوزثير + اتجد «١‏ القي » الممل يتصل, 
بالعفريت الذى يصبح يعد ذلك طبيعيا ٠‏ ولا شك أن هذه 
الوسيلة تذكرنا بقصة بنتريس ٠ )١9(‏ 


فمن كانؤا هؤّلاء الموتى. الخطرون 9 


مازالت هناك صعوبة شديدة حتى الآن فى »حك يف 
نوعيتهم ٠‏ فمن المؤكد انه كان هناك نوع من الارتياب فيمن 
كاذوا يعرقون « يالسياة تش + + سؤلاع الذين يسهدون 
بسمات جسدية مميزة ( شس أحمي »> أو ريما اسار 
فائق (5) ( وأسلوب: حياة غير دارج ( لا يتزوجون ) او 
ببيعض العيوب ( السك ) ٠٠‏ كاذوا يعتبرون أشخاصا 
هامشيين + كما آن احلامهم تفسر يشكل مختلف عن اأعتاد. ٠‏ 
وكانت « المرأة الحمراء » ) أى ذات الشعس الأحخصس ( تخصص 
من أجلها صيغ حماية خاصة : هق المؤكف من أجل حماية 


0 السحر والسحرة عند الفراعنة 


طفلها من ست ٠‏ والبعض منهم كانوا بعد موتهم يتركون 
كطعام سات تنهشه الطيور الجارحة ٠‏ مثلهم مثل من يحكم 
عليهم يالا .يدقنوا داشل مقنرة * والبعشطن الآحس ٠‏ قد 
يقتلون باسلوب عنيف أو يغرقون فى المياه , ويمكن أن 
يعتبروا كأشخاص خطر ين آيضا ٠‏ 


ومع ذلك , فلا يبدو ان أتياع « ست » قد عوملوا 
معاملة سيئة بصفة خاصة ابان العصور القديمة ٠‏ فى تلك 
العصور كان ست مايزال الها 2» خطرا حقا ورسولا للموت »2 
ولكنه كان أيضا رب العديد من المدن الكبرى» وسيدا رئيسيا 
فى التدرجات الوظيفية والمساعد للشمس فى صيراغها ضد 
أب شن ٠‏ ومع ذلك . فمن الصنعب التأكيد أن المصريين لم 
يكونوا يشغرون بمشاعضش الكراهية نحو الأشخاص القليلين 
ذوي الشس الأخمر ؛ حتنث أن اللوات الأحنشر كآن. يعتتر عن 
جدارة لونا مشكوما )25١(‏ . ان «ه شيطنة ست » هى أمر 
متأاض نسييا . ولقد اصبحت فعلية خلال عصر الانتقال 
الثالت والعصنر المتآأخر ء خنث كان الأفراد توق القتعى 
لاجمو يقتلون « أمام مقبرة أوزيريس » (575) ٠‏ 


ولقد أطلق على هؤلاء الموتى الخطرين ابسم 
يا اويثناتوس فيى- الفسبر الاشريقن - وفى المعتقتدات 
المصرية القديمة ء كان الانسان الذى يموت مقتولا يصبح 
« عفريتا » وتسكن روحه المكان الذى قتل فيه » ور يما يكون 
هؤلاء الموتى الخطرون أيضا مجزد أموات قد دفتوا فى 
مقابرهم بشكل طبيعى معتاد ؛ حيث توجد فى النصوص 
تهديدات بهدم مقيرة الشبح ؛ وقد يتعلق الآمر كذلك 
بأشخاص « ملعونين » ٠‏ ولكن ٠‏ وفقا لما تبينه م رسائل الى 


الذين اصدابهم غضب الآلهة 0 


المرتى » (21) . فان كل من قاموا . وهم على قيد الحياة, 
بالاساءة للمىريض آثناء علاجه . يعتبرون خطرين ٠‏ فالموت 
ليس سوى مسألة مسافة بينهم وبين الأحياء ٠‏ فالضفرورة 
تستلزم اذن التوقى من خطر هؤلاء الموتى ٠‏ 


قام ست يدور يتسم بالغموض ٠»‏ فهو فى أن 
واحد حارس للمركب الشميىئ' وقاتئل 
لاأوزيريس > واننهى به الآمر . باعتبناره 
شيطانا فى العهه. المتاخر ٠‏ 





ان النصوص السحرية والطبية متخمة بالصيغ الخاصة 
بحماية الأحياء » سواء كانوا بالفين أو أطفالا » وهى صيغ 
تقترن أحيانا بصنع بعض التمائم أو الدهانات ٠‏ وكانت 
بعضص الأمراض التى لم يكن يوجد لها تفسير تعزى الى هؤلاء 
الموتى الخطرين ٠‏ 


وأحيانا تحدد الصيغ الرغبة فى عدم رجوع الموتى 
الخطرين الى العالم الدنيوى ٠‏ ومن أجل تحقيق هذا الغرض 
كان يعم دفن. اشكال سحهرية ق. آطراق الساتات ٠‏ 


م" السحر والسحرة عند الثراعنة 


وبالرغم من ذلكء. فان الجبانات كانت تعتبر «مسكونة» 
فى بعضص أيام العام » وكان من المحتمل أن يقابل المرء وهم 
فى طريقه واحدا من هؤلاء الأشباح * وفى اللي لع وهم 
وقت يتسم بالخطورة بوجه خاص » كانت تتلى بعض الصوم 
المقترنة ببعض الشعاش التى تمنع الموتى من التردد علي 
البيوت ٠‏ وكانت مساند الرأس فوق الأسرة تغطى برسوماتٌ 
وصيغ واقية تهدف الى ابعاد الأشباح المزعجة ٠‏ وكانث 
الآبواب والنوافئذ. تدهن بدهان معين من أجل منع الأآروام 
الشريرة من الدخول , ولا شك أن أبواب المنازل كانت تمل 
باللون الأحمس بغرض ابعاد المغلوقات الضارة والشوْم. ٠‏ 


كه 4 هوولاع الموتى 6 الذي يستحيل اقتناصهم نكن 
يتجحلون أثناء الليل فى هيئة « رياح معاكنة + مثلنا السو 
الحال فى مسير. الحديثة . سيث. يتجل الأششاس الدين ماتوا 
أو بسر حتى يصاب الانسان الحى الموجود فى هذا المكان 
بالدوار ء فيقع فى الماء ويموت غريقا * ويما أنه يستحيل 
الامساك بهم » فهم يستطيعون اختراق كافة فتحات الجسم * 
الجسدية [54) ٠‏ 


أنواع المس ٠‏ وبعض النصوص الطبية ذات الأهمية الخاصة, 


الذين أصايهم غضب الألهة ١م"‏ 


تلقن أنواعا عدنيدة من المس يعضها بذدون شك تلك أشي 
تتعلق بأموات خعك فرج * 


ففى « بردية برلين الطبية » (404) يشار الى دهان 
ما يعمل على شفاء « انسان يسيطب عليه شيبح أحد 
الأموات « أاغ) او (102غ) دهان من أجل ايعاد آله 2 أف شبح 
لرجل ميت أو امرأة ميتة » (6غ) . 


وفى بردية هيرست الطبية نطالبع همذه الصيغة 
المستفيضة : 

هو صينة الزيت محت من أجل علاج كل شىء ٠‏ ثنباء 
عليك "لت يا عن حورن > بأراتقوت القاتمة قوق آلآله 
سج ينقيد: قد أطبقى عليها رع هه زخبي) إيام التاسوع ' 
وعندما خرجت ايزيس فقد هتف لها أمام جب ٠‏ فلننقذه من 
شبح أحد الأموات , أو احدى المتوفيات ٠‏ 


اذنى أنا تحوت .2 طبيب عين بجورس »2 الذى حارب (من 
اجل ) أآبية اوازيريس يحفيون :نيت وية الحياة ‏ وماساتهاة 


.فتك الآن + قن اكثلثاه + )2 . 


وف هذ! المال عاق أيضنا بالعيفن كما جام سردن 
بر لين أ لعلبية (01) 7 


“« قبع من أجل ايعاه فيك نا + أو اميعة مأ » * + واتسورد 
الصيغة (257) ٠‏ ونلاحظل أنه فى الحالة الأولى , كان الأمر 
قلق آينا برف امد الأزياب + والدية عذ االسشتات فد 
أعدت مق أجل طرد الحكاو 2 وى, عبارة تثر جم غالبا يمعنى 


نلانا السحر والسحرة عند اللراعنة 


2 اللدتحر. 0( )2 الكامن 2 بداخل الأسشاء ل 2 9 5-5000 
لنا كيفية « طرد أحد الأموات من أحشاء رجل ما » (55) : 


وآحيانا تكتب الصيفغة السحرية بصفة خاصة من أجل 
منع اقتراب أحد الأاموات من شخص ما (0) ٠‏ وفكرة 
« المس » هذه من جاننب كيان مؤذ توجد ضمن الكثير من 
التسوس السحرية : ْ 

ولكن الآموات ليسوا وحدهم هم المعثيين ٠‏ فهناك 
ايضأ . ضمن العديد غيرهم . الآرباب + ويجب العمل على 
الحماية من تأثيرهم الضار » فيعض الأرباب والربات قد 
ذكروا غالبا ضمن قوائم الخطظرين بالصيغ السحرية ٠‏ 


فمى احدى 'الصيغ من اجل القضاء على الم مئاء أو 
:التهاب ما (أوخدو) (28) ء تطالع ما يلى فى أش تهديد موجه 
ضد الآلهة : 


« ٠٠اثم‏ أطأ بقدمى بوزيريس ..وسأحطم مندس ! 
سأؤساضص. الى السماء .وأرى ماذا يفعل هناك ٠‏ ولن أقدم أى 
قر بان لأبيدوس . حتى يطرد تأثير اله .ما ء وتأثير ربة ما, 
وتأثير الم ذكر » وتآثير الم أنثى , وتأثير ميت ماء وتأثير 
امرأة ميتة ١‏ الخ . وتأثير كل شىء سيىء فى جسمى هذاء 
فى لحمى هذا . فى أعضائى هذه » (09) ٠‏ 

ولا شك أن أكش ما كان يخشى منه هى التأثيرات الضارة 
من جانب آلهة خطرين مثل ست أو سخمت » ولكن فى حقيقة 
الآفى أن لت اله .من الآلية يمكن أذ يكوق مسهوا لسن ما قد 
يجر الموت فى أعقابه ٠‏ 


مسند لرآس التائم 2 وقد زين يراس مس وهو يخرج لسانه لابعاد المؤثرات الضارة 
وكانت جمجعة الميت ترمن أيضا الى الشمس المذرقة + آما قوس المسئد فهو معتير جيل 
1ك 


اكد 
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وهكذا . فقد وصلت الى أيدينا طقوس سحرية عملية 
تشرح لنا الأعراض المرتبطة بالمس الخاص بكل اله وطريقة 
العلاج منه » وسوف أقتطف منها ما يفيدنا هنا : . 


« آأما عن الانسان الذى يرزح تحت وطأة موت تحوت , 
والذى ( يصر ) على أسنانه ,. ويلوك لسانه » وتنتصب رقبته 
بين وقت وآض ».فى حين ان أنفاسه يفوح متها سم الشعبان 
والعرق ينساب فوق أعضائه . فعليك آن تصنع من أجله شكلا 
لتحوت من الخغشب ء وشكلا لتحوت من أجل التطهير , 
ويعلق التح_وت المصنوع من الخشب فى عنقه ء. فى حين 
يمتئع تمآنا عن اقفاول آية السماكة + وآيآ بالنسية 
لانسان يوزح ( تحت موت ) أوزيريس ويبدو فى حالة 
ذقدان الوعى تمأما وكأنه ميت » ولكنه يضرب بساقيه 
ويديه ٠‏ فى حين تبقى رأسه بدون حراك ؛» ووجهه مسود 
اللون » وفمه معوجا ء ورائحة أنفاسه مثل رائحة البخور 
الجاف ء. وعيناه مقفلتين ,2 ويعد أن يهدآ يستغرق فى نوم 
عميق لفترة طويلة ب اصنع من أجله ش كلا لأوزيريس , 
وللقمر الجديد . وللكلب الناثم , ولواجهة التاج آتف ولمن 
هو بدون رأس ؛ وكافة الكتايات التى تعمل على ابعاد 
اموت » (+1) , 


فها نحن هنا أمام بعض الاضطرابات الجسمانية 
والعقلية التى قد تجر الموت فى أعقابها , والهدف من هذا 
النس هو أن يقدم للمعالج بعض العناصر التى تسمح له 
تسشيمن المرطق + وكاس هذه الأغراض سمات للبوت الذىع 
يسببه أحد الأربات ؛ مما يوجب تهدئتهم باقامة الشعائر 
العملية المناسية ٠‏ 


الذين اصادهم غضب الإآلهة 1" 


ويقال أيضا ان شخصا ما قد وقع فى قيضة أحد الأآلهة, 
ولا يعدو ذلك أن يكون سوى نوع من المس )1١(‏ * 


وفى تعاليم أمنموبى ٠‏ ينصح يعدم الاستهزاء برجل 
واقع فى قبضة الاله » وآلا يثور آحد فى وجهه (17) ٠‏ فقد 
ذكرت حالته ضمن حالات أخرى لأشخاص مصابين باعاقات 
جسمانية ( الأعمى , والقزم » والأعرج ) » ولقد وضليع: ‏ 
معهم فى درجة واحدة ٠‏ | د 


دق اعبال أنه هماق دين الكبينة للية الجبل + تعد 
هدذأ العامل يصرح وهو يتحدث عن الالهة . 


« كنت فى قبضتها نهارا ومساء » )11١(‏ 5 


ولق السوم العقل , قاتنا لآ عرف اذا كان قد قل 
هذا العامل ! 


فورة الآلهة (14") 


فى العديد من النصوص تستهمل العبارة « ياو », 
وهى بمعناها الدقيق تعنى « تجلى » »م ووفقا لاختلاف 
المضمون . فهى قد تعنى « ثورة » أو « قوة » خطرة خاصة 
يملك أو ياله ما ٠‏ 

وفى النصوص المستمدة من طائفة الحرفيين بدين 
المدينة » نقايل غالبا عبيارة « وظهر أحد تحليات « ياو » 


الاله »م ٠‏ ويصمة غامة ٠‏ كانت تستعمل فى مضمون محدد 
تماما . فقد يرتكب أحد آفراد هذه الطائفة خطأ ما فيحد 


كن ؟ السحر والسحر3 عند الثرا عنة 


نفسه يذلك من الناحية الاجتماعية قد نيذ خارج الطائفة ٠‏ 
وبعد ذلك » وبالتنسية لهذ! الانتهاك يحدث أحد تجليات 
الاله ٠‏ ؤتبدو بمثاية عقوبة حكمت بها الآلهة » ويمكن أن 
تتمثل فى هيثة عقاب ملموس » حيث يشعر الانسان بضيق 
وعدم ارتياح شديد يتمشثل فى شعور بالذنب : وأحلام 
مؤعية .وريم أأيشا عنى مقت > نومثل هذا :الفنكل الانهى 
يتطلب: الاعفناق الطنى بالغطا من جاتب هدا الاتسان الدى 
تسق سالفة :ذلك + زيعوة الى ما كان عليه من قبل هشوا 
كامل الحقوق فى نظام طائفته ٠‏ 


فهفثاك على ذلك هنذا النضن الذى جاع باحدى لوحات 
لمعه اليريطانى (12) التي كانت لشخصن يدعى تمى أبو, 
وهو عضو بطائفة دير المدينة : 


فجعلتى آرى الظلام فى التهان ( سبحت أعمى ) © وسوقف 
أاحكى عن تجليه (باو) لمن يجهله (و) لمن يعرفه . للفقراء (و) 
للعظماء واد | الى 


ان النطق بقسم كاذب اسم الفرعون كان يعتين خطا 
فادحا ٠‏ وحينئذ يقال ان الباو ) يكون + أقسى من الموت ٠‏ 
وترجع جميع هذه النصوص الى عصر الرعامسة , ولكن 


هذا الموضوع نفسه قد عاد ثانية على بعض الشقفات التى 
نمسم الى الاسرة التأمنة غنثر ه (11أ) - 


« أمون نب 2 , الشدقد الثووة (باو) رب البؤساء » لقد 
عملت على أن أرى النهار كمثل الليل » ولقد أضأت بصير تى 


الذين أصصابهم غضب الألهة لك 


اأوحيد الذدى ير جم عن غطية يأف > > 


فمن خلال هذا النص , نجد أحد المكفوفين وهو يرجع 
شفقاءه الى آمون الذى رجع عن غضبه ( باو ) ٠‏ والمرض 
الفعلى كان ينظر اليه باعتباره عقابا الهيا ٠ )1١1/(‏ 


وقد يتراءعءى البأو فى صو ل عديدة * ومع ذلك 4 
فيالامكان التخلص من هذا الاضطراب . فقد كان الاله 
, يرجع » أحيانا عن غضبه ( باو ) ٠‏ 


ويبدو أن عبارة « لقد ظهصسر تجلى الاله » من الممكن أن 
تتطيق أيضنا على الملك وهو يقتل أعداءه (18) ٠‏ 


أن باو رمسيس الثانى ضد الحيثيين قد سبقته سنوات 
من الكوارث والمصائثب الطبيعية وحروب مع السلاد المجاورة ,2 
فى هذه الحال ء فان الأمس يتعلق « يلعنة ما» 2 ويحتمل أن 
رمسيس الثانى قد استنفسر أحد الأآرباب (ست) ضد أعدائه ٠‏ 
وفى نصوص أخرى بدين المدينة 2 يتراءى الخوف من ياو 
الفى , هفاك براسم خاليية مرجم إلى الآبسة الحسادية 
والعشرين والآسرة الثانية والعشرين تعمل على الحماية من 
هذا الخوف (19). ٠‏ 


وهناك نص يبين بوضوح حالة الشخص الذى يرزح 
تجت جبروت ياو أاحد الآلهة © وهو تصن « المقغمطرب: » 
( حرفيا : الساخن ) والذى يعبر عن عقاب لكاتب ما ء اذ 
يجب أن يتوخى الصمت » ويكون متحفظا وخاضعا أن هم 


أرفع منه منزلة : 


ارا ؟ السحر والسحرة عند الثراعنة 


« ثناء عليك ! عندما تتفتح اللوتس وتمسك الطيور 
من أجنحتها . سيتوجه الجيش الى الوطن ٠‏ والآسرى سوف 
يوسمون بالحديد المحمى ٠‏ والمضطرب ( شمو - ساخن ) 
يرزح تحت تجلى باو آمون ٠‏ ان البشر يمقتونه » والشمس 
لا تشرق فى حضوره ٠‏ والنفيضان لا يجرى من أجله ٠‏ انه 
مثل فأر فاجآه الفيضان فلم يجد مكانا يختبىء فيه . انه 
مشثل طاس أمسكه,انسان ما من جناحيه فلا يستطيع 
الطيران 7-8 + 


ومثل هذا الفرد يجد نفسه عاجزا عن آائ' تصرف : انه 
«ه فى اطار تجلى » الاله ٠‏ 


ويقال ان الزعيم الليبى موروى قد وجد نفسه ذات 
يوم فى حالة مشابهة » فقد تخلى عنه شعبه وهزأ به » «وأصبح 
فى اطار تجليات جميع آلهة منف , ولعن ملك مصصير 
أشوية عدي (781) 5 


ابعر انرق هنا امام .ال ادي شعاق السىم ؟ 


وهفاك وس القن لرعل ه يداهل قبل ء لعن الآلة : 
وهو عن عامل حرفى بدير المدينة كان يقوم بتلاوة بعض 
الدعوات « من أجل الرسام نخت آمون صادق الصدوت »2 وهو 


( باو ) من جانب آمنون بسبب بقرته » (11) ٠‏ 
ظ ولا شك آن هذا النوع من تجليات الغضب الالهى تتشايه 
6 أوضاف ذكرت من قبل لأشخاص فى نطاق الموت الذى 
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الور وقد اصسسكت هن جناحيها تتمائل سحريا '« بالملضطرب » 
المعنى * كما أن اهانة الاله يستتيعها أحيانا التجلى الالهى 
بيداخل الصو 957 1 فالل'شانة لها 35 عجن ب قل تحن 
فى أعقابها استتياعات خطيرة للشخص الهين ٠‏ وهذا يرتبط 
بطبيعة الحال بأهمية ومكانة هذا الشخص الموجهة له الاهانة ٠‏ 

ولندكر أيضا هذا النص المدون فوق احدى اللوحات 
الذئ يتحدث عن تخديد أيفاد أحد الحقول : 

٠*٠ «‏ ان من يحركها من مكانها » سوف يحل عليه تجلى 
باو نيبت دائما وأيد الدهى (175) 6 

وهناك شيع مماثل نتواعري من ادل سوال موجه الى 
وحم, الاله ٠ )/6١‏ 


؟ السجر والسحرد عند الثر ا عنة 


جملة القول . .ان هذه النصوص وغيرها الكثر تجعلنا 
نعتقد أن بعض العبارات مثل «تجلى الاله» » يمكن أن ترتيط 
بالتعازيم التى تشرح حال الأفراد الذين يقمون « تحت » 
تأثير الموت الذى يسييه اله ما ٠‏ 


و فئ اح تُضو هن ذا آستا امن العضر اللمتاجر (71) تحد 
اف الأشخاضن الرازحين ( تحت » البأو متوذون من حصلوز 


احتفال كبير للاله خنوم ٠‏ 
ولكن كيف يمكن التوقى من هذه المؤثرات الضارة ؟ 
منعرف أن الإأشخاص المعنين يذلالت: قد اق سيق | انفسهم 
وأولادهم وأحفادهم : وتعهدوا يأآن يسددوا راتبا شهريا 
للكهونة و آلا يغادروا سم المعيد 5 وفى مقابل ذلك 5 سوف 
يجدون الحماية من القوى فوق الطبيعية التى تهدد وجودهم, 
سواء كانت مجسدة فى الجان أو فى كائنات خطيرة (/ا/ا) ٠‏ 
ومثلما زآيتا ء. نجحند أن مفهوم الياو يقع فى ثار ديه 
محالات. مغتلقة : المهال الالوين » والمجال الخاص بالملك : 
والمجال الخاص للفرد العادى. وهذه المحالات الثلاثة تتداخل 
ويعتين الاله هو السيب المباشر للتجلى » أما وضع الملك 
فهو بالأحرى وضع الوسيط ء آما الفرد العادى فهو الذى 
يتحمل » وأحيانا يستشير . وفى نفس الوقت يمكنه تهدثة 
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وهناك ١تص.ال‏ ما بين هذه المجالات الثلاثة المختلفة ٠‏ 
اان أى فعل يعتير يمثابة انتهاك يمكن أن يستثير الياو 
الالوهى وكذلك فان العدو السياتي عتد مجابهتة للسسئلطة 
الحاكمة الملكية فأنه يضع نفسه فى موضصسمع المنعيك الذئ 
بستحق استتباعات التجلى + اضافة لعداء الفرعون المباشر ٠‏ 


وسوف يكون من الخطا للغاية ميحاولة التميين فى اطاز 
«سر القديمة بين المحال السياسي والمجال الدينى . 


ان العدو السياسى هو أيضا العدو الدينى ؛ نظرا لارتكاز 
المؤوسسة الماكيه على مفهوم سحرى ‏ دينى ااني 24 قالاس 
نالب هنا الحفاظ على الدولة فى اطار نظام قائم ضد القوى 
المدمرة التى تحيط به ٠‏ والفرد عندما يقترف انتهأاكا دينيا 
نانه يعمل بذلك على خلق سبب للقلقلة يماثل العمدو 
السياسى ٠‏ ففى كلتا الحالتين تيدو ميكانيكية الدفاخ 
متشابهة » وهنا يظهن « تجل » الاله ٠»‏ والغفرض مته ليس 
العسبب: شن اشطزاب: الاتساق وتعديية تحت قيطة الباق : 
ولكن الغرض أن يقهم أنه اذا كان يريد أن يتوقف هذا 
الاضطراب الذى أوجده الباو ء. فعليه أن يصحح بتنفقسه 
الانتهاك الذى ارتكيه ٠‏ ان وظيفة الباو هى أن يغمل يشكل 
ما على أن تعود الأشياء المضطر بة الى حالتها الطبيعية ,. وأن 
يستقصل النظام ٠‏ ولا شك , أن كل ذلك يخفى فى طياته 
مظممواثا يععلق بالماعت + ولكن الماعت: تحتل مغالا خاضنا 
للغاية ٠‏ 


واذ تحينا جانيا المجال السياسى + فان العلاقة بين الفرد 
والالهة تجىء فى المقدمة . فالكيان الاجتماعى لمعن سوام 
المضمون الذى تتواجد بداخله هذه العملاقة ٠‏ ومن هذا 


جيه السحر والسحرة عند الفراعنه 








مأ 
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خنوم ذو راس الكبان: ‏ عرف عنه أنه هو 
الذى قام « دتشكبل » الاذنسان فوق حمانز 
النخرانى هالاستعانة بالطدن والطلمى الذى 
بافحيه عيعطن الخيل * 


المنطلق , يمكن ان يقال ان أغلبية هذه الأدلة تدمج فى نطاق 
ما يسمى بحركة « الورع الشخسى » القى تمت وتطورت 
أثناء الدولة الحديثة ٠‏ 

ولتوضيح هذه الفكرة ٠‏ يمكنتا الاشارة الى نص سحرى 
يبين أنه بعد الايتهال الى الآلهة » يوجه اليهم استعطاف من 
أجل انقاذ المريض « من العطش , والجوع : والعرى 
ومن الباو من جانب أى اله وأئ الهة » (/) - 


ولا شك أ عه الصيقة: هى ايداية التعبير عن الرغيبة 
فى الحماية. من الباق الالهى : كماءعيس.عتها يمد ذلك فى 
مى أسسيم الوحى بالأسر تبن ألو أححينة قالعشى ع والثاتنسبة 


ع« 


5 | ا 5 
ف # مدال ول 


الفغصل السسابع 
اموت 6 وا موتى 
النصوص الجنازية والسعر 


والازدواج , 


فالمفهرم الأول . الذى وصف « بوحدانية الوجود» ». 
يرى الموت باعتباره حالة ضرورية من آجل الوصول الى الحياة 
الآبدية ٠‏ ومثلما يوجن ايقاع فى الطبيعة والفصول : 
ذذلك الانسان يجب أن يموت من أجل الوصول الى العالم 
الآخن * والدورة الشمسية وقيطيان الثسل وتتاقصب»ه 
تؤكد كلها فكرة الموت هذه ٠‏ ولقد استطاع البعض أن يروا 
المضمون الخاص بالموت يمثابة « عقيدة ترتكزن على فكر 
دينى»(7) ٠‏ ان هذا المضمون يتعارض مع المضمون الآخر 
الذى يزرى أن الموت هو الفناء الكلى للفرد ٠‏ ويذاء نجد 
الكتابات الجنازية تتوجه بكلامها للمارة فى عبارات واضحة 
المعثيء' كماما : 


غ4" السحر والسحرة عند الثرا عنة 


و آنصم يآ من تحبون. الحياة وذكيهون الموت » : 

وهذان المفهومان (1) يتواجدان من خلال الأهمي.) 
القصوى التى توجه للجنازات ٠‏ فهذه العناية الفائقة التي 
تولى لعملية اعداد الجسد ولكل ما يحيط به فى المقبرة , 
ألا تدل فى حد ذاتها على الخوف الذى يشعن به المصصريون 
من حدوث موت « ثان » ء اذا سمح التعبير بذلك ؟ 


| 
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جود سر 


ان وجود النائحات هنا هو من أجل أن يبين أن المتوفى قد دفن وفقا لمراسم الدفن 


الموت ٠»‏ والمونى ٠‏ التصيوصس الجنازية والسجر لكا 


وهناك الكشثير من الأدلة النصصية التى تتراءوى من خلالها 
الحياة بعد الموت فى شكل كثيب (5) ٠‏ 


ولكن . ما الدور الذى يحتلهة السحي فى المفاأهيم 


كيف كان يبدو ذلك ؟ 


كان الهدف الأسامسئ للنصوص الس حرية: هو المعالجة 
والوقاية » فهى تتضمن وصفات ضسد لدغات أو قرصات 
الحشرات والحيوانات السامة 2 وضد المردة الموّذية المصاحية 
لسخمت . وضد الأشباح ,. الخ 2 وآيضا وصفات من أجل 
الحماية من الموت ٠‏ 


وهناك شقفة سحرية عليها كتايات تصرح بأن * 


و كلمات حورس تبيد الموت وتدعم حياة: الذى يشسغر 
برخصة واختناق فى حلقه ٠‏ ان عيارات حورس تعمل على 
تجديد الحياة واطالة سنوات عمس من يبتهل اليه * ان كلمات 
حورس تدحىي النأر يعيدا ء وعباراته البليغة تقى من خطر 
اك مركن تدده لبس"( كلناك خورسن صفق علق اناه 
ال حينات الذى بتر بص الموت به » )2( . 


يتطابق به ٠‏ 


لحا السحر والسهرة عند الفراعنة 


وهناك نص آخضر يصنف لنا أنماط الموت التى يريد 
الشخص أن يقى نفسه منها : 


«ه مرسوم ملكى لأوزيريس خنتى أمنتيو ٠‏ من أجسل 
ابعاد ضرر ميت مأء وضرر ميتة ماء وأيضا من أجل ابعاد 
ناقى لحمب الأز يقب ال اسلف الوريات . عن سال سيان 
المريض وحتى لا يداهمه الموت بسبب مرض براسه ء أو 
بسبب مرض يبعنقه ,2 أو بسبب مرض بنخاعه الشوكى » أو 
بميتة يسببها أحد الأشباح ( آخو ) الذك. ٠»‏ أو بميتة تسيبها 
احدى الأشباح الاناث ٠‏ أو بميتة يسيبها مغيب رع ( غروب 
الشمس ) أو بميتة من أى لحظة من لحظات اليوم ٠‏ ومن 
أجل حمايته من الموت يسبب تمساح ما ٠ ٠‏ ومن أجل حمايته 
من الموت الذى يسيبه ثفبان ماء أو عقرب مااء ومن الموت 
الذئى يسببة آى آسد + ومن الملوت الذى يعدث من خر بات 
قرنى أى ( ثور ) » ومن الموت يسبب آى جثة ومن الموت 
الذى يسبيه القتل بسلاح برونزى ؛ ومن الموت يسبب الدفن» 
ومن الكرث الذى وعداته-عده الوقن ؛ واللوت سيب الوقوء 
من فوق جدار ء أو الموت بسيب الغفرق ء أو الموت 
بسبب كائن من الاشياح » ومن الموت بسيب مرض الكلى . 
أو الرئثتين : أو الطحال ء أو الكبد . آو يسيب أستانه , 
آأف يسيب يلفيومة + فق اذرزافيسيةة : فيسسبيب آغ تفشيات 
ضارة » ويسيب مرض يصدره » ويسبب مرض القلب , 
ويسبب شجرة جمين » و يسبب الفاكهة « الكاكا » .2 ويسبب 
أى أسد 2 وبسبب أى عشب . وبسيب ذكن قد تحول الى 
أنثى و بالعكس » وبسبب عضة انسان » وبسبب عضة أى 
أسد + و يسبب أى شقفة » وبسبب قطعة حجمي متحوتة , 
وبسيبب ابتلاعه لشثىء ما . وبسيب أى مرض ,. ويسيب آأى 


اموت 4 والموتى : النصيو صس الهنازية والسحر فلن 


انزلاق » وبسبب عظمة آى طاشس . وبسبب مرض بالطحال, 
وبسبب مرض بالحلق . وبسبب مرض بقدميه 2 ويبسيبب 
برص بيدية 2» و يسبب أى ضربة » وبسبب أى طعنة سكين ,2 
وبسبب آى حجر » وبسيب سقطة » وبسيب آى عصاء و يسيب 
اختنأقه ,2 وبسيبب الجوع » و يسيب العطش : وؤيسيب 
الرضاعة الطييدية » و بسبب الوضع ر أسا على عقب . و يسيب 
الارهاق + يسبب الذهاب الى ( الكا القرين:) ( تورية المعنى 
«الموت 6( » وكل موت يحدث بسبب البشر أو الأرباب . أو 
انسان ذكر قد غير من شكلهء أو انسانة أنثى غيرت من شكلها, 
وكل شىء يتخلل بداخل فلان » ابن فلانة » (1) - 


ويتبع هذا السرد الغريب الشأن لمختلف انماط الموت 
التى يريد الشخص أن يقى نفسسه منها . سلسلة طويلة من 
التهديدات ضد الآلهة ان لم يعملوا على حمايته ٠‏ 


وهناك نمط آخر من الدعوات للالهة فى التراتيل 
والابتهالات فى عصر الرعامسة وفيها يسترجى الآلهة بأن 
ينسحيوا من العالم الآخ. . أى يتحولوا من حالة الأموات الى 
حالة الأحياء ٠‏ وقطها الأمر يتعلق باعادة أحد الأموات الى 
الحياة الدنيا (/ا) ٠‏ 


وقد لاحظ عام الطتريات يووتي (4) هنذا الأمى 
مالا حفلة جريدة * وهكذ| 6 ففى احدى الشقفات الك تس جسم الى 


ه هذا الموجود فى العالم الآخر ( الدوات ) يبتهل 
لآمون . أنقذنى ( 60 5 


حنا السحر والسحرة عند الاراعنه 


وفى أحد النصوص التعلقة باحدى أميرات الأسرا 
الواحدة والمشرين ٠‏ يشار الى اله « ينقذ من يريد . حئى 
لو كان شين العالم الى الدوات ) ويغصع واحدا اخ 
مكانه 5 


وهذه الضيرورة لوجود بديل تمدق خط ١‏ بالنسب4ا 
للآحياء » وهناك أدلة أخرى ؛. تؤكد من خلال تركيب الجمل' 
أن الآلهة تعيد الحيأة الى الموتى ٠‏ 


و هذه الأآدلة ذكوىها يور در بخحصوص 1 أوصافب 


الآله عقوكسه : 


ذفان السيفة البسصبنة الجيلة مسق بسلقة اوعد ها ١‏ 
انها تبدو اكش مجازا!ا ولا تؤكد فكرة البعث > ولها مقدماتها 
وسوايقها فى الدولة الوسطى فى قصبة ستوهى ٠‏ وتقوايد 
من خلال يعض الأسماء الأعلام ‏ ان عبارة شد أم دوات » أى 
أحثر احة هت العالم الآخن » قد استعملت يبشكل ما عتنلما 
استعين بها من آجل خو نسو الذى ‏ يحدد ال مصير » أى : 


1 يعى من الموت (( 1 (١‏ 59 


لم يكن اللصريون يرعيون فقط فى الوقاية من الموت 
اا لمعحق / ولكنهم بالاضافة لذلك ,ع وحدى وهم [مولات . كانوا 
يلكاردت الى السكن من اليج نر إلى العديا نشل يفيل ؛ 

و يدعو ذلك الى تك كر حكاية الساحسن مسر ى ل الموجودة 


ببرديات قاقديية [11) ٠‏ 


الموت ؛ والولى ٠‏ التسيوص الجذازية والسحر اماملا 


بقدر ما كان المصريون يخشون الموت ٠‏ فانهم كانوا 
يخشون الموتى آيضاأ كما دلت النصوص على ذلك ٠‏ وهو 
ما تؤّكده أيضا الشفعاش الجتازية «*. 


فليس هناك أفدح خطورة من ميت يدون مقبرة فانه يذلك 
يصبح شبحا هائما يقووة عل الأحياء : 


والجدير بالذكى أن معظم المقابر. المصرية كانت مقابسر 
متواضعة , ولم يولها علماء الآثار الأولون الكثير من 
اهتماماتهم ٠‏ فان مجرد حفرة فى الأرض كانت تكفى ومعها 
نعضن الأشياء وأدوات الزينة ٠‏ ولكن كانت هناك أقلية قادرة 
على انتلاك مقاين أكشن ثراع ٠‏ 


وفى الدولة القديمة , كانت هذه المقاير تنتظمي حول 
الهرم مثلما كانت تشيد منازل الحاشية حول القصر الملكى ٠‏ 


وفى ذلك العصر ء. كان الملك فقط هو الذى يصبح الهاء 
واندامة مخ الأآضرة التاسة (وضسرعحت ه مقون الأهرام ( 
باسهاب شديد موضوع بعث الملك من جديد 2 حيث يتحول 
الى اله ويتخذ مكانه فى المركب الشمسى ٠‏ كما وجدت أيضا 
صيغ عد يف5 (شعمدت هن قائمة السخر الدارح » وبصهشة 
خاصة تلك التى تتعلق بالحماية من الثعابين ٠‏ أما عن 
اللاتساث العادوى ع اقائة كأنت يأمل كما فى شىء من الاستقرار 
الذى يوفره الامداد المنتظم بالغذاء : أى بالقرابين التى 
توضع فوق مائدة القرابين الخاصة بالمقيرة » ومن هنا انيثق 


"0٠‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


نظام مركب معقد خاص بالأملاك الجنازية يتعلق يقطاع 
اقتصادى مهم " 


وفى الدولة الحديثة « كانت القرابين المقدمة من آجل 
الآلهة تتبع دورة متدرجة + قبل أن يلتهمها البشر ٠‏ فهى فى 
بداية الأمر توضع فوق المذبح الخاص بالاله » وعندما يبدى 
جلالته رضاءه عنها ء تسكب فوق مذبح الآلهة الثانوية أو 
الممابد التابعة للمعبد الرئيسى , ثم فوق موائد قرابين 
اموت وتماثيلهم «" )١7(‏ 9 


ولقد لوحظ فى النصوص الجنازية ٠.‏ بداية من الدولة 
القديمة + أن بعض العلامات كانت تكتب مقسمة الى 
جزآين ٠‏ واحيانا يلغى جزء منها أو تلغى بأكملها كلها ٠‏ 
وهذا الآمر يتعلق بعلامات تعتبر ذات ضرر محتمل بالنسية 
للملك : حيوانات أق مخلرفات آدنة : 


فعلى سبيل المثال » فى الدولة القديمة + كانت العلامة 
الدالة على الآأسد تقطع الى جزأين . وفى « متون الأهرام » , 
كان كل شكل يمثل كاثنا أدميا يحتمل أن يكون ضارا ء 


اما أن يستبدل : أو يشوه ؛ أو يلفى ٠‏ 


وفى الدولة الوسطى . كانت تقطع العلامة الدالة على 
الثعيان الى جزآين عند الرقبة : أو باختصار يلغى 
ف( أفنية 5 الخ 9 


وقد قام عالم المصريات الفرنسى لاكو )١7١(‏ بدراسة 
كل ذلك وآبدى ملاحظة قائلا انه « بالنسبة لكل مصرى 
تعتبر كل صورة بمثابة كائن حى »2 وحقيقة فعالة , لها قوة 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر ١‏ 
سحرية وفعالية خاصة :+ وبذا فان كل علامات الكتاية 
الهيروغليفية هى بمثابة صور ٠‏ وباعتبارها حروفا ء فان لها 
قيمة صوتية » ولكنها تحتفغلك بكل وضوح بشكلها المعين 
والمحدد » ونذلك فهى تحتفظ بقوتها الصورية » ٠ )١54(‏ 

وكانت الضضرورة تتطلب « قتل » أو محو بعض العلامات 
لمن كسزار أكاندات أن اقتاء قد تشكل خحطونة حندها تكون 
فى قيد الخياة » ولهن؛ نلاحظ وجود ثمابين وقد قطهت الى 
جزأين أو العلامة الدالة على الأاتسسنان ولم يتيق متها سوى 
الراس والتراعين ٠‏ وكل ذلك ليس سوى آمثلة + 


6 ع 3 8 8 
6 سم 5 - 


0 هد عه وهو 2 يى 


ظ 5 ف ا 
/ ظ - متدصية 
4 1و2 : ٠‏ كتها 


مكافحة التاثسر الششسار للمخلوقات الحدة فى مجال الكتثابة : أ* علامات هيروغليفية 
غبر ميتورة + ب ب نفس العلامات وقد بترت أو غرسدت يها السكاكدن * 
الممابر وتزيينها 
كانت مقبرة بعض أآفراد حاشية الملك فى الدولة 
القديمة تتكون من سو دكأت تعلوه مصطبة 2 و هذ|ا الاسم 
0 دصطبة 1( الذى اسعة من اللغة العى سة قد اكتسيخة صده 


6 السحر والسحرة عند الفراعنة 


المقتابر بسبب شكلها شبه المتحرف والتى تتشابه مع المصاطلب 
الثى" توضع ‏ آفام البيؤت المضرية*.” خخ 


' والشاف” القن تين ذاخشق: المسطبات #تصمديها قاسة 
كاملة تشير الى المتوفى ومختلف أوجه النشاط التى يقوم بها 
خدمه * والمشاهد الخاصة بالزراعة أو الرقص ٠‏ كانت ذات 
و8 شوايفة واتعقسن مقناهد سة .ركان الفرشن متها أن 
تساعد على توفير حياة مشايهة لتلك التى كان يعيشها 
المتوفيى فى-العياة الدنيا »* ' 





الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر ا 


و اقل أرينا أن توه لوم ااال التويم : قئلة )ا 
بالاحرى أن نقول انهم كانوا يملأون الحياة: بالمتعة والمرح 
وريولوتها قدرا شكمبلا من الفكن. والفلسفة > .وان ها يطليوتة 
مدن ينظرون الى مقصوراتهم الجنازية أو تماثيلهم فى 
المعايد: ليس الدعوات أو الشفاعة ‏ بل وجبة سائنة»[(6١)‏ : 

ومع ذلك ٠»‏ فالكثير مق الأشكال كانت تتشبسن عو 
رهريا + مثل مشافك صيد الأسياك انس كانت قرس الى تمد 
القوى المؤذية التى ترزمن اليها هذه الحيوانات * 

كمأ أن الأسماك والطيور التى يقوم المتوفى يصيدها 
تعد من الآلهة الذين تاروا ضد الخالق ٠‏ ولقد اختير « حورس 
القديم » من أجل مص.ار عتهم » فحاولوا الافلات منه 
بالتدول الى اس.ماك وطيور ٠‏ ولكن « حورس القديم قضى 
عليهم»(أا ٠ )١‏ وتقول قصة اخرى , ان رع قد قأم يابتلاعهم: 
وفى موقعهم غير المريح هذا ( بطنه ) . سرعان ما تشاجروا 
وتقاتلوا » وهنا قأم رع ببصقهم , وكان هذا بمثابة مولد 
الطيور والأسماك ٠‏ 

وهنا يفسر أن الأسماك والطيور يمكن آن تكون فى 
آن واحد ,. مقدسة بالنسبة للبعض منهاء وت الحنء 
السلبى الذى يتخلص منه الآلهة . وفى هذه الحال يصيحون 
أعداء ويمكن مطاردتهم » أو التضحية بهم » أو تقديمهم 
كقرابين » ومجموع هذه الممارسات تبدو وسيلة مناسية 
للقضاء على أعداء 'أنظام القائم بدون أية خساش. (ا١)‏ , 
وبدون شك ٠‏ تم تبرس عملية صيد الطيور وصيد الأسماك: 
أو على الأقل البعض متهما فقط ؛ وكذلك الأسر بالنسية 
للطيوى المباجرة الفى اترثقت + روققا الممقدات : مق الخراء 
الأولى » فهى: تتشابه بذلك بالأعداء ٠ )١/(‏ 


لس السحر والسحرة عند الفرا عنة 


وضمن هذه الأشكال وعلى مدى جميع العصور ٠‏ يبشاهد 
الشكل الممثل للنصول الثلاثة اقسدربة التى تشمل السئة 
بأكملها : الفصل الخاص ببذر الحبوب » ثم الخاص بجني 
المحاضيل , ثم أخيرا فصل الفيضان ٠‏ وخلال فصل الفيضان, 
كانت تقام الاحتفالات » ويجرى صيد الطيور والأسماك من 
أجل جمع المون وآداء الأعمال المختلفة ٠ )١4(‏ 


ويساعد ذك. هذه الدورة من خلال القوة التصويربة 
على ضمان الأآيدية للميت ٠‏ 





لوحة عن الخفصول : من أحل أن دضمنز, الأمدية ء والتحدد الدؤرى العام كان المذوفى 
ت-ناطيع أن يمثل قوق جدران مقبرته صورة للفصول ااثلاتئة امصرية ( مقبرة مرروكا 


وكانت المشاهد تتجه عامة ناحية اللوحة التى تبدو على 
عيثئة ياب وهمى » أى المكان الذى يستطيع الميت من خاةله 


الموت ؛ والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسمر 8ص 
الاتصطسال بالأحياء ٠‏ وأمام هذه اللوحة 2 وفوق مائدة 
القرابين كانت توضع المواد الفذائثية والمشروبات لكى ينتفع 
بها المتوفى ٠‏ وأحيانا كانت هذه المأكولات والمشروبات ترسم 
فى هيئة آشكال محفورة على تلك المائدة . فان مجرد تمثيل 
الأشياء يضفى عليها واقعا فعليا ٠‏ 


وبذا كان المتوفى يستطيع ذاثما وأيك! الاسهكفاةة 
بالقنا بين 2 كا هيا معلل فى مقبر ت4 : 








06 
محرت 


رسم يمثل المشروبات والماكولات التى تتضمنها القرابين اللازمة للحياة 
الأخرى للمتوقى ٠‏ 
وكانت بعض التماثيل الممثلة للمتوفى توضع فى حجرة 
صغيرة متصلة بالمقصورة ويطلق عليها اسم « السرداب » ٠‏ 
وفائنة هله القمائيل هى أن تكون وعثاية دعامة لروج 
المتوفى *ومن فتحة صغيرة يتماتصالهذهالتماثيل بالمقص.ورة٠‏ 


أحن السحر والسحرة عند الفراعلنة 


ولسمل اليوح تعب فى التبثال. : كانت كنارس آنابة عملية 
فتح الفم الرمزى + التى تشهداها منذ الأسرة الرأبمة , 
وأصيطت اككن تمقيف! خلال الدولة الحدية > وكان الأمر 
يتعلق ببعض الصيغ منْ أجل آن تضفى على الميت الممثل من 
خلال تمثاله » المقدرة على تناول الطمام . والتحدث , 
وممارسة الحياة ٠‏ وكانت فائدة التمثال هو آن يكون ذدعامة 
للقوى الحيوية أو'( با ) المتوفى ٠‏ 





د انحط معتل" 





ا ملكة نفرتارى تلعب لعبة الضامة ضد قدرها ٠‏ 


الموت , والموذى . التخفيوصضسن الحنازية والسحر اللا 


آما الأثرى الفرنسى جان كلود جويون ٠‏ فهو يرى أن 
النص الشعائرى الذدى يرجع الى الدولة الحديثة هو عبارة 
عئى انصهار تيأريق فى بوتقة واحدة : «١‏ التيار السحرى » 
) أو جعل الحياة تدب فئ التمثال ) » « والتيار الجنازى.» 
( اضفاء الحياة على جثمان الميت ) ٠‏ ويبدو أن الانصهار قد 
تم ميكنر| جدا » فالكتب الأصلية التى كرست من أجل التمثال 
قد آدمجت كما هى فى التركيب العام الذى وسع وآثرى بعد 
ذلك ٠ )7١(‏ 


وكانت شعسة «فتح الفم» توؤدذى فئ وقاعات الذهب» 4 
أو يسعتي أدق « الاتيليه » ) الورشة الفقنية ( ومعامل 
التحنيط للتماثيل والمومياوات * ويبدو آن الشعيرة من خلال 
ممارستها لا تتعلق بالفم ققلط > فائها تعمل أيقنا غك 
ايجاد واحياء القوى الحيوية بكيان الهى أو آدمى وتتضمن 





توايدت المذوفى وزوحته وقد وضعت افا ماصورةت مقدردهها , فى حدن ددوم الكاهن 
الفاردة فى أحضاتها * 


“الا السحر والسحرة عند الفراعنه 


أكش من مائة أداء : تلميع , تبخير . دهان متكزر ( مثلمدا 
يحدث فى الطقوس الالهية ) . ولمس:الوجه بواسطة مذراة 
من حجر الصوان. ع وبلطة حادة معقوفة ( أسلوب سحرى 
يتطابق بالدور الخلاق المحيى للتمثال ) ٠‏ ويتم ذبح ثور ؛ 
وسحعب قاشبعه البسعن الأنامية [ مركن القرى: المسدية ) 
نحو التمثال * ويغيب أحد الكهنة فى نوم انتشائى , انه ؛ 
كما يعتقد ,2 مان ا أجل استعادة روح الشخص المعنى 
وارجاعها الى الجسد المرثى )١١( » ٠٠‏ 


التحنيعل 
فى أواخني الدولة القديمة . يبدآت المفاهيم المتعلقة 
بالعالم تتطور تطورا سريعا ٠‏ واعتبر. عصر الانتقال الأول؛ 
وقتئن .2 بيمثاية بوتقة فعلية لمختلف الثقافات حيث ١تبثقث‏ 
شتى آنماط الأفكار الحديقة + وشمخ هذه الأفكار الحديثة , 
يمكننا الاشارة الى الأهمية التى أوليت لتطوير الشهائر 
الخاصة بأوزيريس ولما سمى « يممارسة الديمقراطية فى 
العالم الآخن 6 : فمتد ذلك الحين أصبح فى مقدور كل ميت 

أن يتحول الى اله والى أوزيريس ٠‏ 


وقبل أن يوضع الجثمان بداخل المقبرة كان يتم 
تحنيطه ٠‏ وكانت هناك درجات مختلفة من التحنيط ٠‏ 


وتقريبا مثلما يحدث فى آيامنا هذه : كانت الحنازات 
تتفاوت فى تعقيداتها ومراحلها وفقا لاختلاف المينانيات ٠‏ 


وكان التحنيط يرتكن أساسا على تزع الأحشاء من داخل 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر 1 


الكانوبية » » يقفل كل منها ينطاء ويمثل كل غطاء أحد 
أبناء حور س الآر بعة . - يعسنك ذلك كان الختساتة نيترك 
لفترة طويلة الى حد ماء. فى حمام ملىء بالنطرون حتى 


ومن خلال كافة هذه المعالجات العملية . التى تهدف 
الى الحفاظ عل عثماة. المفوفى + ينا كتساول عن فاشدة 
الشماذات الى كانت قلف يكل عناية حول الأعشاء > آله 
تكن هذه وسيلة من أجل ربط وثاق المتوفى ,2 ومتعه من 
التحرك حتى لا يتوجه لتعكير صفو الأحياء وهدوئهم ؟ 


وخلاف ذلك , فان المفهوم الذى يقول ان هناك كلمات 
وأفعالا يتمكن الاتسان بواشطتها من أن يسيطن على كافة 
قوى الطبيعة وكافة الأشياء الكابضة بالحياة ء بداية من 
الحيراتات وض الآلهنة ,-عيذا اللنهى كان خهييين غل كل 
ما يفعله المصريون ٠‏ فبداية . كانت الجنائز وشعائ الموتى 
تخضع لسطوة الخرافات . وكذلك كانت الأشكال الخشبية 


وهن يخبزن الخبز من أجله ؛ والعبارات المتعلقة بالقرابين 
الى عمل من آجل أن تستستى الألعمة له + ماذا يعثى كل 
ذلك ء وكل الممارسات المشايهة 2 سوى أثها سحن * ان 
البشر مثل الآلهة لا يمكن أن يحلوا مشاكلهم بدون الاستعانة 
بالسح. ٠‏ فالآلهة تحمل تمائم وتعاويذ من أجل حماية 


و السشحر والسحرد عند الفراعنة 


أنفسها . وتستعين بتعاويذ سحرية لكى يكون للبعضص 
منها نفوذ وسطوة على البعضض الآخر » (77) . 


النصوص الجنازية 


الأ كيدا مسن وسوس الجنازية » فقد تطورت هى 
الأخرى ٠‏ وفى أش « .نصوص التوابيت » التى ترجع الى 
الدولة الوسطى ء جاء « كتاب الموتى » الشهير الذى يرجع الى 
الدولة الحديثة والذى عش على نسخ متنوعة منه حتى آواخر 
الحضارة المصرية ٠‏ أما فى العصر المتأخر » فقد عش على 
نصوص جنازية متنوعة مثل « كتب التنفس » ٠‏ 


فماذا كانت فائدة « كتاب الموتى » ؟ 


كانت فائدته الأساسية تتركن فى ثلاث نواح بالنسبة 
للمتوفى : التمكن من الخروج فى وضح النهار والاندماج 
بالأحيام + وآن يحسل المقرقن عل براءقة فى محاك العا 
الآخر ,. وأن يكون من السعداء ( الآخ ) لكى يقيل بين 
الطاقم الالهى بالمركب الشمسى ٠‏ 


والفكرة المحورية بكتاب الموتى هى المحاكمة التى 
يتضمنها الفصل ٠ ١١02‏ وفيها يبدو الميت هكذا : 


يقوم أحد الآريات وهو غالبا أكو يسن 6 ياقتياده أمام 


أذ > . -ء 5 0ه 0* ء > | » ١ ١|‏ 7 5 ]اء 1 5 ١‏ اس 


الموت ٠.‏ واازفى ٠‏ النصوص الحنازية والاسدر 1١١‏ 


الممتلوث للمقاطبعات الاثكنخت والاربعية آق الأقاليم الن مذ ية 
بمصصر ٠‏ وأمام أوزيريس يوجد ميزان ٠‏ وفى كفة الميزان 
وضع قلب المتوفى ٠‏ وفى الكفة الثانية وضعت ريشة ترمز 
الناعف ح أن الحقيعة + ووقها لسبية الميوان: سوق معقيل 
الميت يبن أللسهعداء « المبرءون » أو يقدم كغفذاء لأحد 
العبراتات اليجةة التكرمة + الى سدى فى آث فااحمك فى 


شكل تمساح وآسد وفرس النهر » لكى يلتهم جثمانه 9 


آليس ذلك , كما يبدو , يمثابة مفهوم رفيع للحياة 
ذقنا النظن ع .فسوف يبدو الآمسى خلاف. ذلك تماما: * 


فالتصس الذى يقكرن بالأشكال لا يتضمنء كما قد يعتقدء 
أى استجواب للمدعى عليه » يسمح بعد ذلك بأن تكون كفة 
الماعت الأكش ارتفاعا نحو قاضى القضاة ٠‏ بل بالعكس .2 
فان النص يتضمن بعض التصريحات التى يعين الميت بها 
عن أنه لم يقترف مخالفات ضد الأخلاقيات العامة., 
أو القوانين المقدسة .2 بل وأيضا أية جرائم ٠٠‏ فعتندما 
يكون هناك استجواب ما ء فانه لا يتعلق يحياة الميبت كما 
وصفتها تصصيريحاته » ولكنه يتعلق بمعرفته ليعض الأسرار , 


جملة القول ,: كنا تحجد هنا هذه المعرفة بالسحر التى 
يعميز وها الكل مسري بجواد السرقة بالعلم اللدتي 


لدتننا السحر والسحرة عنثل الفرا عذة 





مشهد من محاكمة الموتى ( الفصيل ١١50‏ ) : ويرى الاله أنوبيس وهو دراقب عملية 
الوزن ' ويبدو القلب هو والاله هماعت فى توازن قام ٠‏ كما يرى الوحش الكاسر 
والمتوفاة وهما يتنظران ما سوف يسجله الاله تحوت ٠‏ 
ان تصريحات الميت تتم من خلال نفس النطاق السحرى: 
فهى لا تتحدث الا عن البراءة والنهح القويم 1 وبذا فهى 
للس سم فأذا رسم قلب المتت والماعت متوازنين تماما + فان 
ذلك يؤدى الى التوازن المرجو دائما بين كل منهما ٠‏ 
وعلى هذا ء. فان مفهوم محاكمة الأموات قد حلت مكانه 
ممارسات س.حر ية 1 ووصل بذلك الى هينته الكاملة ع على حد 
ع 8 ل 
وخللاف ذلك » شقّل كات فكرة شع اأاذكهة لسوتي تثبر 
الرعب » فهى تؤدى الى نوع من التطابق مع أوزيريس , 


الموت » والموتى ٠‏ التحسنوصض الحنازية والسكر الوا 


وهو تطابق امتدت رقعته فى وقت مأ ويتم التوصضصيل اليه 
ببعض الشعاس السحرية في وقت الدفن , ومدث تلك اللحظلة 
لآ مثا المح مطلقا أمام المحكمة الالهية باعتباره متهما ث 
ولكن كانسان قد قاثمت كدي كته * آولنا + فثلم]ا د ثمت 


تبرئة » أوزيريس فى الماضى ٠‏ 


وبن!ا ء فان محاكمة الموتى 2 وهى أساسا فردية لم يلغ 
وجودها ولكنها آحيطت بالسحر ٠‏ ويعتير الفصل )١580(‏ 
تنسئ أيف! سماتة السحخرية 45> 


هى نصوص سحرية قد آشار اليه مور نتن فى جزء لاحق, 
نكتابهة . وهو يستعق أن ثذد كيه عهنا : 


ه ان النصوص الجنازية هى نصوص سحرية ٠‏ ولكن 
من المؤكد أن ذلك لا ينطيق تماما على كاقة العصور (5؟7)»٠‏ 


فهو اتحاه قد (75) تو ايك مع الوقت 3-0 


قدالك ؛ فأن يم النسوسن السعرية:البسنة ١/11‏ مغل 
التعاويكث شد لدخات الثعايين + والعمقارس: والتماسيح: الخ 
قد تخللت منذ عهد متون الأهرام » نطاق الثقافة 
الجنازية (71) ٠‏ فنحن نقابل بها بعض الصيغ » مشلى 
« حى تى بى تى » )١8(‏ التى تبدو تماما على نمط التعاويذ 
الغفامضة المطلسمة ٠‏ ولكن السمة السحرية للثقافة الحنازية 
تدعم تماما عندما يستولى على النصسوص الخاصة ياضفاء 
الخلودة غل. حياة الملك: > بعطن الأقراد الماذيين: - 


غ1 الستدر والسحرة عد الفرا عنة 


رهذا هو تماما الوضع السحرى وهدذا هو عان مأ يحدث, 
كما غرفتا ع بذاية مخ 8 تصوص التواببت > .. فبالاضافة الى 
الاستحواذ على بعض الصيغ المخصصة للملك » تضاف أيضما 
غبارات تنم عن انتحال الشارات الملكية (5) 


ولا شك آن اها يعطى ا« الكتعاب الموتى *» قعاليته , 
بالاشاقة للطلويات وعفرقة أسماعء المغلوقات والأقناء 
بالعالم الآخنى ». هؤ الاستعمال المنتظم للسحس الذى يتمثل فى 
التطايق بالآلهة 2 أو حتى بالتهديد : فمثلما أوضح عالم 
السويات سعفال : « لحسن. عتاك ها يضمن أن الآلهة سوف 
يتنازل بالاستجابة للدعاء ٠‏ ولاذا يكون هنأك (كتاب) من 
أجل أن يغعلى ما كان يمكن أن يتم قبلا فى الحياة الدنيا ؟ 
ان الذى سوف يضيفه هذا الكتاب: هو قوة السحر , وامكانية 
الضخط على المخاطب ( الاله ) وارغامه على الرذ بالايجاب 
على طلبك . واجباره على الطاعة » ٠ )٠١(‏ 


يمكن المتوفى من تخمعلى كافة العقيات التى قد تمنعه من أن 
يحيا مرة أخرى ٠‏ ولكن السحر يعمل هو أيضا بداخل نفس 
الكتاب هق. أجل المساعدة على فعالية الصيغ . 


تماثيل السوابتى 
ان كل ما يتعلق بالموت .» سواء كانت المقبرة وزخرفتها 
أو معالجة الجثث أو الشعاشش الجنازية . يعبر عن الوجود 
الكلى للسعن ٠‏ , 
وكذلك الأمر بالنسبة « للأثاث الجنازىئى » من أجل أن 
يستعمكه اله لشخصس المتوف : 


الموت » وااوتى ' النصوص الجنازية والسحر 10 


وايرقيط ظووى الشزايقي. ببابلين. اتفين :8 مق" فالبية” : 
بضعرورة أن يتواش للمتوفى ما يأكله وأن يفلت من الالتزام 
بمشقة الأعمال ذات الفائدة العامة ( الرى ء واليناء ) غ٠‏ ومن 
داسية اهيف يلون النضدات الجتارية” : 





ا 
الأعمال التى يؤديها التؤفى هو وزوجته فى' العتاقم الآخن - 


ويبدو أن الاحتياج للفذاع كان يمثاية اععقاد دام مند 
بداية الدولة القديمة . كما تبينه النقوش البارزة بالمقاصبر 
الجنازية للأفراد وكذلك الدور المخدد لمختلف أنواع 
التناتيل )١1١(‏ . 

فالا شف أن عطور الدياتة القاضة نأافوسعمن : كلذل 
عصر الانتقال الأول ؛ قد ابنن ضيرورة أن يعقوم المقوفىئى 
بالعمل فى آرض الجنة ٠‏ من الحقول والمجارى المائية :. بل 
أيضا بالمساهمة فى أعمال السخرة ٠‏ 


بذلك فالكثييون من موظفى الدولة والعاملين يبعش المعابد 
جموة و أء 1 !ا اكلم الله منتعاية عشكاءد اع 


كلض السحر والسحرة عند الفراعنة 


وهو فى قيد الحياة آن يدفع أجرا لمن يحلون مكانه فى آداء 
ذلك ٠‏ ولكن جميع الأموات لابد وأنهم كانوا فشسضرون يأنهم 
مهددون الى حد ما يأداء هذا العمل لكى يلجأوا لهذا التحايل 
والخداع (1!؟) ٠‏ اذن ء فقد كان المدوفى يحاول أن يعفى من 
هذه الأعمال التى تتسم بالعبودية , فهذا ما تعنيه الصيغة 
المكتوبة فوق الشوابتى منذ بواكير الدولة الوسطى ٠‏ 

وفى الوقت نفسه , ظهر التمثال الصغير الذى يبدو على 
شكل موميكء وذاة ميد ابا + فالترقن ين يلك آنه 
قد أصبح مؤلها . مثل أوزيريس بموته وبعثه ٠‏ 

ولكن أوزيريس يعتيسر الها سلبيا لا يبقى فى قيد 
الحياة فى العالم الآخر الا اذا تلقى الأشعة المنعشة من الشمس 
الليلية » وقد برزت بوضوح سمة عبودية التماثيل الصغيرة , 
بداية من الأسرة الثامنة عشيرة . وبذا فقد مشل الشوابتى 
وبيده بعض الأدوات الزراعية ٠‏ وفى خلال عصر الانتقال 
الثالث + اعتبس. بنثابة. عبد يمكن أن تشترى قوتة فى العمل ٠‏ 


شوايتى خاص بلمدعوة خع بدخنت », 
وحتى هدادة الأسرة الحادبة والعشرين كانت 

هذه التماثيل الصغيرة تسمى هشكذا ء 

فم ٠‏ هعد ذلك اتخذت اسم أوشايتى . 





الموت ١؛‏ والمونى ٠‏ النصوص الجنازية والسصصر ل را 


ونظلمت هذه التماثيل فى شكل مجموعات كل مجموعة منها 
تتكون من عشرة: تماثيل » يخصص كل تمثال منها من. أجل 
كل يوم من أيام السنة » ولكل مجموعة رئيسها المثشرف عليها * 
وهذه هى الصيغة الخاصة بالشوابتى الموجودة فى 
الفصل السادس « من كتاب الموتى » : 
ه صيغة من أجل أن يقوم الخادم الجنازى بالأعمال فى 
العالم الآخ. ٠‏ 


« آيها الخادم : 


اذا طلب من المدعو « أونتل » آن يودى كافة الأعمال 
التى يجب أن تؤدى فى عالم الموتى فى هيئة سخرة ٠»‏ فعليك 
أن تقوم أنت يهذه المهمة » من أجل زراعة الحقول 2 ورى 
الضفاف + وتقل الىمال من الشرق الى الغرب و بالفكس ٠»‏ 
وسوف تقول « حاضر » عندما ينادى عليك فى أى وقت 
كان » )١1١(‏ 9 

واسمها الذى كان أصلا شابتى أو شوابتى قد اشتق 
على ما يبدو من كلمة سامية تعنى قطمة من الخشب ؛ أو 
غصنا + وَلقك قمسى أيقما وفقا للاشتقاق من كلمة شسمية 
باعتباره مأخوذا من اسم خشب السنط الذى يعنى شوب 
باللغة المصرية ٠‏ 


وفى عصير الانتقال الثالث ٠‏ فير هذا| الاسم باعتباره 
مشتقا من الفعل أوشب الذى يعنى « يجيب » ة آذّنّْ- 
فالأوشبتى هو الذى يجيب بدلا من سيده من أجل القيام 
بأعمال السخرة ٠‏ وعموماء فهذا هو الاسم الداري غاليا فى 
قسسة قثلك العماكثنا. : 


"١4‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


: الا.يمكن التحدث عن آثات, المقاير يدون :التحدث آيفنا 
ويكون لدى المتوفى عدد كبير منها ٠‏ 


والتميمة الرئيسية عى تمينة على شكل جعران : 
توضغ قمانا كن مكان اقلب: المتوقى بف الال عسلية التسديطل + 
وغالبا .. ما تكون عليها بعض الكتابات مع دعاء من أجل 
ألا يناهض القلب صاحبه المتوفى خلال عملية « وزن 
الروح » ٠‏ 


وهذا الدعاء كان يه كن أيضا أن يتلى آو ينقش فوق 
أحد الجعارين » وهو موضوع النصل )١١(‏ (ب) من « كتاب 
الموتى » يعد الفصل السادس الخاص بالخدم ( أوشابتى ( 
الآكش انتشاراء وقد وصل اليتا من هذة الجغازين المقحات 
من النسخ » ووفقاا لما جاء بالجزء التمهيدى من كتاب الموتى: 


ص المتوفى 0 ٠‏ 1 


ولقد عش على هذه الصيغة فى هرمو بوليس (الأشمونين) 
مصير العليا وقد كشفنا الاله تقستنية 6 خلال غصسر الملك 
منكأور ع ٠‏ 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر ع 


دلي يكن اللسرات مسنوها من سس الشب فى قله 
الأحيان - وكانت الجعارين الأكش.. رفاهية هى فقط التى 
تحاط باطار ٠‏ وأحيانا كان الجعغران يمثل فى هده 8 ااتساءات 
القلب وشكله ؛. من أجل تدعيم فعاليته ٠‏ 


وفى « كتب الموتى » التقليدية » يلاحظ أن الصيغة قد 
وضعت فى وسط فصول أخرى خاصة يحفظ القلب ء ولكن 
كاق من الأفشل وضهها صواق القصول الخاصة بمحاكمة 
المتوفى ووزن القلب » :مثلما كانت تبدو دائما بنسخ الدولة 
الحديثة ٠‏ انه يشير الى عملية الوزن القضائى أمأم محكمة 
أوزيريس ٠‏ ويصبح القلب هنا شاهد اتهام أوا شاهد نفى 
فى هذه المحاكمة من أجل الأبدية ٠‏ 
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جعران قلب ٠‏ كان لون التمائم يعاير ذا أهمية كبرى فى نتطاق السحر الجذارى ٠‏ 


2 صيفه من 0 لا يناصب قلب المداعو 2 أوقتل 4 
صاحيه العداء فى عالم الأموات : 


انا السحر والسحرة عند الفرا عذة 


أنت يا قلبى الذى ولدتنى به أمى ٠‏ قلبى فى مختلف 
مراحل عمرى لا تشهد ضدىء لا تناصبنى العداء أماءم المحكمة, 
لا تجعل المبزان يميل ضدى أمام الوزان يما أنك أنت قواى 
الكامنة بداخلى » والمنسق الذى جعل الحياة تدب فى أوصالى , 
اذن » فسوف نصل الى المصير الذى وعدنا يه » لا تغتبنى أمام 
الهيئة التى يمثل أمامها البشر » وسوف يتم ذلك على خير شرل 
أجلنا » وسّوف يتم ذلك على خير من أجل قضاتنا والذى يحسم 
القضايا سوف يكون سعيد! ٠‏ لا تلق ضدى بالأكاذيب , ان 
القرار النهاثى يتعلق بك أنت » ٠ )1١0(‏ 


والتمائم قي غاليا علامات هيروغليفية الهدف منها 
كتاية يعض الكلمات ذات « الفأل الحسن » ٠‏ فالجعران يرمز 
الى « الحدوث » , والدوام » والصليب ذو المقبض أو الحلقّة 
رمن الى العنح أى «الحياة» . والىكينزة تقّرأ «جد» : واتعتئ 
الأسكقوان والدوام ترمو الى السلسلة الققرية لأوازيريس: 
وقائمة البردى كانت تقرآ «واج»ء أى «خضرة» «وانتعاش», 
وتعنى أيضا الصولجان واج الذى يستعمل خلال 
الاحتفالات الخاصة بتهدثة الربة الخطرة )٠6(‏ , أو العين 
اجات أيضنا التى قرت المدغنة. اله الشمس اللمكعلة + والمية 
اليمتى هى القسسن والعية اليسري فمثل القمن + ويرجبء 
شكل التميمة الى تمثيل البقعة الظاهرة فوق وجنة الصقي , 
وهى ترمن للامتلاء » والخصوية ٠‏ 


ولا شك آن التميمة تعمل عل الحماية » ولكن دورها 
ليس محصورا فى ذلك فقط : انها ترمن الى الذى تمثله ٠‏ 
انها حاوية للقوى القى تعمل على زيادة امكانات المتوقى , 


الموت , والموأيى : النخصيو ص الحتازية والسحر لضا 

والككن اامتتفنلت التماتم 0 الملصكوغة هن متجلف 

فوق جسمد المتوفن .مسعقن! بداية من الدؤلة الحديثة وح 
العسر اليوتاك؛ > 


لا ريب أن الأحياء كانوا هم أيضا يحملون التمائم من 


أجل حمايتهم من العين الشريرة . ومن أجل أن يتمتع حاملها 
بالعافية والامور الطيبة ٠‏ 


وتستعمل التميمة أيضا باعتبارها حاوية مزيلة للآلم 
الذدى 5 75 بك ين أن فيا 5 فان بعصشس الالام 00 أن 


ولا شك أن المادة التى تصنع بها التميمة . ولونها 
وشكلها لها أهميتها وفقا لما تمثله ٠‏ 


وغاليا يتطلب الأسر تلاوة بعضن الصيغ فوق التميمة 
من أجل أن تكون ذات فعالية » وهى فى هذه الحال تتطايق 
مع الشعيرة العملية بالنصوص السحرية المصاحبة للشعيرة 
الشفوية * 


وأغلب التمائم المعروضة بالمتاحف قد أخذت من بعضص 


ا مومياوات 9 و يسمحعم ا 2 كتاب الموقى (( بمعرثة اللصوص 
المطابقة لأية شعيرة شفوية (4") ٠‏ 


و وهتناك عدد فتتواله: من القصضول + قد معت يشيكل 
جبد 2 وو خصصت من أجل « تنشيط » فعالية تيلف التمائم 


ففرا السحر والسحرة عند الفراعزة 





م قزمصة الوااء مق اللشماقم + دعامة الاسلتكروى , ولتدعود عبد + والعيج اجات / 
0 والقلب ايب ٠‏ 

التى سوف توضع حول « عنق » المتوفى ( عادة , يعر عليها 
منسقة على شكل عقد فوق صدر المومياء ) من أجل حمايته من 
مختلف المخاط. + ومن المفروض آنها تصنع من مواد محددة 
تماما » مثل الذهب , والعقيق » والخزف ٠‏ فدعامة الاتكاز 
( جد) تصنع من الذهب 2 وعقدة ايريس من الفقيق : 
والصقر والعقد من الذهب والبردى من. مادة الأماتست: ٠‏ 
وغالبا ما تكون المادة العتى صنعت منها التمائم متوافقة مسع 
هدفها المحدد ٠-٠‏ ولكن فى معظم الأحيان آيضا كان يحل 
مكانها تما ثم مقلدة من الزجاج والخزف ينقس اللون ٠‏ أى 
بمواد مختلمة تمأما » (-25) ١‏ 


هناك حل سيل اككال + «سيقة عاسة بدمانة الت كاد 
من الذهب » فى الفصل رقم 06 « يكتاب الموتى » ٠‏ وهى 
تتلى عندما توضع التمائم فوق المتوفى : 


الموت ٠‏ والموذى ٠‏ التلصسوصس الجنازية والسحر , 


«ه صيفة دعامة الارتكاز من الذهب » : 


كم » يا أوزيريس ٠»‏ وقف جانيا و القمق قشعت عق 
المياه عئد: واب وأحضرت لك الدعامة .الذهبية يساق 
أن سس ) (29).: 


. انها كلمات تتلى فوق دعامة جد الذهبية التى تعلق 
بخبوط من 5شجرةالحمينء وتبلل بعصارة نباتال«عنخ | يمى»» 
ثم تعلق حول غدق الشخصن المحظوظط » فى يوم دفنه » وسوف. 
يكون من المحظوظين المرموقين فى عالم الأموات 2 وفئ يوم 
بداية العام ( سوف بعل فوب لو ابيا د 3 
ولقد كان ذلك ذا- فعالية حقيقية حقنيقية لمئات ايا 0 - 


وتعتير التمائم المتملقة بالالهة تاورث + وهى على شكل 


فرس النهر , أو بالاله بس » وهو قزم مَشوه الشكل » بمنابة 





الالهة خاورت وقد أحيطت بمظهرين من مظاهر الاله بس تقوم بطرد المردة الخطرين ». 
دقد لف هب. ش. هشياتئ'. : الهيئة الثم سة واليدئة المدحة ٠‏ 


لفان السجر والسبجرة عند الفراعنة 


الحديثة على بعض أشكال بس وعلى يعض التماء نم التى عسلى 
نفس الفح وتم التوصل الى نتائج جوهرية (29) ٠‏ 


اوسن مميزاتها . أنها تعمل. على حماية المرآأة 5 
الولادة . وتقدم لنا البرديات الخاصة بالطب الى الخسر 
مَنَ المعلومات عن مضمون التماثم : وعن طريقة صضصئلعها 
واستعمالها ومن المؤكد أنها دارجة الاستعمال فى نطاق الكتب 


السحرية ٠‏ 
6 اطار أسطورة أشي / ايه 3 القصسة 


معقّدة مقترنة صسؤف اا عاب 

ولقد عرف حوالى ثلاثماثة نمط مختلف من التمائم 
التى تتمثل فى هيئة أشكال ضثيلة الحجم ٠‏ وقد وضعت عدة 
استنتاجات عن طلريقة تصديعها ٠‏ ولكن + فئ الواقع : أن 
الحدود الخاصة بما.يمكن أن يسمى بالتمائم مازالت حتى 
الآن غير واضحة الممالم ٠‏ فهى قد تشمل لوحات حورس ٠»‏ 
وأشكالا مختلفة من التماثيل , الخ ٠‏ وكانت هناك 
«ه نصوص تمائمية » » تكتتب فوق شرائط رفيعة من اليردى, 
كلك م ترات ب اياي ماعل وين مايه 2 
حول العنق فى هيئة تمائم (51) ٠‏ ولقد لقد ” تم التعرف على عدد 
كيير من التمائم المكتوية على مك عر ال فين. البردى مطوية 
وتعلق حول العنق . وهى عادة ملحقة بعقد مصتوع من 
شريعل كتانى يتضمن بعض العقد من أجل « عقد الشر » ٠‏ 


ويبدو أن يعض أتماط التمائم قد لاقت انتشارا واسع 
المدى ٠‏ فهفلى سييل المثال . نجد أن الأثسكال الممثلة لبعضش 


اموت » والمولى ٠‏ التصضوهن الجنازنية والسصن تلض 


درجات البروج المتماثلة يبعض أشكال الآلهمة الخطرة قد 
استعملت: يمثاية عللاسم ٠‏ ولقد اقتشيرت.خاصة .فى متلقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط بواسطة الفينيقيين « وحتى 
مستعمراتهم فى سردينيا وأفريقيا : انها تتمثل فى هيئة 
انابيب صغيرة تعتليها رأس لبؤة تمثل سخمت وشرائط رسمت 
عليها مجسرعة درجات دائرة اليروم » (129 ٠‏ 


وقد تم العشور على المديد من التمائم فى المجال 
الثقافى الاغريقى اليونانى ٠‏ ولقد سار هذا الميل الى الأمور 
غير اللمألوفة بش كل متواز مع انتشار الشكعائي المحاطة 
بالفموض . ويصفة خاصة الشعائي المتعلقة بايزيس ٠‏ 


وكل ذلك يدل على الوجود القوى للتماثم فى الحيأة 
اليومية للمصريين وفى مجال تغنيط الجثث ٠‏ ش 


الرؤوس السحرية 
بالجيزة 


صضمنٌ الأشياع الجنازية » يوجد مأ يشد الانتياه بصسفقة 
خاصة . انها رؤوس رائعة منحوتة من الحجر الجيرى 2 يطلق 
عليها « الروّوس البديلة » » 


وتعتس هذه الرؤٌوس البشرية + ذات الأخجام الطبيغية 
أشكالا بديعة ٠‏ وحتى يومنا هذا ء تم العثور على حوالى 
ثلاثين منها «* ويرجع عدد كبير منها الى عهدى خوقو وخفر ع, 
هنين الفرعونين اللذين ينتميان الى الأسرة الرابعة واللذين 
شيدا هرمين شهيرين , ولكن يوجد أيضا ما يرجع الى 


؟خض ظ السحر والسحرد عند الغرا عنة 


محدودة فى نطاق الزمان والمكان ' ولكنها متحانسة للفاية ٠‏ 


وهى تبدو غالبا مدثرة فى بعض الأقمشة أو مغطاة 
بمادة الحص , وكانت هذه الرؤّوس توضع قعاقىة3 بالقىدب 

من المقوف ,» أى يداخل اتير وليس بدا خل المقصورة 
أو المصطبة التى تعتلى المقبرة ٠‏ 


'وفسرت غالبا باعتبارها“رؤوسا الفرض منها آن تكون 
يُذيْلة لىآس المنوفى فى خالة دمار آأو-فتاء هنذ! النآس * 
ولقد اعتقد أيضا أنها زيما تسمح لتجسيدات المتوفى ٠‏ مثل 
اليا » بآن تجد المقبرة أثتاء رحلتها الليلية ٠‏ ويعتمذد هذا 
التأويل على الدراسات التى قام بها عالم المصعريات الكبير 
يون فى أش تنقيبأته بموقع الجيزة 


ومع ذلك ٠‏ فان هذه الآراء التى قبلت بصفة عامة فى 
علم المصسريات » قد أثار الحدل حولها حد يثا عالم المصسريات 
علامات غس عادية مطلقا 2» وبصفة خاصة : دائرة مرقطة 
حول العنق ٠‏ وتخطيط بسيط لحدود الشعر ,. وحن طولى 
ييدأ من قمة الرأس وينتهى حتى خلف الرقبة » واستئصال 
كلى للآذنين " 


ولقد عرزا « تفنين.» التشويه وتلك العلامات باعتبارها 
جَنْءا من احدى القسعاش السحرية * فريما تشس الداشة 
المرقطة حول العنق الى نوع من أنواع قطع السناسن : 
والتخطيط لحدود الشعس يشير الى نوع من « سلخ الجمجمة », 


الموت ؛ والموتى ' النصوص الجنازية والسحر نض 


لأن الشعس. مثله مثل « الأظافر » يبين وهو مستصر فى الثمو 
حتى ما بعد الموت عن حيوية .ما قادرة على اجتياز الجدود 
الرهيبة (59) ٠‏ أما فيما يختص بالحز الرأسى ٠»‏ فهو يعتبره 
بمثابة تفجير للجمجمة ٠‏ ولقد عرفت بالفعل علامة معبرة 
قن الع يادو "تبيته وقد ضرع وانيكقكة الدماع هن جتمحيةه 
المحطمة ٠‏ وهذه العلامة قد فسرت يعد ذلك فى الهر و غليفية 
فى الكل اقآاس سوس في وأس العسيق + :وييقى الآن 
الاستتصال القاسى للأذنين ٠‏ فلماذا اذن الآذنان. دون سواهما؟ 
يرى تفنين آنه ربما أن الأمر يتعلق هنا. بممارسة مجازية 
تهدف الحواس بيصفة عامة من خلال احداها ,. فاننا تمرف 
أن السحر يمكن أن يكتفى بالأشكال التلميحية ٠ :)5١(‏ 


ولا شك آن كل ذلك يشكل متطقا مقنعا ©“ فى يما:يكون 
هناك موتى خطرون تحتم الضرورة سحزهم ٠‏ 


وقد يفسر آيضا وجدد الرؤوس بأنه فى « مسون 
الأهرام » لم يمثل آأى شكل بشرى كما هو بالفعل » ولكن 
كانت هناك تماثيل كاملة لملوك متوفين قد وضعت فى أماكن 
محددة من الهرم - 


كما ان الثعن بق الذدى يشير الى فكرة الموت الممملة ين 
هيئة رجل ملقى على الأرض وقد انيثقت دفعة من الدماء من 


ها اطا كه بي 


الى الآسرة السادسة + كات الىوآسن يمقردة وقد اشثقت ممه 


دفعة من الدماء » يمثل تعريف كلمة « موت » (01) 2 ويمثل 
ذلك أيضا الرءوس البديلة ٠‏ 


اآآرضا السحر والسحرة عند اللراعنة 


ويمكن آن يلاحظ أيضا أن تمثيل راس مقطوع كان 
يكفى « لتدمير ».الكائن الخطير . اذن لماذا ضرورة قطعها مرة 


أخرى ؟ 


لا الأذنين هى آكش ما كان يغشاه المصريون ؟ 


وأخيرا .“فان عملية سلخ فروة الرأس لم تستعمل فى أى 
مكان أو محال آخر 5 هل تحن اذن امام شعيرة نوعية 2 أم أنْ 


هذه العلامات نس جع الى همق 55 9 


وبالره من حجة تفدين. + فلا يمكن القرسل الى, ادل 
نصية + فالنص الذى يشسر هو اليه (27) ء لا يثبت آيدا أن 
الطقوس الكاملة الخاصة بفتح الفم كانت قد عرفت بالفعل 
خلال: الدولة القديمة + فقن بين فتط أن الشعاشض الغاسة 
« بفتح » فم التمثال « ريما أدخلت للمرة الأولى خلال حكم 
خوفو » (؟67) 2 


ولكن ‏ يبدو أن تفنين الم يحط علما يالدراسة التى 
أجراها ميللت (25) : الذى كان من قبل قد لاحظ نفس 
العلامات التى أشار اليها تفنين . وغيرها آيضا ء وبصهة 
خاصة معالجة العينين ٠‏ 


وهذه المعالجة الخاصة بالعينين تتميزن عن معالجة أعمال 
النحت. فى ذلك العصير + بسيب الاهتماع الخاص «المقالى فيه 
الموجه لابراز شكل المنطقة الواقعة ما بين حدود الجفنين 
وقرحية العينين - وخلاف ذلك > فان تفضصيل طرف النخر 
يبدو محددا للمنحنى الخارجى بحن غاش . كما لاحظ ذلك 


الموتٍ 1 والموةي ' اللتصوصس الجنازية والسهر روا 


عالم المضريات: سمنك + ويلاحك. أيقمسنا أن الاتخفاش. فى 
الشفاه العليا أسفل الحاجن الآأتشى قد حدد يعنفف واضح ٠‏ 
وأخيرا . فان زاوية النظلرة تقع فوق الخط الأفقى الى 
حد ماء والرآس باكمله ينخنى الى حد ما الى الورام ٠‏ 


وكل هذه العناصر جعلت ميللت يعتقد أن هذه الرؤوس 
ربما قد استعين بها كنموذج ( موديل ) للنحاتين ٠‏ انه يعتقد 
أنها كانت تستعمل من أجل صاتاعة النماذج ٠‏ كما قد تبين 
ذلك بعض يقايا الجمس فوق أحد هذه الرؤوس ٠‏ أو أنه 
كانت تستعمل قطعة من الكتان مغموسة بيالمياه المخلوطهة 
بالفرام الى يطيعة حفيقة مق لفن > فظنا كان يع جناك 
هنآ النموقي ء كان القمات يقيعة يقطعه بناآية عن أغقى 
الرآس حتى قاعدة الرقبة . وهنا ما يفسير وجود العلامات فى 
هذا المكان٠‏ وربما كانت الآذنان تتحطمان عند نزع النموذج 
من السرأس ٠‏ ولذلك فى بعض الأحخحوال : كانت الأذنان 
تبدوان من الممكن نزعهما ٠‏ وكان من المستطاع استعمال هذا 
النموذج من أجل انتاج رؤّوس أخرى من الجص أو الطين , 
اما لأنها كانت لازمة لأماكن عمل آخرى ( فى موقع المقبرة 
من أجل اللوحات البارزة ) , واما للرغبة فى انتاج نماذج 
يأغطية رأس مختلفة لمجموعة من التماثيل ٠‏ وعند انتهام 
العمل . كانت النسخ تتحطم بسهولة ٠‏ آما الراس الأصلى 
المصنوع ,. من الحجر الجيرى . فقد كان على قدر كيبير من 
الأهمية . اما لأنه تجسيد للمتوفىء أو لأنه كان هدية ملكية, 
ولهذا كان يوضع بداخل المقبرة ٠‏ 


ويما ان وسائل التحنيط كانت ما تزال غير متطورة 
كانت قسماته تتلاثى بعد عملية التحترط ٠‏ 


رين ' السحن والسحرة عند الفراعتة ' 


ولا ريت أن استشال مثل “هذه الرؤوس: كان وأسسع 
المدى خلال الدولة القديمة ٠‏ ويقتر حم « ميللت » قائلا ان 
الآمثلة التى عثن عليها كانت: هدايا ملكية » مصنوعة من 
الحجر الجيزئ :.فئ«حننين أن .أغلبية الناس:ربنا كانوا 
يستعملون أشكالا قد صنعت آثناء وجودهم فى قيد الحياة (ث 
وهى مصنوعة 55 الطين ٠‏ أو الجص ' 


من الطبيمئ أن نظريات كل من نيلت وتطنين 0 
و 145 لي | الحرض - | 


ولو أننا رجعنا الى ما قدم يوتكن من تأويل .+ قان فكرة 
التخغوف من الموتى الخطرين هى فكرة معروفة تماما فى 
اللتارماك الشدرية ين كانه الطنوي + ولكن . ينض قانة , 
كانكا تسغممل'فى'هدة 'العالة كناثيل سحرية سخيزة هشر على 
عدف كبن متها" ا تن 


اوسوح اندي 1 تقدن أن كقون سري لرشيات توايققها 
لإسظد جو وتقميه فيقول:: بالنسية آذك اللمارنية رجنس القول 
بأنها تبدو محدودة المدى جّدا فى .الاطار الزمنى حيث أن 
النصوص الجنازية التى توصلنا اليها » موّخرا. . لا تتحدث 
ععنها مطلقا (06).!! 


التغوف من الموتى الخطرين 


وذلك بالرجوع الى الوثائق التى توافرت له فى وقته ٠‏ وقام 


الموت , والموثى ٠‏ النصوص الجئازية والسحر يك 


بدراسة.. التماثيل الصغيرة 'بالجيزة والتى كان قد اكتشفها 
كل من يوتكن. دديزشس (017): * ظ 


.... إن الآسس, يتعلق بلويحات دقيقة مصنوعة من الطين 
تتضمن نصا لأسطورة قصيرة: كتبت بالكتابة الموجزة السسريعة 
وتمثل هذه اللويحات الصغيرة.رسومات تخطيطية لأشبخاضص 
5255 افرجهر هلك هود هم وأسماؤهم كانت. غالبا أجنبية : 
ومن الممكن آن .يكون بهذا الاكتشافق .ذا جسبلة. بالتصيوصى 
السحرية التى ترجع الى الدولة الوسطى » ومعها بعضص 
التماثيلالصخيرة التى .ثيثل بعض. الأسرى مصنوعة من الطين 
اللبن » تحمل , ضبن كنا بات أخرئ , أسماء الأمراع و البلاد 
الأجنبية وفقرة خاصة بالموتى المصريين '(/0) * وترجع 
هده للعموعة ال الأبروت العامة والساسة - 


وضمن المجموعات الأخرى بالجيزة . هناك المجموعة 
التى اكتشفها ريزضسش وهئ محفوظة حاليا فى متحف الفتون 
الجميلة ببوسطن ٠»‏ وتعتبن ذات آهمية خاصة ٠‏ ولقد عش 
عليها بجوار المصاطث , مثلها مثل المجموعات الأخرى , 
وهذا ما يتطابق مع ما ذكى فى الفصل 1" من « تنصوص 
التوابيت » » حيث يحدد « وضع ( الشكل ) المصنتوع من 
الطين » فى مكان أآوزيريس » (29) ٠‏ 


ولا يتمهلق الآأس هنا بتماثيل صغيرة بمعنى اللكلمة 
ولكن ببصمات ختم » فقد طبع فوق كل لويحة ختم يمشل 
شكلا لأحد الأعداء ٠‏ وهذه الأشكال لا يتعدى تاريخها الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ ولقد عثرنا على تماثيل مسغارة البو 
مصتوعة من الطين اللبن رصع الى الدولة الحديئة غ: 
وفى وضع تقليدى يبدو العدو جالسا القرقصاء'2. 


شف السحر والسحرة عند الفراعنة 


وقد أوثقت ذراعاه خلف ظهره » وتظهر « خصلة » فى 
رأسه توحى بشكل انبثاق الدم وهو يندفع من جيهته: ٠‏ 
والخط المستطيل الذدى يقطع رقبته يمثل سكىيتا + وهنا 
يذكرنا بالختم الذى كان يستعمله السخرة وعب التايعون 
للالهة سخمت )1١(‏ , وفوق رأس الرجل ؛ نجد كلمة (مت) 
« الميت » ,2 يعقبها اسمه ثم أسماء آباثه ٠‏ والكتابة تغود الى 
أواسط الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولا شك أن تلك المطبوعاث 
قن دفنت باحدى الجبانات غير المخصصة فى عصيرها ٠‏ 





نسخة من ختم الجيزة تمثل احد الموتى الخطرين ٠‏ 
والجدير بالذكر أن التماثيل السحرية الصغيرة الأخرى» 
تحدد اسم الأم 2 ولكن بالعكس , فى هذه الحالة يحدد اسم : 
«المذكور 2 أيخ المذكون ايبن آأسَ المذكور » فهنأ يحدد أنسم 

الجد من أجل التأكد تماما من هوية الميت المعنى ٠‏ 
وهناك سمة آخرى » فالأسماء هى أسماء مصرية مثل 
تلك التى ذكرت فى الفقّرة المخصصة للموتى المصريين فوق 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر فض 


الأوانى والأشكال السحرية الصغيرة التى ترجع الى الدولة 
الؤسطي نذا ظ 


ومكلما لبط بوزنس »2 بصفة.عامة ٠‏ كانت هذه الفئة 
من الأعداء هم الأكش عددأا من سواهم » والامي يتعلق فعلا 
ببعض الموتى » ووجود السكين لم يكن يمشل أى لغز ؛ لأن 
سكان الجبانة كانوا يخشون؛ قطع الرأس مثلهم مثل الأحياء , 
وفقا لما بينه الفصل 57 من « كتاب الموتى » فانه يمنع قطع 
قية أى انسان بداخل الجبانة ٠ )١1(‏ ش 


من كابوا هولاء الموتى ؟ 
تين الدراسات انهم برجعون إلى الأآسوة الثامنة عشرة + 
وهم موتى حديثو العهد ٠‏ ويقول بوزنير مققنترحا انهم ريما 
كانوا من المجرمين 2 وفى هذه الحالة فان الطقوس السحرية 
كانت تعمل على امتداد العقوية القضائية 2 ولكن » مثلما 
رأينا آنفا فان أنماطا كثيرة من الموتى كان يمكن اعتبارهم 
خطرين ٠ )١١(‏ 


وللاحاطة تمأما بالموضوع . يجذر بنا ذكر الأشكال 
المغيرة التى قام بنشرها عالم المضريات الفر نسئ 
«دارسى» (145)ء وفسرها باعتبارها « أوراق للاحصاء » - 
وتوجد منها سبع وعشرون قطعة »2 وكل قطعة مخصصة من 
أجل عائلة محددة ٠‏ ويذك فى اليداية أسم «المبت المذكور»» 
قن معةة اأسماء الآم : والمنرضشعة والآب وكذلك الأشاء :+ 
والأشكال العريقة القدم ترجع الى عصر الانتقال الأول ٠‏ 


اننا ١‏ «السحر والسجرة عند الفراعذة 


ويذكرنا ذلك. بفقرة من « بردية برمس رند » .حيث 
تقول : « لقد كتبت اذن من أجلك هذه الأسماء الخاصة بكل 
الأعداء . وكل العدوات الذين يخاف مذههم قلبيك + واسسماء 
آبائهم ٠‏ وأسماء أمهاتهم + ل لإسمام أبنائهم 160(»6) ٠»‏ 

اذن » فبنكذشش. اسم أحد الأموات , يتم اسحر: كل أفراد 
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ما وسسي الأموات بهت يم .قن ساتيدة اللميريين من خلاق 
ار العاليي الآخر مع عالم الأحياء وعن تخوفهم من المتوفى”' 
«الذى يأتى فى الظلام ويدخل متسللا » (11) ٠‏ و باعتباره 
كائنا ضارا متجولا ء فيمكنه التسبب فى الأمراض * ومن 
الآمور الدارجة جدا فى إطار النصوص السحرية تلك الوسائل 
التى تعمل على الاحتماء أو على طرد « كل ميت وكل ميتة » 
وكل عدو:,. وكل عدوة .. الذى قد يسيب الأذى للك كوو ,2 
ابن المذكورة » (11) ٠‏ وينطبق: هذا خاصة على الموتى من 
خارج نطاق الأسرة . فالموتى المنتمون للعائلة . يسكن غالبا 
اللقاضي موي يس كاد و خالفت اللي أ ساكل تي وتسفانا 
فى بعضن المشاكل :الدقيقة « 

وهناك رسالة مؤثرة وجهها رجل أرمل الى زوجته 
المتوفاة ٠‏ وفيها يدعى يأنه قد عاملها معاملة طيبة آثناءم 
حياتها معه > ويعاتبها مدعيا يأنها تعود مرة أخرى لتسبب له 
كاقة آتواغ الأشرار .> ؤوهذه ترجمة عفريثة لهسده الرسالة 
يقترحها فيرنوس (1) : 


« الى الشبح الموقى عن ايرى 
ما الخطأ الذئ ارتكبته ضدك من أجل أن أكون 
فى هذا الوضع السيئء الذى آجد نفسئى به ؟ ماذا فعلت 


الموت ٠‏ والموتى '٠*‏ الذمنوهن 'الجنازية والسحر ولف 


ضدك من “أجل أن تردئى على وتشددى قبضتك على » فى حين 
أننئ لم أقترف“أى خطأ ضدك ؟ اننئ منذ أن أصبحت زوجك: 
وحتى الآن . ماذا فعلت ضدك و آخفيته ؟ ماذا شترت عتك: '؟ 
ان: الذئ حدث فنك هو الذى.جعلنى: آتهمك ٠.ماذا‏ فعلت 
ضدك ؟ سوف اجعمل حل توضيخ نات ا يشمكواى أمام 
التاسوع الالهى و فى الغرب | أرباب العالم الآخي ) 'وسوف 
يتأكمى وفقا لل تضمته مده الرسالاء قيب به أن: تلرهى 
وضعك : انا بعتي ا جيدا| ,2 يل 31 كدر شكوائ ٠‏ ماذا 
فعلت ضدك ؟ 


لقف عد وتاك.و نا كنان بوعفت اناغ 8:2 كدشهأمار تله 
أعمالا عديدة وأنا مغك ٠‏ لم أهملك ٠‏ لم أسبب لك“' حونا: * 
زيمتل هذا السلوك + حيتنا كنت شايا » كنت أزاول وظلاثق: 
مختلنة مهمة فى خدمة الفرعونء له الحياة” والصحة والقوة * 
بدون آن أهملك . وأقول ( لنفسى ) : « لقد كبرت معى »+ 
هكذا كنت أقول ( لنفسى ) + وعندما كان يحضنر الى آأئ 
انسان مهما كان . حينما كنت معى : كنت أآرفض مقابلتة 
مراعآة لك + قائلا : «.سوف [اتضصرف وفقا' لارادتك > <١.»‏ 
انظرئ :“لمآذا| لا : تتر كينى أعيش فى سلام ؟ يجب أن أحاكم 
معك . وسوف يظهر الباطل من الحق ٠‏ ؤانظرى ء حينما كنت 
أقوم بتدريب ضباط جيش الفرعون ؛ له الحياة والقوة 
والعمافية » وفرقة فرسانه ٠‏ لقد أمرتهم بأن يحضروا 
وينيطحوا آرضا أمامك , مع تقدنم كافة أننواع الآشياء 
الطيبة لتوضع آمامك ٠‏ لم اجعلك تتألمين ( بسبب ) سلوكئ 
نحوك كما يفعل أى رجل. مستيد ٠‏ لم تجدى أننى أخدعك 
مثلما يفعل أى فلاح حين يدخل فى بيت أجنبى ( يعاشسر 
امرآة أخرى ) ٠‏ ولم أسمح لأى انسان يأن يوجه اللوم لى 


اهايا السحر والسحرة عند الاراعذة 


([ بخغصوص ) أى أسلوب من آساليب تصرفى نحوك ٠‏ ثم فى 
النهاية قد تم وضعك فى المكان الذى تقيمين به ( المقبرة ) ٠‏ 
ولم استطع الخروج الى الخارج يسبب حالتى ٠‏ وعملت على 
القيام يما يقوم به من هو فى مثل حالتى اثنام فترة الجنازة : 
ودهاناتك . وكذلك أطعمتك وملابسك ( وضعت بالمقبرة ) 
٠*٠‏ ولم أضعها فى مكن آخيى . حيث قلت ( لنفسى ) « نقد 
كبرت المرأة (معى)وء فهكذا قلت لنفسى؛ ولم أخنك أيدا٠‏ 


واتظرى.ء'انك لا تقدرين الخير الذى فعلته من اجلك , 
وعلى آن اكتب لك لاجعلك تشعرين بالأعمال التى تقو 

بها نحوى ٠‏ و بالاضافة لذلك ؛ فعندما مرضت امرض ١١‏ الا 
أصبت به . فقد ( استدعيت ) أحد الأطياء . الذى قام 
بمعالجتك . وفعل ما طلبت منه أن يفعله ٠‏ وعندما كنت فى 
معية الفرعون م له الحياة والسحة والقرة + فى الظبريق 
الى الجنوب . وحدث لك ذلك الذدى حدث : فقد أمضيت 
ثمانية أشهر كاملة دون طعام أو شراب تتطلبه احتياجات 
الأقساق + وععدما وصلت الى مف + طليك من النيعون : اله 
الحياة والصحة والعافية ) آن أذهب ( الى امكاتك : ولقيد 
بكيت كثيرا مع الناس أمام مقبرتك ٠‏ ووضعت قماشا من 
نسيج مصير العليا لآجل كفنك , وآمرت يعمل بياضات 
كثيرة ٠‏ لم أهمل آي عمل طيب من أجلك - وانظرى: ها هى 
ثلاث نوات قد مضت الآن ولم ادخل ذيها اي بيت ( لم 
أعاشر أية امرأة أخرى) : 55 حين أنه لا يحق أن يغعل ذنك من 
هو فى مثل حالتى ٠‏ انظرى ؛ لقد فعلت ذلك اعتيارا لك » 
وانلرى ٠‏ انك لا تميزين بين الغر والشر ٠‏ يجب أن تتم 
محاكمة بينى وبينك ٠‏ وانظرى أيضا ء فها هن أخواتك 
هالمنزل . لم أرتبط يعلاقة مع أية واحدة منهن » ٠‏ 





4" ؟ السحر والسحرة عذد الفراعنة 


ان الئيجل الأرمل ظ» يعتقد أن كل آلامه مصدر ها زوجت 
لاعوقاة : 5 يايد ذهو يحتم عليها ان 5-6 أمام متفكية آلو ,4 


وكانت هذه الرسالة مرفقة يتمثال صغي لامرأة ٠‏ 
مصنوع من الخشب بسيو بالجص الملون (15) ؛ لايد انه 
كان يمثل الزوجة المتوفاة عن عنخ ايرى ٠‏ 

هل كان ذلك من أجل أن يتأكد تماما من أنها قد أحيبطت 
علما بالرسالة ؟ أم أنه توجد هنا يعض علامات « لممارساتٌ 
سحرية » غامضة دقاعية أو للسحر الذى كان يقوم بيه يعض 
سحرة مصير )1١(‏ ؟ 

وقد أق. تواجد الموتى هذا فى الحيةة الدنيوية على 
أوسع نطاق ٠‏ وأحيانا يكون هناك بعض التخوف منهم 

والجدين يالنكن أيننا آثه اذا كاتكت المهمة الأساسية 

« لكتاب الموتى » هى السماح « لروح » ( يا ) المتوفى بأن 
تضبول بكل سرية بين الأسيام » فقد كاتت تشدى آيشا 
رغباتهم المتعطشة للانتقام . فعلى الأقل هناك أربعة فصول 
مخصصة بهذا الكتاب من- أجل المطاردة على أوركى. الأعدام : 
و صيّنة من آجل الخروج ثهارا لمجايوة الأعداء (91) ٠‏ 
صيفة من أجل الخروج نهارا والسيطرة على الأعداء(2)17٠‏ 


ان المتوقى يريد اذن أن يتمكن > فى أن واحد. من السهر 
غل من. يكن لهم الاعزاز وينعقم ممن لا يميل اليههم » ان 
الخروج نهارا ضد الأحياء يختلط بالرغبة فى السيطرة 
عليهم فيجعلهم مذ نبين أمام مختلف محاكم العالم الآشن : 
ولا شك أن ذلك يجس فى أعقابه توعا من المعاملة بالمثل , 
فالأآحصسيام بلحاقق (1: السي. هم اسار اث يداق ا غة اتشم عولللة 
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ل كن لولس محمد ايند لك 0 لد ير لا يم ل وم اند لاض 


ودع بخص كب م 


ع شبح “ممم 6 


+4 السحر والسحرة عند الاراعنة 


ضد الموتى ذوى النوايا السيئة ("لا) ولا شك اذن أن ذلك 
بعك أحق فصناون الممارسات السحرية : 


وفى « نصوص التوابيت » » نجد أن الصيغ 6 55 
و 5١‏ هدفها منع آحد الآياء المتوفين من أن يقضى على حياة 
ابنه الدنيوية » باحضاره قبل الأوان الى عالم الموتى لكى يأخند 
مكانه فى العالم ألدنيوى ٠‏ والابن » الذى لا يرغب مطلقا فى 
اموت (5) من أجل الذهاب الى العالم الآخر 2 يجادل طويلا 
صد مشاريع أبيه هذه ( 0 )1١‏ » وتيبدو العلاقات بين الرجلين 
غامضة الى حد ما ٠‏ والابن يمثل أمام المحكمة ويتهم أباه 
بأنه. ينقل اليه قوته ليقوم. يمهمته ويقول : « أن سلطتى 
تتسأة 2م بسلطتك (21) 5 ولكن 5 الاب يجيب يشسكوى 
مريرة ضد ابنه الذى يفحمه ء قائلا بأنه يقوم بمهمة أبيه فى 
الغياة الدتيا بالاضافة ال القر اين السازية السصية له ٠:‏ 
ويتتابع الخلاف يعد ذلك وينتهى بشكوى الابن ضد رغية 
أبيه فى موته قبل الأوان ٠‏ 


ان الابن ليس ميتا حذيث العهد .» كما يرى فوكشس ؛ 
ولكنه فى قيد الحياة ٠‏ 


ويمكننا أن نذكنر هنا التحليل الذى قدمه جرشامر * ان 
الخغوف من الموت قيل الأوان هو من الأمور التى ذكرتها 
النصوص : كما توكد ذلك هذه الفقرة : « ولا يمارس أى 
ميت قبل الأوان أى سلطة على » أو هذه الفقرة أيضا : « ان 
الرعب يتملكني خوفا من آن آدوث قبل يلوخ سن الشيخرخة: 
قبل أن أصل الى حالة ايماخ » ( فقرة مقتطفة من التعويذة 
رقم 2١‏ « بنصوص التوابيت » التى ذكرت آننا ) (1) ٠‏ 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر 4١‏ 


ولقد شاعت الرسائل الموجهة للموتى (/7) و سمكن 
أن يطلب المرء ما يريده من أحد المتوفين » بل ويمكن أيضا 
أن يطلب منه التد<للى ضد متوفى آخر يخشى عدوانه ٠‏ 

ولنذكر هذه الرسالة التى تتمين بطرافة خاصة : 

ه رسالة مريتى فى الى بنت ايت اف : كيف حالك ؟ هل 
يعنى بك العالم الآخر ( الغفزب ) كما ترغبين ؟ يما اننى 
حبيبك فى الحياة الدنيا » فحاربى من أجلى وتدخلى من آجل 
اسمى », اننى لم أغتبك ولم أتقول عليك عندنفا نطقت 
باسمك فى الدنيا * أتغدىئى الاعاقة عن حسدى : أرجوك * 
كونى شيحا من أجلى أمام عينى » بحيث أستطيع أن آأراك 
وأنت تحار بين من أجلى فى الأحلام ٠‏ ( وعندئدذ ) سوف أضع 
قرابين من آجلك ( منذ ) ان تشرق الشمس وسوف أقوم من 
أخلك يتوويد ماكذة قراستك +-١٠.ع‏ اليه ٠‏ 

اذن » فالزوج يطلب من روجته المتوفاة أن تحارب من 
أجله » أن تشفيه وأن تتجسد فى هيئة شبح خلال أحلامه ٠‏ 
وفى مقايل ذلك ,. فهو يتعهد بأن م يقوم بكل عناية بأداعء 
شعائر القرابين من أجلها ٠‏ 

والآفوات يسكن أن يكواثر ا نطوين ويسهيوا اقيرازا 
متنوعة (-6) ء ولذا يتحتم آن تؤدى يكل عناية الأعمال 
الحعازية + من أاحل آن توق لهم « وجودا » طيبا فى العالم 
الآخر . فان عدم توخى ذلك يكون سيئء العاقبة وقد يشعل 
ثورة المتوفى ٠‏ 

الاستعداد للحياة الأخرى 

يجب انتظار الموت و يحب الامستتعداد له > وهدا هو ما 

تعبر عنه « حكم آنى » التى ترجع الى الدولة الحديثة : 


4* السجر والسحرة عند اللراعنة 


« جهن مكانك فى الوادى الحجرى , المقبرة التى -.وفي 
تخفى جسدك : ضع ذلك فى حياتك باعتباره شيئًا مهما فى 
نظرك ؛. مثل العجائز العظام الذين يرقدون فى سلام 
بمقابرهم ٠‏ لا لوم عليك فى ذلك ولكن قم آنت بتقسسيلل 
باعداذه 5 ان المبعوث الذي أرسل من أاجلك (الموت) سيحضم 
لاصطحابك وليجدك مستعد! ٠ ٠‏ * لا تقل «اننى طفل صغير» 
وأنت تجهل ساعة موتك ٠‏ ان الموت يأتى ويخطف الطفل 
الصغير من حجر أمه كما يخطف الرجل المسن » ٠ )8١(‏ 


ان تجهين المقمرة والجتازة لا يجعل الفرد « يموت موئة 
فانية 89] + بل ممص له بآن « يسن مره قادية . : 

والنصوص الجنازية جاءت من أجل آن تضمن للمتوفي 
جواز مرور فعلى للعالم الآخر » ولكن الوظيفة الأساسية 
« لكتاب الموتى » قد تراءت بكل وضوح فى عنوانه : انه 
يجب أن يسمح للميت بالخروج الى الدنيا «بينالأحياء»( :)8١‏ 


وكل معوفى أعد من آجله هذ1 الكناب + اتضصمه روه بين 
الأحياء » وسوف يغرج نهارا (84) ويرجع ليلا ء ان 
خروجه سيكون نهارا » سوف تخرج مع طلوع النهار وسوف 
تعود ليلا » سوف تخرج كل صباح وتعود كل مساء » ( مقابر 
الدولة الحديثة ) . 


الموتى, الى عالم الأحياء 2 والرجوع من عالم الأحياء الى عالم 
الموتى » يمضى الليل فى العالم السفلى ؛ والنهار فى الدنيا ٠‏ 

انه لا يدور بخلده أبد! أن جثته سوف تقوم مرة أخرى من 
مكانها وتنطلق متنزهة فى الدنيا ٠‏ ان الجثة تبقى كما هى 
يداخل المقمرة ء ولكن عتصعرا آخر من الانسان ٠‏ يمكن كماما 


اموت 5 والوذى ٠‏ التنصيومن الحنازية والسحر 7" 


فى هكد الحال ترجسمته: الى « الروح » هو الذى يغادر الجنة 


والمقبرة ثم يعود اليهما ثانية 9 وهذه «الروح » قد مثلت فى 
بعض النقوش فى هيئة طائن له رأس آدمى (862) ٠‏ 

ولا شك آن .خروجهم يخضع لنوع من التنظيم » 
أجل ذلك يخضعون لمرسوم من جانب أنوبيس ولتصريح 
مرور من تحوت (81) ٠‏ 


دونت كتاية » فان ذلك يضفى عليها نوعا من الفعالية 1 
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زرو باه اناس ناا ااهل 


كه بذ * 
كد وداه 


الروح ( طائر ذو راس ادمى ) وظل المتوقى ( جسم أسود ) وهما يخرجان من 
القبرة ( كتاب الموتى ‏ متحف اللوقر ) ٠‏ 

ومثلما ذكنتا آنفا ٠‏ فان كتابة أى قويع بالتسية لأ مصرى: 

تضفى حيأة حقيقية لهذا الشىء ولا يسعنا هنا سوى الرجوع 

الى ما كتبه مورنتز بخصوص الشعائي الجنائزية ٠‏ 


ان كتبا مثل «كتاب الموتى» التى نظمت بشكل أو بآخن 
فى حوالى القرن الرابع قبل الميلاد . قد حررت بشكل 
تدريجى ٠‏ ولم يكن يكتب اسم صاحبها عليها فى كثير من 
الأحمان ٠‏ 


ومن المتاسب أن تفرة مكانا خاصا للكتب الكبرئ 
الجنازية الملكية التى كانت تكتب ذوق جدران المقاير الملكية 


وكل وأحلد: عن شقاه الكقب اللركية . بملاق :و كساتب 
الموتي » » كان يمثل مجموعة متكاملة » 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر 568 


يدا ممكن أن تدك ذو كاب الأفوات © : اع ها قو 
موجود فى العالم الآخن ء 5 وكتاب الآبوات : + و «ز كات 
الكهوقف » »2 الخ 5 والموضوع المشترك بكل هده الكتب 
المركبية هو وصف لرحلة الشمس الليلية ومقايلة مركب 
الشمس مع الموتى الذين يستطيعون الاستفادة من مزايا 
القمسن » ومعضن هذه الكتب المركية مثل « كتاب. الكهوزق » 
تركن على العقاب الذى ينتظر الذين حلت عليهم اللعنة ٠‏ 

فلماذا وضعت هذه «١‏ الكتب » بالمقاير الملكية ؟ 


لسيب بسيط جدا ؛. وهو كما جاء بمتون الأهرام . أن 
الملك عند احيائه مرة أخرى كان من المفروض أن ينضم الى 
مركب الشمس ويصيح الها . وكذلك الآمر فى عصر الدولة 
الحديثة . فان عودة الملك للحياة تتماثل بالرحلة الليلية التى 
تقوم بها الشمس و بيظهورها المتكرر عند الفجر ٠‏ وهنا يظهر 
مفعول قانون التماثل بالسحر المصرى ٠‏ ويمكن الانطلاق 
آكثشر من ذلك فيما يختص بالمقارنة « يمتون الآأهرام ء 


د 0 
فجبل طيبة » حيث حفرت المقابسر الملكية » يبدو هو نفسه على 
هيمّة هرم ٠‏ ظ 


وكانت هذه النصوص قد كتبت آأضصلا على أوراق 
البردى, ويمكن أن نجدها أيضا على جدران التوا بيتالملكية : 
ومثل « متون الأهرام » ء. سرعان ما استمملها العامة من 
العا + 
البعض يعتقدون فيها والبعض الآذر لا يعتقدون 

تعرضت الأهرام لأعمال السلب والنهب منذ العصور 
القديمة . مثلها مثل المقايس الملكية والمقاير الخاصة الأكثر 


5 4 ١ حدق‎ 
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وعرفت ممارسة السلب والنهب منذ عصير ما قيل 
التاريخ افقلف لوحظ منك زمن يعيف أن المقاين غالبا ما كان 
ينتهكها نفس الذين كانوا يحضضرون الجنازات : فالسلب الذى 
كان يقوم به اللموص لا يزيد غالبا عن تدمسر أعضاء الجسم 
التى تتزين بأشياء ثمينة مشل : الرؤوس , والأعناق , 
والأيدى والكواحل ٠‏ فمن أجل نزع الأآحجار الثمينة 
والآساور والحلقات متها : كات يدم الشكل الآشانى الى 
كانت تبدو عليه الجثة (90) ٠‏ 


وقد عرفت بعض القضضايا المدوية التى حدثت فى طيبة 
خلال عهد الرعامسة فى هذا الشأن (/8) ٠‏ وهذا يبين جيداء 
أن المعتقدات السحرية والدينية لم يكن الجميع يقتنعون بها 
وان البعض لم يكن يتردد فى ارتكاب ما يعتيره البعضص 
الآخضل انتهاكا وتدنيسا * 


ولم يكن المصريون يختلفون عن غيرهم من الناس » 
فالبعض منهم يؤٌّمن بالمعتقنات التقليدية + والبعضن الآخير 
لا يعتقدون بها ٠‏ 


ولكن » دون شك : بمنا أن النصوص التى وصلت الينا 
قد كتبها فى أغلب الأحيان بعض الأفراد العاملين فى جهاز 
الدولة . فهى لا توضح لنا سوى المظهر التقليدى للمعتقدات 
السحرية الدينية + 


ومن القضايا الكبرى التى وقعت فى عهد الرعامسة : 
من نهب وسلب للمقاسر . وكذلك موامرة الحريم » واستغلال 
النفوذ من جانب كهنة « الفنتين » أو من جانب بانت » رئيس 
غمال دين المديئة + استطعنتا بالكاد آن تلمح بعضص. التصرفات 


اموت 1 والواأى . النضوس الجثذازية والسجر انا 


التىتيدو فى مجموعها متعارضة مع العقيدة الرسمية 4 
ومزدرية لكل المعتقدات السحرية الدينية ٠‏ 


وحيث ان [أ<طار السرقة والنهب والسلب للمقاس 
كانت معروفة , فقد كان بناوها يتم بوسائل دقيقة للحماية ٠‏ 
فمقبرة توت عنخ آمون الصغيرة الحجم تعطينا فكرة واضحة 
عن الأثاث الفاخر. الذى يمكن آن يوجد فى المقابر الملكية 
الأخرى ٠‏ وليس من المستغرب آن يثير ذلك الرغبة فى نهبها ٠‏ 


وماقان هعاق اول حرك عفبيه الاين فكل فده 
القغابة ع عل كان اليدف. دج وراته زيادة الرقنة والسدع 
الامصاعى لأضحابها ؟ لسوع الح + أن الوقائق القائب+ 
حاليا لآ سمح لعا بالانناية عق هذ! السؤال: - 


الفعصل الثغامن 


من أجل البحث عن تأويل 


« كل ما يعمل على اظهار ما فئ داخلنا يسمى لفة » 

فسسر المتختضضض.ون السحر المضرئ بأسالين مختلفة ٠‏ 
فيعضهم + لا مغل الللشن اله سكلا ميسرنا للدين: + وعليقء 
المعالجة المختصرة تعتمد على أحكام مسيقة لا على آبحاث 

وارتكن البعض الآخر على أسلوب بحث أكشش. جدية , 
فقاموا بدراسة السحص. فى حد ذاته . باعتياره تعيبيرا عن 
قوة مأ ٠‏ 


ولكن هناك آخرين رأوا أن السحس. يجب أن يكون مكانه 
دابعل .لاق مجسوع المتقدات السرية + واسلويوم هذا 
يمكن أن يضاهى يأسلوب علماء الأخلاق الذين حاولوا أن 
يتفهموا وجهة نظر المصريين عن السحن. ٠‏ 

ومن آجل تيسير العرض » فقد عملت على توضيح ثلاثة 
اتحخضاهات ٠‏ مع ملاحظة آن الاتحاءه الآول فقط هو الذى 
يتعارض مع الاتجاهين الآخرين ٠‏ 


من اجل البحث عن تاويل ان 


السحر باعتباره شكلا متدنيا من أشكال الدين 


عبر ارمان عن هذا المضمون بشدة وصرامة بالغة » من 


1 هده الفقرة المسهية : 


دان السحر هو وليد غير شرعى للدين » انه يحاول آن 
يكبح جماح القوى التى تسير قدر البشر ٠‏ فقد تسدتجاب 
احدى الدعوات من جانب الالهة : وفى :أحيان أخرى 
لاا تسعحاب + وعسدكة يعبادرز كلقائيا إلى الذهن هده الفكرة 
التى تقول ان العبارات التى قدمت فى المرة الآولى قد أعجيت 
الآلهة بوجه خاص ٠‏ فهذه العيارة اذن قد اعتبرت الأصلمح : 
ومتزعنان ها تصبح صيفة يعزى اليها الفاعلية الموكدة 
وتقرين المصير , ولا شك أن هذا الفهم يجسر فى أعقابه سلوكا 
معينا * فاليوع + قد ينجح عمل شىء ما فى حين أن هذا الشىء 
نفسه كان قد فشل قبل.ذلك + فمن المؤكد اذن + أن اهانة ما 
قد وجهت من قبل للآلهة آو لبيعطنى الكائنات الأخرى المبهمة 
ولكن اليوم يتم اسعادها ٠‏ فلو أمكن التوصل الى معرفة 
آسباب هذا الوشع + لأمكن فى المسعقيل ايعاد الحظ السبىع 
وعلب الحل العسق «١‏ والدس درق طبيية الآلية سوق 
يتفهم ذلك جيدا ٠‏ اذن , فان الأكش معرفة بطبيعة الآلهة 
سوف يكون أحسن ساحر ٠‏ وعند المصريين ؛ فان الخر ‏ حب 
الأعلى هو الكاهن الأكشش الماما بالكتب المقدسة القديمة ,2 
وهو من ينطبق عليه ذلك ٠‏ 


واذا توجهت اهتمامات شعب مأ الى مثل هذا الاتجاه 
غالبا ما يكون من الشسعوب الفتية الساذجة فلا يمكن 


3٠‏ السحر والسحرة عند الفرا عنة 


أن يقف فى طريقها أى شىء ٠‏ ويجوار النبتة السامية للعقيدة 
الديئية + تتكاش الأعشاب الطائفية للسحى + وفى تطلاق 
الشعوب المحدودة الأهلية يعم لالسحر فى نهاية الأمر على كتم 
اتفاس النرين كماما + وهنا تسود البريرية ٠‏ ال .له تتعبل 
أى نظام عام ٠‏ وو تصسع فوق كل شىء التماويذ ذات القفوى 
السحرية ٠ء‏ ويحتل الساحص. ومشعوذوه مكان الكاهن وقدسية 
الاله » ولن يصل الآمر الى آن نصف شعيا فتيا مشثشل شعب 
قدماء المصريين بهذه الحالة ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ فقد شارك الشعب 
المصرى بقسط كبير فى ذلك الانحراف ء ومنذ وقت مبكن. * 

حقيقة أنه من الصعب هنا وضع تحديد معين ٠‏ فان أية 
ممارسة تتعلق بمأ هو فوق الطبيعى لا يمكن بكل بساطة أن 
توصف بأنها ممارسة للسحر ٠‏ فان الذى يقوم يامداد الميت 
بالمؤن . أو يرسم فوق جدران مقبرته مناظ. لحياة رغدة 
طيبة لا ينقصها ثشىء ». لا يمكن أن يوصف يأنه يمارس 
السحر . وحتى من يقوم آمام المقبرة بترتيل بعض الابتهالات 
من أجل الموتى » فهو أيضا يعير عن صلاة ما » مهما كانت 
بساطتها ٠‏ ولنترك جانبا الموضوع المتعلق بشعائي الآلهة 
والموتى » فسوف يتبقى منه الكثير دائما بل والأكش من 
الكثير » ٠ )١(‏ 

ولعلنا نعجب من هذا السرد الأيديولوجى الكاريكاتورى 
الذى قدمه عالم المصريات الكيير « ارمان » . فهو يرتكن على 
تعارضات سيطة * ولكن. هذ! المره لا يستنه عل أية 
أدلة » أو مواضيع نصية » وهذا يشر الدهشة خااصة اذا 
عرقتا الأعمال الرائمة الى قدمها ارمان + 

فكيف عسانا نقسر مثلل هذا التصلب واللافهم ازاء 
الحقافة المضم مه ؟ 


من أجل البحث عن تأويل 50١‏ 

قف يمكننا تقديم ما يفس. ذلك * فالطيعة .السادسة من 
كعان ازمات » الث اقصلفت متها القرسية القرفسية ‏ والسر: 
تست ف آثانيا عام 1478 ع ازيبا تقسر لعا برقيه ازنان 
الذى عبر: بالأحرى عن رد فعله ضد القوى اللا عقلانية التى 
انطلقت فى بلده هو فى ذلك العهد ٠‏ 

ولعلنا نجد نفس النمط من النظريات . ولكن أقل 
صرامة وأقل حدة ء فى التقييم الذى قدمه فاندييه عن 
الشعاشس الجنازية فى العصصر المتأخ. : 

« يمكن أن يلاحظ أن العودة الى الماضى ٠‏ التى تمين بها 
هذا العصر , لم تحددها عقيدة حية . بل بعض الاهتمامات 
القراقية - لاقة السحى + التى عرق تعيرا عد سعرا م لويل 
الأمد مع الأفكار الدينية فعلا » تحت شعار مصطنع بالرجوع 
الى الماضى ٠‏ وفى الظاهر . لم تتغير الأفكار المتعلقة بالعالم 
الآخر » ولكنها فى الواقع كانت تتلاثى بداخل كافة دهاليز 
السحر ء وأصبح الشىء الذى يهم منذ ذلك الحين هو معرفة 
فوائد التماثم والوصفات السحرية » (؟7) . 

وقد يقول البعض ان مشأهيم « ارمان » و « فأندييه » 
هذه تحمل بصمات عصر كل منهما ء. وآن آفكارهما قد أحنى 
عليها الدهر وليس لها أى تأثير فى وقتنا الحالى »+ ان ذلك 
ببدد حينيها الل معد ما + الاق آل حال بصي يا رقارء زفق ام 
هذه المواضيع بمزيد من التمعن لن يسمح لنفسه أبدا بتقديم 
«ه مشثل هذه الأحكام الصارمة » التى قدمها «١‏ ارمان » 
و « فاندييه » عن الحضارة المصرية (7) ٠‏ 
المفاهيم الثيولوجية وتطور الممارسات السحرية 

من خلال آزاء. افصل المتعسسية » يمكها أن تبيخ 


نعف النظر ينات الوااهينة الأفيةا + 
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ان المفهوم الذى قدمه « أسمان » (2) بمرز عن حق وأن 
النظام السياسى للملكية الفرعونية هو نوع من الديانة , 

تعتيسر الديانة نوعا من أنواع التنظيمات السياسية ٠‏ 
وكما أن المسيرة الكونية أو الدورة الشمسية لا يمكن أن 
تستس من تلقاء نفسها . فالضرورة تحتم أن يكون هناك 
ما يساندها , و بالمثل فأن النظام الاجتماعى لا يمكن أن يفوم 
من لقاع قنسه + ولكنة. فى سابة ألى سكومة اقوية من ابل 
أن يستمسر و يدوم » * وفى كلتا الحالتين » يجب الحفاظ على 
الماعت ,. أى النظام العام الشامل الذى تهدده دائما القوى 
المقلقلة فى الخواء الكونى ( اسفت ) ٠‏ ان النظام الاجتماعى 
هو نسخة للنظام الشمسى ٠‏ 

وبذا ء فأن أسمان يقترح مفهومين يمثلان التصور 
المصرى للسيبية التى يجب ان تكون مرتبطلة يالقوى السحرية 
او الحكا ٠‏ ويرتكن كلا المفهومين على النظام ونمط من الحكم 
الأوتوقىراطى القادر على فرضه من أجل الحفاظ على تماسك 
العالم ٠‏ فالدولة هى النسخة المطابقة للحكم الكوفى : 
ووطيتها اللحافلة والعمل ميكل اسضوان هذا! التظام فى 
مجايهة العدو السياسى العامل على احداث القلقلة ٠‏ 

وهذا المفهوم يتقأرب الى حد ما من المفهوم الذى كأن 
سائدا ايان العصصر اليونانى : 

« كان الاغريق » فى القر نين الثامن والسابع يخضعون 
لقوانين الدولة ٠»‏ والعالم الذدى كانوا يعيشون فيه هو العالم 
الذى وصفه « هيجل » يعبارة « الجوهر الأخلاقى » ٠‏ فان 
تضاضر وتماسك الدولة لا تشوبه شائية وليس موضضيع جدال: 
فالقانون والعرف يسريان من تلقاء نفسيهما . والعرف هو 
القاعدة التى لا يجادل بشأنها ٠٠‏ * وليس هناك أى ضغط 


من اجل البحث عن فاويل 1 


اجتماعى ؛ وهناك نوع من اللا تميين بين العام والخاص . 
والملاقة بين الانسان والدولة هى علاقة مباشرة . وعلاقة 
الدولة بالطبيعة هى علاقة يدون وسيط:٠‏ الخطأ الوحيدالمحتمل 
هو انتهاك قوانين الدولة . ان مجرد انتهاك قانون من قواتين 
الدولة . هو اعتداء على القيمة الأخلاقية القائمة . وهو أيضا 
اعتداء على توازن الطبيعة » (0) ٠‏ 


واقتحمت هذا المضمار بعد ذلك مفاهيم عديدة أخرى 


وضعت هذه النظرة الى العالم موضع جدال ٠‏ 


فهناك مفهوم العمارنة (1) الذى يرى أن رحلة الشمس 
البوبية قدت متها السيان » شين 9 عمابه أ عبد - 
وعلى نفس النمط »ء على المستوى السياسى . فأن فعالية الاله 
المحيى يعكسها الملك مباشرة ٠‏ وتفقد السببية علاقاتها 
السحرية لتصبح بمثابة المبدأ الطبيعى ٠‏ ولم يمد هتناك. 
ضرورة لمصارعة الميول المقلقلة ٠‏ وفى هذا الاتجاه أصبحت 
؛ التيرلوسيا السلبية » « غيولويهيا اوجابية » > وحل مقيرء 
د الحياة » محل مفهوم « النظام » ٠‏ وأصبح العالم تدار دفته 
مباشرة بواسطة آتون وممثله ٠‏ ولم يعد هناك أى شاغل 
بالصسراع ضد قوى الخواء ٠٠‏ وآصيح الملك يحتكر الماعت 
التى لم تعد تتضمن شيئا عن مضمون « العدالة » بل بالأحرى 
مضمون « الحقيقة » , وأصيح الملك هو المترجم المفضل الذى 
يضفى عل المعرفة الموحاة معناها ٠‏ وآ[صبح « الشر » ههو 
الذى يتعارض مع ه« المبدأ » » وكل شثىء يجب أن يكون خاضعا 
لآتون » اذن فها هو ابراز وتوضيح لمفهوم خلع الصفات 
البغرية عل الله وااشتعلال صورة ابرييس وتقهوء: الضرااع 
الكوني ء و هذا|ان العتصمران : اللذان انيثقا خارج نطاق 


", السحر' والمسحرق3 يمئد . الفراعنة 
يصمة عامة " 

أماالاتجاه الثانى , الذى يعارض التخطيط التقليدم 
فهو تعلور « الوررع الفردى » ٠‏ 


ان هذه الملاقة المماشرة مع الآلمة التى تفرضسي, 
سلوقها ؤاارادها عق من الكارية ٠‏ قن وسقها اسان يعبار: 
« ثيولوجيا الارادة » ٠‏ وقد ظهرت عدة مظاهر تنم عنها مذا, 
عصصر الانتقال الأول ٠‏ ففى الدولة الوسطى ء. كان « مبيد| 
القلب » يعارسن بيع نظام ماعن يرككن أسمانا عسل 
الترارات الملكية. * وآما عن الماعت: » باعتبارها تعييرا مغن 
القيان الابسماف ؛ ققد حلت كامنا اران الال + آنا 
“المبادلة . التى تعتير النواة للماعت وجوه التناسق 
الاجتماعى » فقد نقلت من المجال الاجتماعى الى مجال العلاقة 
بين الانسان والاله ٠‏ وحل الرجل الورع مكان الرج لل 


٠ الحمكيم‎ 


والعفديك”من. تضصوصض 8 الورع القردى + توكد على أنه 
لا ديوجد أى حام أو راع ضمن البشر » و أن الملجأ الوحيد أمام 
الضعيف هو الاله ٠‏ وأصبح أمون يمثاية «وؤزيى السا كس : 


ولقد تكرر هذا المعنى كثيرا فى نصوص الرعامسة ؛ 
حيث يوصف آمون رع بأنه « وزير البائس » , لأنه لا يقبل 
شالف ؛ وعدا يلعى يظلال اقادسة عسل سراق القساء فى 
كلك الغعوم :+ 


' هن اجِل البحث عن تاويل 





وصف آمون بانه , وزير الفقير » ٠‏ وكان اكبن موظفى الفرعون مكلفا بامور القض” 
ويرتدى نقبة مستطيلة للغاية وميطنة , ذات حمالة ( مقبرة الوزير - رخميرع - غرب 
طيبة ) ٠‏ 


وها هما مثالان عل ذلك : 


و ان كل مدينة تفعم بالحب من آجلك ؛ وكل أرض 
تفيض بجمالك لأنك آمون الوزيسى الذى يعتسر القاضى لكل 
مسكين * إن آمون لا يقول أن لا يقدم هدية ( رشوة)' 
و اقاهب بميف! فح المحكية ! © اتينة بوجهك نحو من ينطق 
باسك يا آمون» لأنك أنت قاضى الحقيقة ». ' 

ق []مفسها : 


« أيها القاضى العادل الذى لا يقبل أآية رشوة » من 
يساند المعدم ؛ الذى يقف بجانب الفقين' + والدى لا يساعد 
الطاغى هه التهم لمتشي للظلن؟» » آيها الوزين . اجعله 
محظو خلا بجوار حورس ( الملك ) فى القصر لا ل 


801 السحر والسحرة عند الفراعلة 


اذن » فالبشر يضعون أنفسهم تحت حماية الاله ٠‏ بل 
ويهيون له .كل أملاكهم » مثل ساموت الملقب يكيكى الذى 
وهب جميع أملاكه للالهة موث * 


وفى عهد الرعامسة ٠‏ تطور مفهوم الخطيئة والجسرم 
تجاه الاله الذى يبدى ارادته فى حياة اليشر بالاختيار أو 
عكسه ٠‏ فالاله 2 وقد أصبح المنقن للمظلوم, وقاضى البائس 
يقوم بالتالى بمهمة الحماية التى تحل مكان المهمة التى كان 
يوفرها تماسك الكيان الاجتماعى فى نطاق المفاهيمالسايقة, 
وأصيحت ازادة الاله تتبلور عندتل فى دعم استمرارية 
الدورة الكونية ٠‏ ويعتير الحدث الحسن تعييرا عن الحظوة 
لدى الاله ء أما الحدث السيىء فيبين عن ثورة الاله وعدم 
رضاه ٠‏ والاله يتدخل مباشرة 2» ومنذ هذا الحين أصيبحت 
الماعت خاض.غة للاله الحامى والقاضى ٠‏ واعتس النجاح 
والفشل تجليا للارادة الالهية , وأصبح الآالة هه مصبور 
التاريخ : 





« ان كل الذى يحدث هو تطايق لما امرت به » * 

وها هو نص نسخ فوق العديد من تماثيل العصير 
المتاشى : [ْ ظ 
يتألق » ويلاحظ ويجزى على فعل الخير ٠‏ فمن يفعل خيرا , 
يجزه خيرا » ومن يفعل شرا ء يجزه بتفس ما فعل ؟ (86) ٠‏ 


وبذ| 1 فان التعريف القديم للسحر ( الذدى نجده فى 
«ه تعاليم من أجل مرى كارع » وهو اله قد متح اللسحر 
للانسان لابعاد حدث سوف يقع ء قد تغير معناه ء فاذا كان 
مضمون الحدث يتضمن معنى حياديا خلال فترة تدوين 
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من اجل البحث عن تاويل 0 


« التعاليم » » فان الحال قد تغير فى عصصر الرعامسة وأصبح 
العدث ومس عع :بل الفى *:ويكان الععبااء الس فى 
النظرة المستقبلية » حلت الثقة الورعة فى عمل الأله ‏ 
ومن هذا المنطلق , قام المفهوم الجديد بدور مدمن 
للنظام السيامسى وفقا لما جاء بالمفهوم الكلاسيكى * ويدآأ 
امون يديس دولته بواسطة وحيه ٠‏ وهو عبارة عن تجل الهى 
على مستوى القمة ٠‏ بالاضافة الى الأحلام : والاجراءات 
المستوحاة من الاله وتدخلات « باو ( ارواح ) الاله ٠‏ 


وفى عهد الرعامسة : كانت الحظوة الالهية (حسوت) 2 
هى التى تهم قبل كل قوع *- ولقد أيرز ارمسيس القاتى 
صورته على آساس التدخل الالهى لصالحه خلال معركة قادش» 
وعبر الحدث عن شرعية الملك ٠‏ وكان على الفرعون أن يكون 
ورعاء مثل أى فرد . وهذا الورع يجب أن يتجلى عن استعداد 
داخلى لا فى مجرد يناع المعايد ققطٌ ٠‏ 

وازدادت أهمية المعيد ٠‏ واصيحت أملاك آمون موؤسسة 
مسيطرة » وجرن ذلك فى أعقابه نوعا من تفكك لأوصال 
الدولة . وانتهت « الامبراطورية » عند أعتاب « المعيد » ٠‏ 
وكان التشابه ضئيلا جدا مع الأيديولوجية العمارنية ٠‏ 


ومع « ثيولوجيا الارادة » تحولت الدولة الى الكهنوتية ٠‏ 
وبشكل تدرجى أصبح الكهنة هم الطيقة المميزة الحاكمة ,. 
سواء على المستوى الأدبى أو الاقتصادى ٠‏ 

ومكان المثل الأعلى للموظف , الذى تعتمد حكمته على 
الكتايات والنذى طابق حياته الفردية مع حياته الاجتماعية 
حل المثل الأعلى المرتكن على الورع , ولم يكن ذلك على ما يبدو 
بحتهم ضمى وريات اجتماعية ٠‏ بل العكس » فان تكثيف العلاقات 


ودع السحر والسحرة عند الفرا عنة 


بين الانسان والآلهة كان يتم على حساب التماسك الاجتما4ي 
فالحكومة الالهية حلت مكان الملكية الفرعونية ع. فى مها 
تفاقم النساد ونقص الأمان بشكل ينذر بالخط. ٠‏ 


وازداد تقدام الكفتة آى المضرين عن الأزادة الالهية ١‏ 

ولك ويصفة خاصة كانت الكوكبة المحيطة بالمر مرولا 
هى الت [ كتسعت مظهر ها الممين 9 الذى غبو ناد جيد| 4 
خخ لذل ف جاء' بالودراة 8 فأآن أ / حارتوم عم ( اللوث 
يحيطون بالفرعون فى قصص موسى ويوسف والذين يشهاو/, 
وظائف المسةعشيارية 4 والمفغسرين للأحلام 6 ورجال الدين 
والسحرة يتطايقون من الناحية الاشتقاقية والتوظيهبي..)» 
بالحريوتب الذين تراءوا!ا فى بعض الكتابات التى قد.هس.ا 
رمسيس الثانى فى « يردية فاندييه » وفى قصة «ساتنى» ' 
ولا شك أن المصادر الخاصة بتلك الحقية وبصفة خاصب) 
« سردية فائدييه » تبين لنا صورة تخيم عليها الكاية عن الحيا؛ 
الاجتماعية بعد الدولة الحديثة ٠‏ فلقد ازدهرت المعابد بفضل 
هبات الورع والتدين من جانب الملوك . فى حين أن أفرا؛ 
من مظاهن العتف والريية والبوس » ومثل هذه الفحوة ما بان 
فى اطار الأيديولوجية الرسميّة . ولكنها هى بالضديط التى 
وصعت قو قصه «بردية فانديبه» 5 ولم ع تراكمالفضائح 
والقضايا بغريب مطلقا على مثل هذا المناخ المقدم بالغفسساد 
والاتدلال ابثكدلاة 204١‏ 


١ :‏ 
من أجل البحث عن تاويل 


طلاهرة مهمة ترتبط ب « ثيولوجيا الارادة » ٠‏ أى الانبثاق 


ولقد كان للغلاسفة المحدثين بالغرب رؤية تتسم 
بالسلبية ازاء « الفلسمة الشرقبية ». ففى الشرق تبدو 
العلاقة الجوهرية كما يلى : آن الجوهر الأوحد هو الحق وأن 
الفرد فى حد ذاته لا قيمة له ولا يستطيع أن يقيم شيئا 
لنفسه » وآنه لا يمكن أن يكون ذا قيمة فعلية الا اذا امتزج 
بهذ | الجوهر . ومن هنا يصبح هذا الجوهر غير قائم بالنسبة 
للنرد . والفرد نفسه يتوقف عن كونه يقينا ويتلاثى فى 
اللايقين ٠ )١٠١(‏ 


واذا كان هذا التقريب لهيجل يتناءب مع تطابق 
الدورة الكوشة بالدؤرة الاجتماغية كما أاوضح اسساث ذللقة, 
فان « ثيولوجيا الارادة » تبين على النقيض ذوعا من الوعى 
الفردى ,2 يخصع يدون ريب للا لهة ٠‏ 


ولكى يكون العرض سهلا » فقد عملت على تبسيط 
نظريات اسمان « ولكن , كان من الطييمى أن .« القيولوجيا 
الايجابية » وثيولوجيا الارادة لم يتواليا مثل مراحل 
الفكر : تمحو الواحدة منهما أثر الأخرى ٠)١١(‏ ويداية من 
الدولة الوسطى* وحجدت اثداتات لما أسماه أسنان ب«تثيولوجيا 
الأرادة »+ عل سبيل المثال مق خلال واقضصة سنوهى » وقصة 
« الملاح الغريق + + ولقد بقيت الثيولوجيا السلبية على مدار 
التاريخ المصرى كله كما أكنت ذتاع الشعائر المعاهرة المصلقة 


و فاطر ا السحرن والسحرة عند الفرا عنة 


ولكن آسمان يحاول أن ييرزن ما يضفى على كل عصر منْ 
النمون الواقه القاسن ضام وسماته القائية : بالاشضافة إلى 
أشكال التعبر التقليدية » سواء:' على مستوى الدولة , أو 
المعيد أو الفرن ٠‏ 


وخلاف ذلك : قمن “الخطا أن يتنظن الى ه تبولوجيا 
الارادة » باغتبارهاً العامل الذى حده أسباب الأزمة التى 
عاشتها مصر بداية من عهد رمسيس الثالث ٠‏ فلقد تبين الأن 
أن توقف الغزرات |احربية بخارج مصر قد جل فى أعقابه 
قدرة المعادث النشيسة + وقد تجسد ذلك فى منطقة طيبة: فى 
صورة ارتفاع كبير فى الأسعار ٠‏ الذى تواكب مع القضايا 
الكبرى مثل قضية نهب وسلب المقابر الملكية المرتبطة بقلة 
المعادن الثميتنة ٠‏ 


ومع ذلك ء فان « ثيولوجيا الارادة » ريما كانت عاملا 
من عوامل آزمة أواخر الدولة الحديثة ء فان الديانةاليهودية, 
ثم من بعدها الديانة المسيحية ‏ وقد وضعتا فى مركز 
اهتماماتهما نوعا من التضامن والاخاء للتعبير عما يريد الله 
من الانسان أن يحققه ‏ قدت تخطيا هذا التعارض : « عليك 
أن تحب القريب منك كما تحب نفسك » )١١(‏ وكلمة 
« القريب متنك » هنا لا تعنى المعنى المحدود للكلمة » فقد 
اكمل النص بعد ذلك : « اذا حضر شخص غريب للاقامة 
معك . فى بلدكم ء فلا تكدره فسوف يكون بالنسبة لكم 
كواحد من مواطنيكم » ان الغريب الذى يقيم معكم » سوف 
تحيه كما تحب نفسك » فأنتم كنتم غرباء فى مصر ٠)١17(»‏ 

وفى الانجيل » نجد هذه الوصية تتردد لمرات عديدة : 
« فقام أحد المتفقوين ,. وقال له مه أما آ. . .كم ٠‏ .هه 


هن اجل البحث عن تأويل رئصضس 


ماذا يجب أن أفعل لكى أنعم بالحياة الأبدية ؟ فقال'له : فى 
التعاليم » ماذا كتب ؟ ماذا قرأت بها ؟ فأجاب الرجل : سوف 
تحب الرب » الهك », من كل قلبك . من كل روحك . يكل 
قواك وبكل غقلك ٠:‏ والقىيب منك كآنك تحب: نفسك ٠‏ 
فقال المسيح : لقد آجيت اجابة صائبة . افعل ذلك وسوف 
تفيقن آأتديا * )١5(‏ وثقس هذا السلوق قن روكق علب ة 
بصاقة .خاصة افي الدسياقة المسيسية من خلال مفهوع 'الشنقة ٠‏ 
وبذا > فان الديانة اليهودية ثم الديانة المسيحية قدمتا حلا 
لأزمة الديانة المصرية . نوعا من التفوق على الذات الجدلى »: 
أو مأ يسمى بال ع طناطع 0111 المعتي الهيجيل َ 


ويمكن أن يلاحظ أيضا ء أنه فى وقت أآكش تقدما ومن 
خلال مضمون آخر . وجه « بلوتن » لومه للغنوصيين لأنهم 
يتوغلون فى نوع من التأملات لا صلة له مطلقا بالحياة 
الواقعية » أى يتوغلون فى وضع دينى يتوجه فقط ناحية 
الآلهة دون آن يكون هناك آى التزام نحو الفرد الآخر ٠‏ أو 
أى آخلاقيات شخصية » فهذا هو خطر الغنوصية » لقد وضح 
د ملوكن © ذلك جمد! * قالموع يتك طبيعيا + ومن المعتقد أن 


المجهود الأخلاقى لن يضيف شيئا » (16) : 


وبالنسبة له » تعتسسر الفضائل الأخلاقية يمثاية فضائل 
تطهيرية « تتطابق مع نوع من التغيير الكامل للحياة 
الداخلية » )١1(‏ . 


ان هذا السسرد الجميل الذى قدمه أسمان يدعو بلا شك 
الى الموافقة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فبالنسبة للموضوع الذى يثير 
اهتعافتا هتنا ء وتهه السىس + لآ تهمتنا سوىئ انماعة عم تلوقو 


كور السبحر والسحرة عند الفراعنة 


الممارسات السحرية وارتياطها ب « ثيولوجيا الارادة » ٠‏ 
ولكن أسمان لا يقوم بدراسة السحر من هذا المنطلق ؛ كما أن 
هذه الملاحظة التى يبديها تعبر عن وضع اجتماعى ٠»‏ ولا تبان 


لظلريات ريقش 


لاحظ ريتش 4 فى تقسن الكتَاب )١١/(‏ ان أى آبحاث 
فى -الذياقة العميعة ل تعل م دراسة «المارسات السحرية»: 
والمختصون لم يعجزوا عن ملاحظة أن الممارسات السحرية 
قد أصيحت سمة سائدة فى ذلك العضير . وعملت بذلك على 
اؤاحة الاضموت الشعبى للماش العقاينية قن المميد : 


ويتعارض مع «١‏ العصير الذهبى » خلال الدولة الحديثة 
تطور السحر على حساب الدين + الذى بلغ ذروته خلال 
طقوس غير مبنية على أساس فى العصر اليونانى » ومجموعة 
ين العراقات: المتداغية انهارت سريسا آمام مسيسية قرية 
البآأس ٠‏ 


وهنا المجمل صدق عليه الكشرون على أو سسسع مدى »2 
وحقيقة السحر وقتئكن ٠‏ 


ويلاحظ فى اغلب الأسياة ٠‏ أن الميين نين « السس ع 
وبين « الدين » مازال غي واقعى ويرتكن على أسلوب 
الممارسين ٠‏ فان التميين يين ديانة ترتكن على الورع وبين 
شعائر -.سحرية عرف عنها أنها منذرة أو مسهبة تشخدم 
أغراها هاسة وذامية هو صييق عن قحال » الآن النص تفسه 


من اجل المبحث عن ,ناويل 595 


لب يسكمان به باغساره ترتبلا دينئيا لو صيغة ذات تمل 
حامن + كما آن الشعاش نفسها يمكن أن تسعسمل فى تطاق 
الممبد أو لغرض خاص * 


وسوف تعود بعد ذلك الى ما قدمه ريتشضش مغ ايماءات ٠‏ 


وبقلتق ولك قات هذ1 المرقف ساه السسن يناكس تتهونا 
أوروبيا بحتا موروثا من المالم اليونانى . انه مفهوم 
لا يتطايق .مطللقا بالقهره اشرق هع السسن كبا غير عبة 
بكلمة حكا : والذى يعتيس » عند بورجوتس(8١)ء‏ قوى بدون 
سمة معنوية محددة الهية المصدر » يستعين يها البشر كما 
يستعين بها الاله من آجل استقرار النظام الذى خلق ٠‏ أو من 
أجل حث بعض التدخل الالهى فى شئون البشر وشئون الآلهة 
وشئون العالم الآخ. ٠‏ 

أما ريثتشر ء فهو لا يرى أى تعارض بين السحن والدين: 
لأنه اذا كانت عبارة حبكا تنطبق الى حد ما على ما تعنيه لنا 
كلمة « سحن » ء فليس هناك أى كلمة مصيرية تتطابق مسيع 
ما تعنيه لنا كلمة « دين » + ومن هذا المنطلق فهو يستعين 
ملسوظة آيداها جاروش سوق قدت عدها قييا ينت > 


ان المفهوم الأكش قريا فين التعيس المصرى هو « يخدم » 
الاله » ولكن مثل هذه « الخدمة » كانت تتضمن بعض 
الممارسات ١‏ لنبثقة مث | لسح 3 


ومن آجل أن يضفى « ريتني » اليسر والسهولة على 
عرضه فسر كلمة « سحرى » بالمعنى الغريى للكلمة » بأنها 


الأضل السحر والسحرد عند الفرا عنة 


كل عمل يعمل على 0 هدفه خارج نطاق علاقة المعلدولن 
بالعلة ٠‏ ؤ 


ولكنه لم يترجم عيارة حكا »2 وحقيقة انه آشار قائلا , 
أله يت قن السي الثاون هيدا اكس عق سماد الال اتا 
فى النصوص الثيولوجية ٠‏ وعددا هائلا من التمائم » ومر 
الثها تحل الشافية » والبرديات السحرية الدينية ؛: الخ ٠‏ 
ولكن نفس هذه اليرات لا تمكس. أن تطور نوعى فى نمطلاق 
الفكر أو الممارسة المصرية ٠‏ ان ذلك بالأحرى , يبين من 
تكاش عددى لعناصر كانت قائمة منذ أمد طويل فى اطار 
الثقافة المصرية ٠‏ اما الوضع الثيولوجى للاله حكا » فقد كان 
محددا فى الدولة القديمة والوسطى ٠‏ وكانت بعض التعازيم 
تين بالنصوص الطيية العريقة و - وكان يستغان 
ييبعض الصور والصيغ من أجل تحقيق الشفاء والوقاية على 
عدار التاريخ المصرى يأكمله ٠‏ ويرى ريتنش ء. أن ذلك يعد 
بمثابة تعميم أطاق عليه عبارة « دمقرطة » (جلا) الممارسات 
الذى أدى الى اتساع مدى الصيغ الحتازية لل هام الملكية 
«بكتاب الموتى» . حيث أصبح أى فرد يستطيع الحصول عليه 


والجنايس يالذكصر هنا أن « الكتب الجنازية » الكبرى 
بالمقاير الملكية قد مرت بتطور « دمقرطة » ممائلة ٠‏ 

ولقد ساعد نمو الطيقة الوسطى بالمدن على هذا التطور ٠‏ 
و يبدو أن العتاضير 0 الأسشثبية (( الشيى تكو عن من أن 
المصرية التى استوغبت عددا من الآلهة الأجنبية ٠‏ 


(8) الدمقرطة : ممارسة ديمقراطية ٠‏ 


فن أضل اليحث عن تاومل ٠‏ لضن 
فرك اعصكة « اشبولوحيا الارادة » وتألقت مظاهره خلال الدولة 
الحديثة و بلغ ذروته ابان ثيوقراطية طيبة فئ الأسرة الواحدة 
و|| شبوايك 2 ' ٠‏ 


وبشكل ملموس وواضح تماما » تجلى ذلك من خلال 
نعطى القعنرات فى الجهاز الحسازع : قالأدوات الجنسازية ‏ 
اليحتة ( توابيت » خدم جنازيين ) قد زاد عددها ٠‏ آما 
الآدوات المتعلقة بالحياة اليومية فققد مالت الى الاختقاء(9١) ٠:‏ 
واستعملت نسخ ملخصة الى حد ما من « كتاب المسكق الشسرئى 
أو الامدوات و » الذى كان يعتس » خلال الآسرة الثامنة 
عشرة , حكرا ملكيا وظهرت آنواع جديدة من البرديات مثل 
البردياث الميثولوجية , ولقد لوحظ الميل نحو بعض 
قضوال « كقاب المووتيئ » دون غيرها » مشل الفصل السابع 
عشر + حيث يتطابق الموت ببعضض الآلهة » ويقترن ببعض 
التفسس ٠‏ وبدا الاهتمام وافعا بالاكثان مق الصون + 
والتأمل الثيولوجى » والاستعارات الغفامضة ٠‏ وتطورت 
الشعائر الخاصة بالحيوانات المقدسة . وآيضاء وبدون شك 
تزايدت الآشياء المعروفة تقليديا بآنها ه سحرية » وذلك كله 
مع تطور « ثيولوجيا الارادة » ٠‏ 

وعند مستوى معين عمل التزايد العددى على احداث 


تفير نوعى ٠‏ وبذ! فقد تغير محتوى المقابس « حيث اختفت 


السهسر والسحرة عند الفراعنة 
فى العالم الانض » عيث لم يحل .عن .موق الاسوارية 
الأيدية لحياة تتشايه كثيرا مع الحياة الدنيوية . ولكنه تقهقر 
بشدة الى الوراء ليترك المجال لمضمون القدر الالهى الذى 
استعار الكثر جدا من المفاهيم الملكية بالدولة الحديثة ٠‏ 
وحدث تركين قوى فى مجال الحياة الدديتية + واسجل الس 
مكانا متزايد الضخامة » ووضحت هيمنة وسيطرة الكهنة فى 
. نطاق الحياة الدينية والثقافية » فهذه تقريبا السمات التى 
شدث آانسباه الواشقميتن. الاغدى يق سقة نخاضة 5 . 
ويالفعل .» ومثلما للا حظ.ل بوزتير + ١ه‏ كانت الممارسات 
القيدورقة « افغطف مطلقا عق المارسات السعرية + قسيد 
قراءة الشعاشي الكبرى المتأخرة 2» يتراءوى للقارىء أن كبار 
سفييةة الماسيل العقاك زعقم وان اهديا اسيم اليسري > 
والكهنة يضعون كتب الشعائر هذه فى متناول الجميع»(١()-‏ 
« انها أيضا تلك السمات التى تبدو سائدة للأغلبية 
العظمى من المشاهدين الحاليين » وتعمل الى حد ما على طمس 
الصورة التى تقدمها لنا الوثائق السالفة ٠‏ انها تيد العرف 
الذى ينسه عل شدية الجزم الثاقى ياكمله من الصارية 


السحر باعتباره تعبيرا لفوى ايجابية 


مازلنا فى حالة ترقب وتوقع فيما يختص بطبيعة السحص. ٠‏ 
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ومن الملاحظ أن أسمان قف عن عن المطبمون المصرى 

للسببية » باعتبار أنه يجب ان يرتبط بعلاقة بانقوىالسحرية 

حكا . فالس حر يعتبر اذن بمثابة قوى ايجابية تعصوروضص 

ه سلبية » العالم . مثل : توقف الحركة , الموت . المرض : 
باختصار كل ما يتعارض مع مسيرة الكون 0 1 


ذهمن وجهه تظيره ء د بسي ابجع مسف والقبو قن 
اساي ٠‏ أن أن كان بمسائد ويدع امس الكياتينة نز 


ومع ذلك . فمن الصعب كثيرا أن تضع السخر داخل 
موق د شوللاجيا- الازادة » : حيث يكزت الحديث تحلينا 
للازادة الالهية + ريما يكوت مخ المشعطا م ل هده“ الممضلة 
بواسطة التقسن: التاق لو قلنا مثلا آن: الانسان قد ضيب 
بلدغة ثعبان . فان الاله هو الذى آراد ذلك . وعمل الساحر 
سوف يتركن فى نل :هنا الحدث الى عالم الآلهة: * فهذه هى 
التقنية المعتادة . أن يبين آن الحدث الذى وقع يتعارض ممم 
الارادة الالهية , وبالتالى ٠‏ فعلى الاله أو الآلهة أن تعجل 
نشفاء الانسان الملدوغ ٠‏ .ريْما تكون هذه الفكنة:من أصعب 
الأمور عبى فم الائسان.الحعديث دهئ الخاضنة بالمعلاقة .نين 
د نكيت شه 


: ..ؤهالسنة لنا + ترجع.عناء. العلاقة: الى“الممنئ الكيقى :ف 
حين أن المضرى القديم لم يكن: يرئ: اختلافا أساسيا بين 
الدال والمدلول.ء بين الكلمة والثىء ٠‏ ويواسطة العبارات » 
.يستطيع الساخر" أن يُدْمج حالة ما يداخل'نطاق علاقة جديدة 
تفسر الى حد ما الحال التى يعيشها المريض غ2 بحيث يضفى 


7 السحر والسحرة عند الفراعنة 
عليها معنى يلغى العائق او المرض الذى يعانى منه المريضن, 
بحيث تبدو علاقة الدال بالمدلول بمثابة حقيقة : 


ومن المؤكد أن السحر الدفاعى , سواء كان للحماية , 
او الوقاية أو غنر ذلك. ‏ يعتسر أسابنا لأغلبية التصيوص 
والأشياء السحرية التى وصلت الينا » وهذا السح. يرتكر 
غالبا على علاقة مباشرة بين المريض والاله آو الآلهة » مري 
خلال العياراث التى يقولها الساس وال تدحل. يذلك داهل 
نطاق نظرية السيبية المباشرة , التى قام أسمان يعرضها ' 


ولكن مما يؤسف له أن أسمان لم يعمل على تفصول 
حججه , ولكنه , ربما ء يعتقد آن الرجوع الى تفسير السهر 
باعتباره قوة هو آمر معروف حيث قام الكثير من المتخصصين 
بتفصيله وبصفة خاصة عالم الممريات هورنونج (14) ٠‏ 


وبالنسسة له ,2 3< تتمثل القوى حكا فى ثلاثة مظاهر : 
الاله حكا 


انه ضمن السلطات الثلاث الخاصة التى يملكها الاله 
الخالق من أجل تشييد البناء الخلقى , وهى سيا « المضمون 
الالهى » 2 وهو لازم للغاية فى نطاق تكوين العمل الخلقى ' 
ثم هناك حو « التعبير الخلاق » , ثم حكا « السحر » الذى 
جلق العالم انيثاقا من القوى الخلاقة ٠‏ وهذه الحقائق 
الثلاث تتمثل فى هيثئة آلهة تصاحب رحلة المركب الشمسى , 
ويقوم حو وحكا بقتل عدو رب الآلهة ٠‏ ولكن حكا يصفة 
خاصة يقام من آجله الطقس ٠‏ ولقد آ[ضيف اليهم فى أواخر 
الدولة الحديثة جوهر « الرىوية » وجوهر « السمع» م 


من أصل البحث عن ذاويل ارقا 


ويمثل كل هؤلاء الآلهة فى هيئة آدمية ٠‏ وقد اقترح عالم 
الممعريات أتو اعتبارها , « آلهة معنوية » ٠‏ ومع ذلك : فان 
هور نونج قد رفض هذه النظرية حيث ان كلا منهم لا يعتير 
جوهرا حقيقيا » وهم يقومون بوظائف تمنع من أن يكونوا 
جوهرا بحتا » فلقد عبد حكا باعتباره الها قمريا ٠‏ ولكل 
واحد من هؤلاء الآلهة حياته الخاصة به التى تبعده عن 
المضمون الذى يمكله ٠‏ 
حكا يمثابة قوة )١0(‏ : 

من خلال « متون الأهرام » و « نصوص التوابيت » , 
يستعان بحكا بشكل متواز مع « آت » الذى قد يعنى أيضا 
«والقوة + ٠‏ ظ ' 

وفى أحد الكتب الجنازية الملكية .» وهو « كتاببه. 
الأبواب » . عند الساعة العاشرة يتجلى مجال « القوة » هذا 
فى هيئة شبكة ممثلئة بحيوية « السحر » . ونفس هله 
« الحيوية » يمكن أن تعتبر أيضا مادة يمكن أكلها وتمثل 
يداخل الجسم ٠‏ « وللسحر » . بشكل الى » دور عملى من 
خلال عبارات رب الآلهة 2 وهذا يفسير وجوده مع حو وسيا 
على المركب الالهية » وهو جزم مكمل فى عملية الخلق التى 
ل" يمكن أن “قيقتى اوشتخمي “يسوه إ[15) © وقى اوسن 
التوابيت نجد أن السحر. يسيق عملية الخلق(/!؟) ٠‏ ان السحر 
فى نطاق الكلمة الالهية » وهى فعالة بشكل مستمس . يعمل 
عل احياع اللوقى خلال العبور الليل الى العالع الآشن يسركب 
الاله الخالقالمصاحب لمعاونيه ٠‏ وبالسحر تقوم ايزيس بحماية 
ابتها حورس من أعدائّه ٠‏ والاله حكا القائم فوق المركب 
يصر ع أعداء الاله ٠‏ ويفضل السحر ( حكا)ء يمكن 
السيطرة على قوى الخوام ٠‏ 


فض السهر والسحرة عند الاراعزة 


كما آن ,السسن الالهى المتيع ل يسكن أن يكوث الى 
متناول الساحر الا من خلال تماثله مع الآلهة ٠‏ وباعتيبارءه 
ممثلا للاله » فان المنك يتمتع هو أيضا بهذه القوى السحرية ٠‏ 


ن_ ولق إسعب رن الآلهة السحن الى البقى من ال د ابعاء 
شر ياج القدار » عدهي: » _ولكن اليقتر استفاترا'به .دن الجَبل 
أغراضهم الخاصة 7 فيها تهديد الآلهة ٠‏ ويرى هورنونج, 
آن ذلك يعتبر اس انا فى استعمال القوة السحرية ,. قد يؤدى 
الى استعمال ما يعرف « بالشحن الأسمود:» لتحقنق غايات 


شرايرة ..»* 


واذا كان هورنونج قد قام بدراسة لا باس بها لدور 
السحر الذدى تستعاين به الآلهة ٠‏ فان تحليله عن ا«ستممال 
البقز للسح ميدق ,مكاشيا. بشكل وإشبع - كقد أدخيل با 
د الأخبياق إن اسسال القوى السحرية ولا يبدو 1 
قد [ تبعت من خلال النصوص - إن « هؤر نونج » لم يستطع 
أن وقى يآن السسن يكن ١‏ م 
بعماية مسية الكين وأيضا من .آجل غايات خاصة يمكن .أن 
تنقلب ضدّ الملك والآلهة , وعمل ه و ا 
التعارض الواضح بادخال ذكرة الاتحبىاق. فى حال 
الاستهانة يهلم القوة , ولكن هذه الفكرة اقيمت دون 
إساس ٠‏ ظ 30 ظ 


وقد حاول سنوتيرو أن يوصضصح المظاه. التى 00 
متعارضة يهذه القوة . فلم يجعل منها مجرد قوة واحدة :بل 
رمجموعة مركبة .من قوى متعددة 'تقدمها اننؤان 2 هن 
الآلهة - 


من آحل السحث عن تأويل انا 


« بالنسبة للمممرى القديم » لم يكن لفاقد الحياة وجود, 
فنحن جميما وكل الكون الذى يحيط بنا نعتبر. الدعامة لقوى 
واعبة » عدوانية أحيانا » غس مبالية غاليا ء رهيبة دائما » 
وحيث نرى نحن , خاصة فى الظواهر الفيزيائية . صوز! 
للملاقة فى طور التغير والتبدل , فأن المصريين يرون أن الأمر 
هو عبارة عن مجموعة مركبة من القوى الذاتية غالباء 
المنيثقة من اليشر , والمنبثقة من الآلهة » والمنبثقة من الموتى 
أو المردةاء مجموعة من القوئ الهية © آم خليقة بال هشكن 
فى متناول الدعاء أو المنطق ٠‏ تشعيى بالتهديد . يمكن 
اصابتها . ومن المستطاع فى. كافة الأحوال. التعامل معها. ٠‏ 
ان السحى المصصرى . هو الجهد الذى بذل من أجل مطابقة كل 
هذه القوى . من أجل تفهم مبرر أعمالها . من أجل توجيهها 
أو من أجل ردعها » (/7) ٠‏ 


ان خطوة سو ثيرو يمكن تحديدها داخل معالحة قد تكون 
أقل نظرية مما قاله هورنونج ٠‏ 


من حجارددر الى دورجونس ٠‏ 


بداية من عام 1١5١5‏ , قام جاردضشس بنشر ورائسية ' 
مثيرة للاهتمام . دسمة للغاية » عن السحر المصصرى (19) 2 
وتعتى دائما أساساأا يرجع اليه ٠‏ والأفكار والتفاصيل 
الخاصة بهذا البحث تضمنت معلومات قام بورجوتس )١١(‏ 
بنشرها منذ حوإلى عشر سنوات ولكن فى شكل ميسط 
ال عتف: مأ .+ 


ا السحر والسحرة عند الفراعنة 


وجهة نظر جاردثر 

يرى جاردنر » أن المصريين كانوا يفرقون بين كاطآ 
أعمالهم » ياعتبارها اما آعمالا عادية أو أعمالا سحرية ٠‏ 
والأشياء التى لا تنبشن. بالحيوية أو التى فى قين الحيساة 
يمكن التعامل معها ببعض المعارف المكتسبة بالتمود ‏ | 
بالتعليم ٠‏ أو بأئ تقنية ملقنة ٠‏ ولكن اذا تبين أن هله 
المعارف غس فعالة » يصبح من الممكن الالتجاء الى السحر 
حكا ٠‏ « دعط»»1 مذ مان5 » فى الس.حر كان ضمن الرؤية نفسها 
9 العالم التى آوجدها الدين والتى كان يتخللها السحر 
بقدر كبس ء ويفا تتراءى بكل تأكيد تلك المشكلة الدقيقة 


للفاية عن الصلة بين السحر ويين الدين فى تطاق مصير 
القديمة ٠‏ 
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زور الجر 


الكهنة الخدم يقومون ماعداد مو!؟د القرابين ويقيمون الشعائر الجنازية 


ء' 





من آحل الدحث عن تاويل ذا 


ان أكشش. ما يثير الاهتمام فى اطار نظرة المصريين 
للمالم هو المنطق الثابت الذى لا يتزعزع والذى يستمدون 
من خلاله نتائج واستتباعات معتقداتهم : الآلهة والموتى 
كانوا كائنات تنقاسم مع الأحياء طبيعة مششركة ٠‏ ققندد 
كانوا يحتاجون لتفس المتظطلمات والشسيوات كالأعباء 
ويخضعون لنفس وسائل الاقناع والضفط ٠‏ وكان الكهنة 
بمثابة خدم تعتمد وظيفتهم الأساسية على امدادهم بالطعام 
والشراب والسهر على آماكن اقامتهم ( معابد أو مقاين ) ٠‏ 


له 
ومن هذا المنطلق . عندما تكون الوسائل المعتادة للتدخل 
والاقناع قد أخفقت , أى الابتهالات . والوحى الالهى . 





0 السحر والسحرة عند الفراعنة 


والخطايات الموجهة الى الأموات . كان يتحتم الالتجاء حيائًا. 
الى القوة السحرية ( حكا ) من أجل تحقيق الأمس المرغوب ' 
وكانت هذه القوة , آكش من أى شىء آخر ٠‏ تعمل على السميم 
بين العالم اللا مرئى والعالم المرئى ٠‏ 


وكان الآلهة والموتى يستعيتون هم أيضا بهذه القو) 
السحرية ٠‏ فكانت الصيغ تتبادل ما بين عالم الآلهة وعالى 
الموتى وبين عالم الأحياء ٠‏ ومن الممكن أن نجد فى التنصومن 
الجنازية العديد من الصيغ التى تستعمل أيضا للأحياء مثل 
تلك التى تستعمل ضد الثعابين » كما آن شعائي المعايد من 
لجل ايناة أبوفس . القبيان عدو رع كانت متتعممل أيضا 
من أجل الأفراد الأحياء ٠ ٠‏ 


اذن : « كانت الصيغ السحرية متعددة الاستعمال ٠‏ فقد 
كانت كين الى الحبأة اليومية من « كتاب ا موتى » و من المعيى 
آلى الشارع 0 (1") 


وقطعا » كان الموس مغل الآلهة كاثنات مستقلة لآ يمكن 
الأقدراب مثها الا مخ شلال الطقوس - وكان الذي يميذ 
الشعيرة عن الاتصال المادى ما بين البشر . هو بالفمل 
استعمال هذه القوة حكا «١‏ السحن » ٠‏ 


ووفقا لما ذكره جاردنير ٠‏ فبالنسبة للمصصريين ء لم تكن 
هناك « ديانة » بمعنى الكلمة . فلم يكن يوجد سوى الحكا , 
ومرادفها الأكشض قرما هو « القوة الس حرية (( ٠‏ فقد كان ا 


من اجل البحث عن تاويل 6/1 


العالم متضمنا لثلاثة أنواع من الكائنات المتجانسة المتلاحمة 
فيما بينها : الآلهة , والآموات» والأحياء . وسواءكان سلؤوك 
كل مجموعة من هذه المجموعات داخل نطاق فئّة معينة . أو 
بين ذثات مختلفة . فانه كان يمكن أن يكون عاديا أو غامضيا 
( حكا ) ٠‏ ومع ذلك . فان الآلهة والموتى كانواء يتهدمون 
يالفموض الى حد ما ء. بحيث ان كافة العلاقات معهم وكافة 
الأفعال التى يقومون بها كانت تعتير. أعمالا سحرية (حكا) ٠‏ 
وعند معاملة هذه الكائنات بالأس لزب الدارج المعتاد , 
فان قوة الحكا كانت تتضاءل الى أدنى درجة ٠‏ كما هو الحال 
بالسبة اللابديالات العلقائية والغطابات الى الأموات * فقفى 
هذه الأحوال : لا توجد الصيغ الزئانة الفغالة الخاصة 
بالطتوس 


ومع ذلك : ومن أجل بعضن المتطلبات يعلم المصتر ظ 
لد انعسي مفهوم ٠‏ لحن 4 في كل نا يملق بالعسون 
وبكل ما يتعلق بالممجزات ٠‏ 


وقد اقترح جاردنر بآن يميز ما بين السحى وبين الدين, 
أو بالأحرى ما بين السحر وبقية أنماط الممارسات الدينية 
الأقرس ه تالمارساك السهرية كنف شعن 'سفوة البارسات 
التى يمارسها البشر من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة أو 
مصالح بشر آخرين ٠‏ فهكذا عرف المجال السحرى فى علم 
المصريات » حيث انحصير مفهومه فيما يمكن أن يسمى 
د« بالديانة الخاصة )» ٠‏ 


أها اقيم يتعسصئ أيتوطيفة السسن +“قان مجالات: تطبيق: 


3 السحر والسحرة عند الفراعزة 
الس ترتكن وظينته الأساسية فى الحصول على نتيجة ل 
يتيسر الحصول عليها يوسائل أخرى عادية ٠‏ 
محدد الى حد ما ٠‏ ولقد قام جاردنشر بتصنيف السسحر الى 
و سن ققافن و'كاه ريفوت فك ميكاية معال اناس ليق 
شية السحر وفما للتعسر يف الشهر الذى ذكره مريكا رع فى 
نصائحه .(59) , "الذى يقول ان برب الألهة قن منج السعر 
لليشر من أجل ان يدافعوا عن آنفسهم ضد ما يقع من 
احداث ٠:‏ 

ويداخل نطأق؛ السحص. الدفاعى مين جاردنسى بين : 
١‏ السحر الحامى 

من أجل الحماية من الموت 5 والعقارب 1 والسباع 4 
والتمور ٠‏ وآيضا من و كافة الوحرش آكلة لحوم التشر التى 
تشير ب الدمام (( (؟؟) « وكذلك الثعابين والتماأسيح: الخ » 


! ب السحن الواقى 


«من أجل ألا تحمل المرآة»(5*) أو «من أجل ألا تلتهه 
الفئران الغفلال » (10) ٠‏ 


'؟! ب السجر المضاد للتمام 
ظ و صيغ من أجل, سحص. من يخشى ضضيرره » (1؟١) ٠‏ 
ءٌ ‏ السحر العلاجى 


ضد الصداع (1؟) » ولدغات العقارب )١84(‏ , الخ , 
ولقد عش على عدد كبير جدا من هذه الصيغ ٠‏ 


دن اجل البحث عن اويل اونا 
فج االسكر التق 


0 كتاب من أجل ابعاد الخغوف عن النفس الذى قد يداهم 
اتساتا لبلا أو تهانا » )١94(‏ 


!؟ ‏ السحر الانتاجى 

١‏ السحي الخاص يفن التوليد من أجل. تسهيل 
عملية الولادة )ء) 1 وادرار لبن المىأة لشي نس كسسسسسعع 
وليدها (51) : ومن أجل توقين الدقم للوليد (49). : 


ا ب السحر الخاص بالتمائم المتعلقة بالطقس والجو » 


« عليك باقامة هذه الشعاش عندما تثور زويعة شرق 
السماء . أو عندما يقرب رع ناحية الغرب » لمنع حدوث 
مسحب المواضشةة شرق السبار « ++ عليك ياقاية هدم العا 
لرات عديدة عبد اكقهران الكو ؛.حسى سطع القشسن ويدصض 
أبوبيس بالقمل + (88) + 


السحن الخاصن بالتمائم العاطنية ٠‏ 


لم يشر جاردش هنا الا لنصوص متأخرة ٠‏ فلم تكن قد 
اعسر فت يعات الشقفات التي تر جع الى عيسك الرعافستة بدا ين 
المدينة (5غ) . 


« ان الذى يرتل هذا الكتاب سوف يبارك كل يوم ٠‏ لَن 
يشعر بجوع . ولن يشعس بعطش . ولن يقتقي الى ملايس ء 
ولن يصميبه الحزرن ٠‏ ولن يستدعى الى المحكمة . ولن تكون 


بلدا السجر وااسحهرة عند الثرا غنة 


هناك أية اجراءات قضائية ضده ٠‏ وحتى اذا دخل المحكمة , 


فسوف يخرج مكرما . وسوف يثنى عليه بالمديح كما يثنى 
على أى اله ولن يفقد شعبيته » (50) 8 


واخي مظاهن السحر . كما يراها جاردنر » مو 
التشخيص الذى يمكن ان يطبق فى الحالات الطبية/ السحرية 
« من أجل أن يعرف عما اذا كان طفل ما سوف يبقى فى 
قيد الحياة (51) ٠‏ ولكن يبدو آن التكهن والتنبؤٌ يدمجان 
بشكل تعسفى فى السحر , ان التكهن لا يعمل مطلقا وفقنا 
لقواتنين السحر الودود , كما أن الوحى » والنبوءة والتكون 
تشكل فنَهةٌ خاصة ٠‏ 


والى كل ذلك يضيف جاردتن السحن المدمن ٠‏ 
فر أجل تميين مختلف مظاهر السحي تبدو مناسية . 


ولقد استعادها تووهوكس ؛ ادلكيية مع ذلك ٠‏ أيعد 
التكهن . الذئ فاليا ما يقسى تفسينا سلبيا بعشن المظطاهر 
الطلبيعية أو يتعلق باستشارة تمثال خاص بأحد الآلهة خلال 
بعض شعاش الطواف ٠‏ وقى حالة عدم قيام التكهن يمحاولة 
كشف أسرار الآلهة . فهو لا يتصل مطلقا بالسحن * 


ومع ذلك . فان رأى بورجوتس يبدو متصلبا أكش من 
اللازم » فالسحر. لا يحاول آن يكشف أسرار الآلهة . ولكن , 
كلما زآينا.: يلجا الساحن الى الاسساثة بعملبة الاسلال : 
ويتبع الشعائر الشفهية بشعاشل عملية ٠‏ وهذه العناصر , 
لا توجد مطلقا فى نطاق الممارسة للتكهن . ففم, هذه الناحية 


من اجل البحث عن تاويل م 


يالذات يختلف التكهن عن الممارسات الس حرنة الدارجة » 
ويضاف الى ذلك أن قواعد السحر التعاطفى لا تطرق جميعها 
بنفس الطريقة «٠‏ ومن هذه الناحية . نجد أن التميين الذى 
وضعه بورجوتس ٠‏ يبدو مينيا على أساس سليم * وكأساس , 
نجد فى نطاق التكهن نفس الصلة .بين الدال والمدلول كما 
هى الحال فى اطاز. السحن * والاختلاذات. فى : الممارسنات 
تفسرها يكل بسالة النهايات المتباينة :* ان السحن هو" ملعك 
من أنماط « الفعل » . وهدفه هو أن تكون له سيطرة على 
ثىء ما أو فرد ما٠‏ أما التكهن فهو نمط من أنماط «الالمام» * 
أنه يحاول الالمام بشىء معين. ومخدة  ٠‏ والشتحير والتكهن 
يعتبر ان جوهريا فتضنارٍ بين ْ 1 حيث انهما يستمدان ”" من 


لا تدخل فى تطاق عملثا هذا 9 


قبع ذلك ام م ال يا 1 بالطل : يفن 
المشاكل:: . فمى مخاولة تحليله هذه., تجده. يميل نارأيااء 
المصريون ء نابعا من الفعل الطبيعى ومن الفعل غير الطبيعى 
اعتمادا على فعالية الحكا . أى السحر ٠‏ وهو يعتبر . أن 
الخطابات الى الأمرات مثل التهديدات الموجهة للآلهة تزجع 
الى الفعل الطبيعى ٠‏ 

ان هذه المعالجة لا تفتقر الى الآهمية . ولكن .لينا حدودها 
التى تتوقف عندها ٠‏ فبالنسبة لنا ٠‏ لا يتعلق: الأمر "يتطبيق 
وجهة نظي المصنريين ٠+‏ بل بتفسير هأ حتى نتمهمج أ كن + 
ذعلينا آن نتخطى مرحلة الوصف الى مير حلة التحليل ه وأذا 
كانت المرحملة الأولى ضرورية ؛. فنحَن مسن ذلك لا تس ايع أن 


زانا السدخر والسحرة عند الغراعنة 


نقف عندها اذا كنا نريد آن ثعرف حقا حقيقة السحنر 
المصرى ٠‏ 


ان الخطابات الى الموتى أو التهديدات للآلهة . حتى اذا 
كان المصريون يمارسونها باعتبارها أفعالا طبيعية . فانها 
لإ يمكن أن تفسر الا بكونها افعالا سحرية ترتكن على السحر 
الردود » حيث تتراءى بها مبادىء التماثل والتشايه ٠‏ 


ونفس هذه المبادىعء تتراوى فى الرسائل الى الموتى 
وأيضا فى التهديدات الموجهة الى الآلهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
يكون للمكتوب أو الكلمة فاعلية التجلى : وفى الحالة الأولى , 
يتعلق الأمر بخلق نوع من الإرتباط المباشر مع المالم 
الآخر ٠‏ وفى الحالة الثانية .2 يتعلق الأمر حقيقة بتهديدات 
مستقبلية فهلية هدفها الحصول على مفعول فورى ٠‏ 


وبالرغم من هذا النقد الجحدذرى الذى يضع « منهج » 
جاردنر موضع المناقشة , فانه مازال الاخصائى الوحيد الذى 
حاول استمادة مفهوم المصريين القدماء عن السحر من خلال 
رؤيتهم للعالم ٠‏ 


وجهة نظر بورجوتس ٠‏ 


فى مقاله الشامل , يلاحظ أن يورجوتس قد اتخنف 
جانب جاردتر وفى الوقت نفسه أدمجج فى عرضه الأعمال 
الحديثة عن السحر. ٠‏ ومع ذلك , فلم يقع فى الخطأ الذى 
وقع فيه جاردض , فلقد أبدى ملاحظته قائلا : « ان السحر 
المصمعرى يجب بالأحرى أن يعتي. أآسلويا ضمن غيره يتطلب 
ذوعا من العلاقة « المغلقة » مع القوى فوق الطبيعية » . 


من أجل الدحث عن قاويل ابا" 


ويصفة عامة . يرى يورغوتس آن السحر « وفقالمناهيم 
قدماء المصريين هو الاعتقاد بأنه : انبثاقا من موقف محدد 
تحدث نتيجة ما من خلال بعض الوسائل الرمزية فى الدنيا 
أو فى العالم الآخر بفضل قوى محايدة وروحية يمكن أن 
تكوث اف خدمة الانسان وكذلك فى خدمة الكائنات فوق 
الطبيعية » (/1غ) . 


اذن ء فهو يرى أن السحر ما هو الا« قوة » , ولكنه 
يحدد مفهومه للسحر المصرى بدراسته للعبارتين اللتين كان 
المصعريون يعنون بهما معنى كلمة « سحن *» . أى « أآخو » 
و «حكاو» (58) . فمعتاهما هو بالفعل « سحي ماء وسيطرة 
سحرية . وصيغ سحرية , الخ » ٠‏ فالامر يتعلق اذن بمفاهيم 
متوازية ٠‏ ولكن , اذا كان المصريون يستعملون كلمتين 
مختلفتين . فقد كان لهم الحق فى ذلك , حتى لو كان الأآمي 
يبدو اختلافا فى التطبيق لا اختلافا فى الطبيعة ٠‏ 

ولا شك أن الدراسة النقدية للعبارات قد تلقى بعضص 
الضوء على ما يسميه علماء المسريات يآامور بسحرية .* ان 
الهدف الذى يرمى اليه بورجوتس هو أن يتحقق من هدفه 
جاردنر » أى آنه يحاول آن يقيم ثقافة ما وفقالماييرها 
القاصة ه وكبداية : ينظن ينبقبية عآنة :الى :الاسلوب الميق ليا" 


ان الآخو والحكاو هما مفهومان مجردان يتحتم وضعهما 
فى اطارهما المحدد من أجل تقييمهما ٠‏ وهنانن المفهومان 
يستعملان عته 'وصقف شيع اما + وهنا يعكق الاتماة ايشا 
على التميين الذى قام به علماء الأنثرو بولوجيا فيما بين 
السحر الدفاعى والسحر المدمر والسحر الانتاجى . الذى 
كان قد اقترحه كل منغ بورجوتس وجاردنر قبل ذلك ٠‏ 


41" السحر والسحرة عند الشراعنة 


ثم تاتى مشكلة. المصادر ٠‏ فالنصوص السحرية الخاصة 
بالحياة اليومية تبدو بشكل يثين الدهشة « قليلة » التوضيح: 
فى حين أن النصوص الجنازية تبدو أكش توضيحا ء فالمتوفى 
كان يجب عليه بالفعل ؛ أن يعد لنفسه بكل جهد ومشقة حياة 
جديدة ,2 ويذا فهو يعير عن أهدافه ومتطلباته هذه . وغالبا 
ما يتصل ذلك بالسحن ٠‏ 

ولقد استعان, بورجوتس بنصوص التوابيت وبعض 
و القطن الجناوية” الكموى نه النيز 8" الستريقة انضفة قاسة- 
فالجزء..الأول من 'النصوض يتضمن صيغا من السحر الدارج 
المعتاد 2 فى حين ان الجرء الثانى يتعملق أساسا بالملك ويكل 
ما يحيط به *-ثم يقوام بورجوتس بتقديم بعض الأمثلة التى 
تبرجع الى الدولة الوسطى والدولة الحديثة » حيث يلاحظ أن 
استعمال العبارتين (الآخو والحكاو ) يبين عن « تواز محير » ٠‏ 
ومن أجل توضيح اكش . فقد انطلق بداية من التعسريف 
المتضمن فئ « نصصائح مريكا رع » حيث منح الاله السسحر 
:* ©« فجلق .( الساكاذ ١‏ .من أجلهم ليكون سلاحا يردع 


ضنربيات يعضن الأحداث » (595) ف 


< ووفقا لما جاء بهذا الْنَضِن 4 فا البشر يستعينون ذا 
السحن الالهى الجوهن لأغراضن"دقاغية * ولكن الاثه لم يمتحهم 
السحر( آخو ) 'الدئ.ظل:احد الأمعيازات الألهية:-٠آما‏ عن 
غبارة حكا فهناك اثشتقاق ما قد لا نجده تحن صحيحا وذلك 
بتقسيم كلمة ( حكا ). بحيث يكون الجزء الأول مرادفا للفعل 
( جو ) ومعناه يسيطر' ‏ والجزء الثاتى ( كا ) يفنى ( الكا ) 
المتظنمنة فى. كيان كل انسان ,باعتبارها احدى تجليات الطاقة 
الحيوية فئ فعاليتيًا الخلاقة وكذلك فى فعاليتها. الحافظة: ٠‏ 


من. اجل البحث عن تاويل . 50 


وهناك فقرة ذات أهمية خاصة مقتطفة من « نصوص 
التوابيت » : 


د أن فلانا هنآ 2 هو الذى. يسيطر ( حُو ) على أرواحة 
( كاو ) ( توجد هنا ايماءة الى الاله الأولى آأتوم الذى خلق 
(رواح البشر ) الذى أحيا التاسوع , هذا الذى تتجسد فيه 
حماية الآلهة » عتدما كان الآأسر يتطلب حمايتها » (-8) ٠‏ 


ان عذ1 الموضوع الغخاض بالاله حكا » هو جمدء من 
ميقة تحت هتوان ه مع أجل التعول الى عكاا» ولا شك أن 
(حكا) هنا تعتس. بمثابة تلاعب بالألفاظك ٠‏ ولكن بالنسية 
لعفي عه فهناك صلة مباشرة بين الكلمة والثىء ولذلك 
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ذشخصس برتدى تدممة واقة حول عنقه ( الدولة القديمة ) ٠‏ 


تن السخر والسحرة عند الفراعنة 

علينا أن نأخذ ذلك بحرص * ان هذه الفقرة . مثل غيرها , 
توضح السمة الدفاعية أساسا التى تلجأ اليها الآلهة وكذلك 
اليش < أن (حكا) هو الحامى دلأوامن» رب الآلهة ابان فترة 
الآداع + والدفاع عن الخلق . ولكن لا تعمزى النه آية صغة 
خلاقة ٠‏ 


ولكن ٠‏ لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمضمون ( آخو ) , 
بواسطة الآخو الخاص بى » )50١١(‏ . 


وق معآل كن + سف الأله قر ظريقة هلف شق 
فى عبارات مماثلة 9 


ويمثل آخو تجسيدا مضضسيثا (07) أيضاء مرتبطا 
بعبارة « آخو » أو « اياخو » التى تعتى الضوء :. والتالق 
الشمسى ٠‏ اذن . فالآخو هذا له جوهص. . وصفة تبدو كشكل 
ما . ومع ذلك فهو غير مأدى ٠‏ 

ولكن ٠‏ نجد آن الحكا مادة توجد فى أحشاء الآلهة (07) 
وفى الامكان امتصاصها أو بصقها خارجا أو استنشاقها , 
الخ ٠‏ ومثل هذا المفهوم الذى يعتمد على أن القوة السحرية 


لها ملبيعة فيزيائية قد اعتنقته شعوب أفريقية عديدة ٠‏ 


ولكن . يبدو أن ذلك قد يصعب تفهمه بالنسبة (للاخو) 
فهو فى بعضش النصوص يمثل المظهر الليلى للشكل : « ان 
هيئتك تتعلق بالنهار » فى حين أننى جعلتك آخو من أجل 


من اجل البحث عن تاويل يذ 


الليل » هكذا يقول اله الشيميس وهو بوجه كلاعة الكل عث 
الآلهة التى ترافقه ٠‏ وهناك شواهد أخرى عديدة تؤكد 
ذلك ٠»‏ 


واذا كان حكا هو عبارة عن دفاع سحرى يبعد او يردغ: 
نهداك: أيكنا منظهن منمن مخ سقلا مقهرم الآنغو + افق اكتر 
فى الساعة التاسعة من « كتاب الأبواب » : « ان الآخو الخاص 
بى الذى انبثشق منى ٠‏ يجابههم ء بحيث يمحوهم من 
الوجود » (65) . 

وفى احدى شعاش الوحى التى ترجع الى الآسرة الحادية 
والعشرين (092) ء يصرح الاله : « لغ أضع أبدا الآاخو 
بداخله » ولا فى أى يوم من أيام حياته » ٠‏ 

وؤلحن ذلك مثالا قريد! لآ ثيل له + شالآلهة كانس 
تستطيع الاستمانة بالسحر ضد البشىر ٠‏ 


ولكنغ عبارة ) الاخو ( تستعمل فى أحوال محدودة ذى 
العالم الآخر ٠‏ وعادة تستخدم عيارة ( باو ) » وهى مضمون 
لم يتعد مجال الادراك الحسى البشرى (01) وترجمت فى 
نصوص العأبد البطلمية الى « استحواذ » (/ا0) ٠‏ 

ويصر بورجوتس على ضضيرورة النظن الى العبيارات من 
الناحية اللفظية البحتة بقدر الامكان دون الاستسلام للميل 
الى سهولة البحث عن أقرب مرادف لها فى لغتنا ٠‏ وهنا 
أيضا , تبدو الآخو منحصرة تماما داخل عالم الآلهة 2 فى 
حين أن الباو تستعمل فى عالمى الآلهة والبشر معا ٠‏ 

وفى نطاق مفهوم الخلق تبدو كل من ( حو ) بمعنى 
القلبة الغلاقة و إ سيا ) مس البسيية ينثاية سرافل 
متتالية ف,., مسييرة تكوين الخلق المنيثق من رب الآلهة 


مع السحَّر والشّحرة عند الفراعنة 


الشمسى . فى حين أن حكا يعثل من أجل اتجاز هذا التمل 
واتمنامه + ونفسن هذه الوظليقة الحامية قد منحت: أيضت..) 
للاله ست المدافع عن الاله الشمسى فوق المركب الالهى», والذى 
يحمل صفة « ور حكاو » بمعنى: « عظيم السحر » عندما يقوم 
يأداء هذه الوظيفة ٠‏ وهذا السحن الدفاعبى أو السحن المضياد 
للسحن يوجهة خاصة ضد العدو الأآكبن لمر كب الشنمس: » عملاق 
الظلمات النقل فين هيقة التعبان أبوفيس ٠:‏ 


اذن » فان يورجونس يختلف عن عالم المصريات تى قيلد 
تكو هى الطاقة: الخلاقة بالقتضن” :: وهئ بالقطة: ليشت 
كذلك 64 و كمظهس لرع» فهى تعتيى واحذة من الباو(الأرواع) 
الخاصة به أو واحدة من الكاو ( القرائن ) الأربعة عشر 
الخاصة بيه أيضا ٠‏ 


ان ( الآخو ) و ( الحكاو ) هما يعض السمات الالهية , 
الآوخ 'تمثا « الاشعاث الخلقى » + والثانئية تمثل « القنوة 
الالهية » ٠‏ ولكن عندما يستمان بالأولى باعتيارها قوة بديلة 
ضد الأعداء +#.هنا قلط .يمكن اغتثبان» آن كلتيهمًا نوف 
تحققان معا تآاثيرات متوازنة ٠‏ وهذا التآثر يمكن أن يتم 
بتمكل' شفهى. ٠‏ وقى: كثين: مق الأحؤوال- ٠‏ اعثكين: أن أحسن 
ترجمة لعبارة آخو أو عبارة حكاو هى ذ صيغة سحرية » ٠‏ 


ومع ذلك » يجب أن يوضع فى. الاعتبار عامل آخر. هو : 
وفى القصة التى ترجع الى الدؤلة الحديثة الى تتحدث 


ل 


من اجل البحث عن تاويل يلود 


هيئتها من أجل الاقتراب من ست ؛ و «١‏ أنها نطقت بسحر ما 
بواسطة الحكاو الخاص بها وتجسدت على هيئة فتاة شابة 
جميلة » (0) ان هذه الافعال تهيمن عليها القوة الخلاقة , 
وهى من الناجية الثيولوجية ترتكن على الآخو ٠‏ ولكن عليتا 
الا ننسى أن هذا النص هو قصة شعبية وليس نصا ثيولوجيا * 


جملة القول ء ان عددا ما من المصادر التى ترجع الى 
عصور متباينة للفكر المصرى الديتى ة “قو أثة .هن الهكن 
اعتبار الحكاو بمثابة قوة « متغيرة » . والآأخو يمشابة قوة 
« مشاركة فى الجوهر » ٠‏ كما أن مجال استهمالات حكاو 
أكش اتساغا من محال استفمالات أحو »> وفعندهما يستفان 
بالاثنان معا ضد أحد العناصر المعادية . فان النتيجة النهاثية 
أنه لا يصبيح عائقا مطلقا ٠‏ أن أسلموبى السحر المتميزين عن 
بعضهما يدعمان يعضهمأ بعضا فى وظائفهما .» واستعمال 
احدهما أو الآخر أيتملق باحتيان. القائم به : 


لدذلك ء فان آراء بورجوتس تبدو هى الأقضل - 

وحيث أن «. الآخو © يعد بمثابة اتبثاق. الهى مغىء ذئ 
قوة خلاقة ومدمرة ء فهو يرتبط بالفاعلية الروحية للجوهر 
الالهى , أى بعالمه المقدس ٠‏ كما أن مفهوم الخلق / والتدمير 
ليسا متعارضين ٠‏ فهما يقومان بوضع حقيقة أمر ما محل 
أخرى الهية الجوهر ٠‏ ان الحكاو تعمد ميدآ دفاعيا مستقلا 
قائما فى اطار الخلق . ومثلما لاحظ بورجوتس ٠‏ يمكن, 
ترجمة الكلمتين الى غيارة « صيغ سحوية » تستممل ضفب نمس 
العناصر + ووسيلة الاستعمال المشتىكة هذه قد تكون مصدرا 
للفموض +٠‏ خاضصة اذا استمملت الكلمة الأولى أو الثانية 
بلا مبالاة ٠‏ 


م السحر والسحرة غند .الفراعئة 


ان التفسيرات التى قدمها بورجوتس فى موجن «صيررا / 
حورس وست » ليست كلها مقنعة ٠‏ واذا كان تحليله ؛ ذا 
فائدة كاطار لتفسير شامل ء فلا يجب أن يتخذ مشثشل هاا 
التفسير مفهوما موكدا فهو غريب تماما على العقلية المصصرية ٠‏ 
وجي لظلر هالم الضريات «يمتري ' يتن 

يللاحظ أن ميكس وضع مفهوما للحكا ضمن مختلفء 
متاهع اليف ٠‏ فكلمة « سيا » تعنى : كفاءة خاصة هم 
الآلهة يآن تعد قورا اللحدث وآسباية +++ أن سيا هله 
تشمل كافة المعارف الممكنة المستعملة من خلال العمل الخلاق 
لرب الألهة . الذى يستوعب كافة المعارف ٠‏ وتكمن «السيا» 
فى عينه المتالقة التى تنير العالم وترى كل ما يحدث به , 
ونفس هذه الكفاءة . التى يحوز كل اله على الأقل على جنم 
منها » هى بمثابة علم خامد ينشط أمام حدث له سما 
الابتهال ٠‏ انها تسمح بالتفهم الكامل لما يحدث ٠‏ انها سمح 
بآن ينبثق عند مستوى الوعى علم ما قائم وكامن توقظل» 
اشارة معينة هى علامة المعرفة ٠‏ فهذا هو فعلا المعنى الأساسى 
ل « سيا » فى اللغة المصرية القديمة (59) : 

ف « السيا » هى أذن وسيلة للمعرفة الحدسية الشاملة 
من جانب العقل الالهى » فى مجابهة «الرخ م 
استدلالية والمعتمد على الكلمة والمكتوب ٠‏ فالسيا تعتير فى 
واقع الآأمى شعاعا للرخ * « أن المعرفة والذكاء الذى يعد, 
ويخلق 2 يكمنان بداخل القلب ٠‏ والقلب هو مض الوعى 
الذئى بىرشد وينظم ٠‏ ومع ذلك فان كافة القوى العقليبة 
لا توجد مجتمعة به * وهناك ما هو أكش سورية وأكش عمنا 
منه + انها الأحشاء حيث تكمن مقدرة خاصة. تستمد كل 
قوتها من الطاقة الحيوية ٠‏ ان ابتلاع الحكا . يعمل على دعم 


من احل البحث عن تاويل اام 


ونمو هذه المقدرة ٠‏ انه تجسيد لكافة الطاقات ( الكاو ) التى 
تستوعب وتمثل معرفة خاصة ٠‏ شخصية » تتمين عن المعرفة 
العامة آو الجماعية التى أشير اليها آنا ٠‏ وغالبا ما يستعمل 
ضد الأعداء ويفيد خاصة من أجل الحماية ٠‏ فهو فى نفس 
الوقت سلاح ودرعء وآيضا «مقر للمعارف المتعلقة بالكاثن», 
مثل تلك الخاصة بالاسم الحقيقى للاله » ٠ )٠١(‏ 


ان هذا التحليل لا يولى اعتبيارا للسيين بين الآأشو 
والحكاوء ويبدو واضحا أن ميكس فى هذه الفقبرةالسزيعة , 
بغلاف غيره من المؤلفين السابقين , لم يقم بدراسة خاصة 
بالسح. من جوانبه المتباينة ٠‏ 


فى هذا اليحث المستفيض من أجل التوصل لتفسير : 
ناها بدآنا مقاب شساطلة لتعصل الى .درامة للعباوات 
والمفردات ٠»‏ لأن أية خطوات تهدف الى البحث عن معنى يجب 
أن تنيثق من الواقع ومن الكاثنات والأشياء كما كان 
المصريون يستوعبونها ويعبرون عنها فى نصوصهم * 


ان هذ! التحليل النصى هو تحليل أساسى . فهو فقط 
المثبتة والتعبر عنها فى اطار ثقافة ما ٠‏ 


ولا شك أن علماء المصريات لا يقومون بدراسة أشياء 
نايضة بالحياة مثل علماء الأنثرو بولوجيا ولكنهم يدرسون 
آكارا قديمة لشعرفقوا متها عل ما كان مثل آلاف السستين : 
ومق راس كله الأقان + التسوسى * إن النمن الوب هدي 
الرسيلة المفشلة للوصول. الى «الحقيقة»(13) .كما كان يتهنها 
قدماء المصريان ٠‏ 


1" السحر والسحرة عند الاراعنة 


وهنا التداخل ما بين الدين والسحر المصعرى هو الذى 
وضع بصماته بكل وضوح عل العالم اليونانى '» كما وضع 
ذلك لويسن + قائلا : 


« بالخارج أو بالداخل , عامة آو خاصة , كانت الديانة 
المصرية مفعمة الى أعمق أعماقها يعناصر تصوفية وسحرية , 
لدرجة آن بقية العالم كان ينظر لمصر باعتبارها المصدر الأول 
للسبباك الفاشن الاسسيال اساليب عاسية فين 
غموضه (17) ٠‏ 





المصرية يرتكزن على رؤية للعالم تتجايه فيها عناصر متصارع. 
تعمل باستمرار على تهديد التظام العام ( ماعت ) ٠‏ 


ومنل هد أ المنطلق » فان الغو ير تبط بمأ أشقاة اسان 
وكذلك الفود العادى ٠‏ 


ان السحر يهب لمساعدة الكيان الاجتماعى , ويسمح له 
بالاستمرارية . من خلال شعاش تتجدد باستمرار ضد قوى 
العراء الكوص + وقوق ف القن +" وبالست ,' يستطيع الشية 
أن يتغلب على آى حدث سيىء أو خطر كالمماناة والمسرض 
والموت ٠‏ كما يساعد السحر. آيضا فى الصراع ضد أعداء 
الآلهة أو أعداء الملك وكذا حماية الانسان العادى ٠‏ 


فوعن! ع سمكتدا أن تقول أن السيصس تنا يتضيية من 
شعاش. يكمن فى قلب معتقدات قدماء المصريين ٠‏ 

والسسن للسرى » يافعيان» ناما ليبا يعنافق 
بالكتابة » والصيغة » والشعيرة ٠‏ ويتم اعداد النصوص أو 
استنساخها بداخل « بيوت الحياة » 2 وهى بمثابة ( ضى كد 
للمخطوعملات ) بكل ما تدل عليه الكلمة من معنى » خاصة 
بالمعابد أو بالقصر الملكى ٠‏ 


1" السهر والسهرة عند الفراعنة 


ونظرا لاتساع مدى تطبيقاته وممارساته . فان الساحر 
عامة » لا يشغل وظيفة يعينها . فنجده تارة مثقفا على مستوىي 
عال . وتارة أخرى طييبا . أو كاهنا . أو كاتيا . أو حتى 
عالم فلك , أو غير ذلك . 


ان السحر هو مهارة وكفاءة تنيثق من تقنية محددة , 
ومن هذا المنطلق فأن أى انسان يستطيع الاستعانة به لتحقيق 
غايات طيبة أو شريرة ٠‏ ولذلك نجد أن النصوص تؤكد على 
أن السضر هو وسر» + يغرقه عدد مخدود من الأفراة » يدون 
فك من أجل تلافى استخدايه الشان ٠:‏ 


أوسع مدى . فأن الصيغ كانت تسر .هن العافت الى الشارع 
وبالعكس ٠‏ 


خلال العصر المتأخر . أصبح اللجوء للتقنيات السحرية 
من الآمون الدارجة وهذا ما تدل غلبه الأشتاء السحروبة 
العديدة التى عش عليها : تمائم » تماثيل صغيرة » نصوص 
( مثل الشعائر الكبرى الخاصة بدحر ست وأبوبيس ) - 


ويلاحظ أن الممابد التى ترجع الى العصر اليطلمى 
تعتين ذآت أهمية بصيقة خاصة - أن واجهاتها المغطاة 
بالتضوهن قن آندتنا بالعديه فن المعلومات عن .شهعاتن : 


كانت من قيل » تبدو غير واضحة ٠‏ 


ان كل شىء ؛ بداخل المعيد يركز على توقير الحماية 
السحزية واستمرارية الاله الممثل فى تمثاله الشعائرى : بل 
ان العناصر المعمارية نفسها تدل على هذا الاهتمام . فساحة 


خائمة تلحنا 


المعيد ٠‏ غلى سبيل المثال : تصيح تجسيدا لوجود المردة الذيين 
يوفرون الحراسة فى هيثة مريع حول المعيد. ٠‏ 


ولا شك آن هذه العماشسر الفخمة , وهذه النص العريقة 
القدم » وذلك الوجود الكلى للسحر والمعتقدات المثيرة للحيرة 
للوهلة الأو لى » كل ذلك فتن لب العالم البوناتى الذى دآ 
فى مصر بلد السحر والسحرة عن جدارة ٠‏ 


ان العديد من المفكرين قد استندوا اليه وبصفة خاصة 

أفلاطون ٠ )١(‏ فقد قال : ان القدماء يمتازون عنا لآنهم 
كانوا يعيشون على مقربة اكش. من الآلهة (7) ٠‏ 

انها هذه الصلة القوية مع المنبع التى قام الاغريق بيبحثها 


ف ها كتب ارسطو : « ان حضارة حاءوت فخ الفعصنون 
الموغلة فى القدم وانتقلت فى هيثة اساطير عبن الغخصور 
الألوهية تحتطضدن الطبيعة يآسرها » 1 4 


وبالقمل , قفى الدياقة الغرية + عيدو الظبيعة ليب) 
الهيا ٠‏ 

مكل هذه الصلة المبافرة سع الأشياع قد اقبعت أساسبا 
من خلال مفهوم خاص عن العملاقة بين الدال والمدلول , 
قالدال يظين ويمثل الكاتج او القوع الذى يدل عليه . 
وهذا المفهوم المتعلق بالكتابة وباللغفة وبعلاقتها وصلتها 
بالكائن . والذى يتجلى بكل قوة فى تطاق الشكىن المضصرف : 
يعتبر احدى زكاكق السحن ؛: ويصضقة خاصة السحن الودود ٠‏ 


هم السحر والسحرة عند الفراعنة 
المشاكل التى عالجها الصدوفيون ٠‏ مثل انتشتين وجور جياس ٠‏ 





ظ وأرسطو ء هو آول من رإى أن هناك تعارضا بين معانى 
الكلمات و بين طبيعة الأشياء » ووضع نظرية عن المضمون ؛ 
أى عن « العلاقة بين اللغة بياعتيارها دالا وبين الكائن 
باعتباره مدلولا » ((5) ٠‏ 

ومثل هذا التفريق بين الدال والمدلول هو انقصام 
ضرورى ٠»‏ سمح يظلهور بنية عقلانية خاصة بالحوار ٠‏ 

ومع ذلك ». فر بما نقترف خطأً جسيما من ناحية التقييم 
لو نظرنا الى كل ذلك باعتباره تقدما للفك. يمر من المرحلة 
« السحرية » الى المرحلة المقلانية (9) < يشباف الى دلت أن 
التمارس بين السسن والديع ليس له معني الا فى اظار 
ديانات التوحيد (1) ؛ كبا أن الانجذاب المترايد من جائب 
المفكرين الاغريق نحو مصير ء يبين أيضا ء الى حد ما. عن 
اخفاق مؤقت لأسلوب فكرهم الخاص(/)2» حيث مهد الطريق 
لظهور موجة السيانات الشرفية الكيرى > 


قائمة بالآلهة والالهات المذكؤزة بالكثات 


أجاتوس ديمون 


يعنى أسمه غالبا باللغة اليونانية « المارد الطيب » , 
ومند القدم كانت هذه الص.همة تخلمع على اله يستدعى خلال 
المأدب والحفلات )١(‏ : 


فى مسر © اقطا بق واجاكوس يديطويه رناطى الاتقرءة 
يالثعبان الأولى «ه كنف » . وياعتباره يماثل « بأجاثئى تيشى » 
الى كاقت ععسائلة غالبا ايريس ذا قله اقل آياشتنا 


0 بسرابيس " 
الآنهة الاحصدية 


المتاخرة ٠‏ والاله الاحدى يعمسم في شخصه صفات العسلانك 
من الالية الأخرئى 95 وفئ معظام الأحدان ؛ يبدو وقد توسطلها 
وانيتقت من حوله رؤّوسها العديدة الضخمة: المرعبة المتمرعه 


أبويس 


2 


هو تجسيد للقوى المعادية * ويتريص أبوبيس وهو فى 


انا السحر والسحرة عند الفرا عزة 


و بالتالى فهو يهدد استقرار النظام الكونى ٠‏ ويقوم طاقم 
المركب الذى يرآسه الاله «ست» بدح هذا المعتدئى ومقاتلته, 
وينتصرون عليه فى ثفياية الأآفن : ومع ذلك : فان 
« أبوبيس » لم يكن ليهزم تماما ء ففى اليوم التالى عند 
مشرق الشمس تتكرر نفس المعركة ٠‏ 


أبس 


كان العجل المقدس موضمع عبادة وتأليه فى « منف » على 
مدى التاريح المصرى كله * والاله «آبيس» هو رمز للخصوية ٠‏ 
ولقد ارتبط بالاله «بتاح» ملك الآلهة يمنف ثم بأوزير يس 
ويمثل « أبيس » فى هيئّة عجل أو رجل له رأس ثور ١‏ 
ولا يلق اللو باأعجل بيس أبدا : ولكنة يعيسه فى ثور 
آخر يستطيع الكهنة تمييزه ببعض سماته الجسدية 
المميزة (؟) ٠‏ وكان الثشور « أبيس » يدفن عادة فى 
السيرابيوم ٠‏ وكانت تقام أثناعء عمليات دفنه ثم تتويج 
الثور الجديد الذى يليه احتفالات كبرى ٠‏ 


آتنوم 
هو المظهر الأولى لاله الشمس فى هليو بوليس ٠‏ ان آتوم 
مو ملك الآلهة خميفا ِ فلك استمق تألقه وازدهاره فس5 
طويلة ٠‏ وكان يمثل على هيئة انسان يضع على رأسه التاج 
المزدوج . وقد جلس فوق عرشه ٠‏ 


اقلونت 
تعنى كلمة آتون قن ضن الى ومظهره أشن فى ٠‏ وَلْقّد 
بدأ دو أجده معتل فترة حكم ) أمنحتب (( الثالثك ( دم اتثت له 
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خليقعة ابستب الزايع ب العناتوةت الها اوعد ٠‏ خالعا لكل 
ثىء » ليحل مكان الاله القوى الشديد اليأس آمون » ولا يتخذ 
آتون أى مظهر حيوانى أو آدمى ؛ ولكنه يبدو فقط على هيئة 
قرصن الشسسمس وق يدت أشععه عي شكل اذرع ذات أيد 
تهب الحياة والقوة والحيوية ٠‏ وتتسم التراتيل الموجهة 
لآتون بالجمال والروعة ٠‏ ومن أجل الانفصام تمامأ عم 
طيية . وعئ الهها وكهنتها . اختار آخناتون عاصمة جديدة : 
هى « تل العمارنة » » ولكن يعد أن توفى « أخناتون » رجيع 
كل شىء الى ما كان عليه من قبل ٠‏ 


أسكليبيوس 


وخلال العصر اليونانى اندمج هنا الاله «بايمحتب» الموله ٠‏ 


وكان « ايمحتب » يشفل وظيفتى المستشار والمهندس 
المعمارئ الخاص بالفرعون « جسر » خلال الأسرة الثالثة » 
وهو النذى شيد لهذا الفرعون المجمع الجنازى بسقارة وكذلك 
الهرم المدرج الشهير ٠‏ وعيس. العصور . ذاعت شهرته حكيما 
وطبيبا حتى أضفيت عليه الألوهية ٠‏ وكانت مقصورته 
القائمة فى سقارة مقصد المرضى الذين كانوا يتوافدون. 
اليها » يدفعهم الآمل فى آن يحقق لهم الاله ايمحتب الشفاء ٠‏ 


اكتيوفيس 


٠. 01 سيليلدى 7 م اله القمر‎ ١, 


هه السحر والسحرة عند الفراعنة 
آمون رع 

كان فى البداية من صغاز الآلهمة المحلية ٠‏ ؤارتبعك 
الخديثئة 7 وضام النه الاله « رع », بمنعنئ الشسمس 
المتبثقة من هليو بوليس ٠»‏ ليصيح عنذئدذ « آمُون رع » ( ملك 
الألهة ( . وكانت معابده تبدو على فخامة وثراء فائق 
ويتمتع كهنته بسطوة ونفوذ هائل ٠‏ وباعتباره الها قوميا . 
على هيئة رجل على راسه تاج ذؤ ريشتين ٠‏ وبدآ آفول نجمه 
الآشوريين * 
آنو بيس 

اله جنازى » يعرى اليه اختراع عملية التحنيط , 
2 أو اهن مس له ويمثل غالا على سينة كلب سا3 اللون 1 
أو على هيثة أنسان ذى راس كلب * وهو الذى ١(وجد‏ الموت 
فى العالم الأحر © و بالاضطاذةه الى تخصصه فى التحنيط »؛ فقّد 
اوكل_ آلية. ايقن نينة حماية الجناتات <. ركان يؤل عدبي 
خاصة بمدينة فى مصر الوسطى آطلق عليها اليونانيون اسم 
8 سيئو بوليس » »م أى « مدينة الكلاب » ٠‏ 


أوراوس 


المة أنثى ٠‏ وهى حية رع الرهيبة التى. ترمن الى 
ضيراوة وقوة الشمس ٠»‏ وهى عين رع :. ونجدها فى المناظر 
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كثير| ٠‏ وهى تنست بنيرانها فى وجه اعداء رغ > وأحيانا 
أخرئى نجدها فوق التيجان الملكية أو فوق الأشسكال الممثلة 
بقرص الشمس ٠‏ وغالبا ما توجه لها التراتيل » ويطلق 
البغور العطرى من أجلها ٠‏ 


أوريون 


تقول أسطورة الدولة القديمة . ان حياة الملك تذخل فى 
كيان الكوكب « آوريون » ». و « أوريون » يعنى « صائد 
السماء » ٠‏ وهو يبدو وقد تبعه الكلب « سيريوس » ٠‏ 
يتسمائل أوريون باوزيريس آثناء حياته الليلية ٠‏ انه اله 
كواكب الجنوب , ويذا فهو يمثل وقد اعتلى رآسه تاج مصر 
العليا ٠‏ وهو يقوم يارشاد المتوفيت ومساعدتهم . وكان يطلق 
عليه اسم « روح أوزيريس » ٠‏ كما ذكر فى التصوص 
المتأخرة ٠‏ وخلاف ذلك , يرتيط آوريون يعلاقة خاصة 
بسوتيس التى تطايقت مفك الدولة: الحديثة بايزسين :+ 
وخلال العصر اليونانى / الرومانى : أفكس أيفسا يعثاية 
« من يأتى بالفيضان » ٠‏ 


أوزيريس 


هو ابن جب ونوت » وأخو ست » ونفتيس »2 وايزريس * 
تزوج من أخته ايزيس ٠‏ وفى بداية الأمر كان ملكا صالحا 
يحكم البشير ويعلمهم فنون الزراعة وأصولها ومختلف الفنون 
الأخرى ٠‏ ويعد أن قتله أخوه ست الحاقد . أصبح أوزيريس 
اكش آلهة المؤتى؛ شهرة ٠‏ فهؤ الذدى يرأسن محكمة العالم 
الآخر التىي؛ يمثسل آمامها كل متوفئ ٠‏ وبفرور الوقتةء, 


4 السحر والسحرة عند الاراعنة 


انتشرت هذه الآهس.طورة فى أنحاء مصر كافة ٠‏ ويذاء أزاح 
أاوزيريس الآلهة الجنازية القديمة . وتماثل بها » وخصص 
لها آدوارا ثانوية تقوم بها ٠‏ 


ايزيس 


هى آينة « جب » و« نوت © + وأخت أوزيريس وست 
ونفتيس » وزوجة أوزيريس آخيها » وآم حورس * وتعتبر 
ايزيس من أكشي الالهات المصريات شهرة ٠‏ وتحكى الأساطير 
عن المخاط. العديدة التى واجهتها من أجل انقاذ زوجها أبى 
ابنها ٠‏ انها زوجة وآم صالحة . ومحية » ومخلصة ونشطة . 
ولك آمب اللستريوه اريس سا تبالية و لمهرنا قن اهاب 
الأحيان بريات أخريات من بينهن حتحور + وقد مثلت 
ايزيس فى هيئة امرأة يعتلى رأسها عرش ذو درجتين وهو 
اهمها نفسه ويعنى « المقن » ٠‏ وحيث انها قامت يحماية 
أسرتها . فقد اعتبرت الهة خامية على قدر كيس من الأهمية , 
تقوقتة قن الاسسماتة بالدهاء والسحن + اطلق غليها الساحرة 


عن جدارة. ٠‏ 


أ ايون 
يعنى اسم هذا الاله « الفترة الزمنية طويلة الأمد » 
« الدهر » « الأبدية » ه 


داستت 


آبنة راع ء الالهة القطة . ثم الليؤة ٠‏ انها تجيد عزف 
امو سيقى ' وتسم بالمرح ٠‏ تمثل"على هيئة امرأة' لها رآسن 
قطةة أو+.وآس -لبؤة“تمنسك'.نيديها بغخضس: الآلاث اللوسيقية* 


شائمة هالالهة والألهات 


وكانت تؤله يصفة خاصة فى بوباستيس ( تل بسطة ) وهى 
بتاح 
فى منف ٠»‏ قأم م ياج ( بخلق المالم كله يهو 6. 
العيارات والفكر 9 يعنى اسمه : « الذى يفتح » ٠‏ وضطصةو 
المختر ع للتقنيات » وحامى الحرفيين وصناع الجواهن يصمة 
« سخمت » هى زوجته » واينهما « نفرتوم » ٠‏ 


يبدو على هيئة قزم ماتح » ذى ساقين معوجتين 2» وهو 
الاله الطيب , يقوم على حماية الآطفال الصفار والنساء نال 
ساعات النوم ؛) وكان يمثل كثيرا على بعض قطع الاثاث 
1 : الأسرة » والمقاعد , وأدوات التجميل ٠‏ * وهو يتسم 
بالمرح 2 ويقوم بالحماية والتسلية فى الوقت نفسه يما 
تفصح عنه قسمات وجهه » ورقصاته ودقاته على الطبول ٠‏ 
ولقد تزايدت سمته الشهوانية على مر العصور . وبعد فترة 
طؤيلة + آضيع ينثابة: الاله الشافى الذى يقد اليه الكثير من. 
المرضى الآملين فى العلاح بمعبد « أبيدوس » ٠‏ وهو يمشثل 
غاليا حل هيئة قناع قوق لوغات. حورن » لآن هذا التباع 
المقطب الجبين كان الشاب حورس يستعين به لمقدرته على 
ايعاد الحيواتات الشارة ٠‏ 


بسو 


و بيبون » ٠‏ وكانت مراسم عبادته تؤدى فى"ه .كليو بوليس ٠»‏ 


+ السبحر والسحرة5 عذد الفرا عنه 


وفى البداية كان يبدو على هيئة قرد ء ثم بعد ذلك كان يبدم 
براس كلب + وله عتلاقة يصلة خاس : بالشدرة الجنسيا 
والخصوية , ويتمائل فى العديد من صفقاته بالاله ست ٠‏ 
فالاثنان قد يعاديان حوس ويصارعانه ؛ ولكنهما يعملان على 
حماية مركب الشمس ٠‏ 


٠‏ توتو نيثوس 

عرف فقطا خلال العصر اليونانى الزومانى . وهم 
يبدو فى هيئة آسد ٠‏ أمه «نيت» ٠‏ كان يتزعم مبعوثى سخمت. 
وباستت ٠‏ وهو يظهر عل هيئة اله أحدى له العمديد من 
الروّؤوس الحيوانية ,2 وأحيانا يبدو مجنحا يعتلى رأسه تاع 
ملكى , وتنيثق من مخاليه بعض الثعابين . والعقارب . 
والسكاكين ٠‏ وغاليا ما يصحيه ثعءبان ضحم » ويتمتع بسمة 
شعبية » ويمكن دمجه مع الاله « بس » المسلح بالسكاكين فى 


ها يا 


اغلب الأحيان . 


تايا 


ابن شو وتفنوت اله الأرض ٠‏ ولقد أنجب أربعة أيناء 
من زوجته نوت الهة السماء ٠‏ هم : أوزيريس ؛ وايزيس , 
ست »+ و نفتيس » انه آول الآلهة . وهو والد « رع ». وأول 
ملوك الآأرض وفقا لما تذكره بعض أساطير هليو بوليس , 
وتقول احدى الاساطير المتأخرة . انه اغتصب الملك من أبيه 
« شو » عندما تقدمت به السثئن- ٠‏ وكان يمثل على هيئة رجل 
راقد على جنيه » وهو يرمن الى الآأرض التى تنمو فوقها كافة 
النباتات والمتروعات ٠‏ 
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حابى 

تجسيد للخيرات التى يقدمها النيل عند فيضانه * ومن 
المفروض أنه كان يعيش ياحدى المفارات عند الشلالات - 
وكان عند قدومه الى مصر يستقبل يفرح شديد ؛ فهو يوض 
الغذاء للبشر ويتيح فرصة تقديم القرايين للآلهة ٠‏ وكانت 
توجد على ضفات النيل مقاييس عديدة تسمح بمعرفة درجهة 
ارتفاع الفيضان ٠‏ وبالتالى تحدد جودة المحاصيل ٠‏ وهبدو 
« حابى » على هيئّة انسان 0-8 الجسم متدلى الثديين ؛ قد 
اختلطت الأعشاب شعن رآسة25. قفو عغارى الحسد مثل 
صائدى الآسماك , ولونه آخضير أو أزرق يماثل لون مياه 
التيل ٠‏ 


حتحور 

الهة مصرية عريقة القدم . ويعنى اسمها « مسسكن 
حورس » * ويحتمل أنها كانت زوجة أو آم حورس الشمسى ٠‏ 
زبداية » اكانت حتعور هن وية السمام : وهى اتستوعب: فى 
كيانها مظاهر العديد من الالهات ٠‏ انها الهة منبسطلة 
الأسارير . مرحة ٠.‏ رقيقة , رية الحب والرقص والجمال ,. 
وتتجسد على هيئة بقرة أو امرآة يعتلى رآسها قر نان يحيطان 
بقرص الشمس * ولقد عبدت فى العديد من المدن * وهى 
الحياة الدايقة بالأشجار ». ومرضعة الملوك القراعفة + وربة 
البلاد البعيدة + وراعية المتوقية: + « وييفين معيدها العروق 
تحت اسم « معيد دندرة » . الذى شيد خلال العصصر اليونانى 
الرومانى » من أجمل معايد مصر ٠‏ 


العتحورات السبع 
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حر يمراط 
أحد تجليات حورس ٠‏ ابن ايزيس وأوزيريس ٠‏ وقد 
الطقل » 8 وهو يمثل دائما على هيئة طفل صغير جدا , 
من الشعس وهو يبدو غالبا جالسا فوق ركيتى ايزيس التى 
تقوم بارضاعه من ثديها٠ء‏ وتقول احدى الأآساطير الشهيرة ان 
« حورس الطفغل » قد لدغته عشرب: وقافت آمه «ايزيس » 
بعال جه 9 ويذآ 7 فقد اصبح من الالهة الرزاعية ٠‏ يلجأ اليبه 
البشى سايعهم من المقرات والغيواتات السامة والقطية : 
فهنذا ما نجده على العديد من اللوحات الصغيرة المعروفه تحت 

حو زر سن ») أيضا 5 
حرمر نى 


« حرمرتى » هو الشكل الذى يتمثل فيه الاله الشاب 
« حورس » كمحارب ٠‏ واسمه الذى يعنى « حورس ذا 
العيتية م هو ايماع إلى الشسى والقدن اللذيخ تتمائل هما 
عينأً حدورس ٠‏ ولقد عبد من خلال أسم « حورس شيدينو » 
بمعبده فى هر بيط ٠‏ وفى ادفو قضى على أعدائه بواسطة 
رمحه ٠‏ ومن خلال دورة رع » قتل أبوبيس فى « شيدبلو » 
ومن ثم غ عتدما أدمج انو فيس فى ست أصسيح جنسرهن تي 
الحامى للاله أوزيريس ٠‏ 


العظيم » هو قرص الشمس المجنح فى « ادفو » ٠‏ وهريسشل 


قائمه فالالهة والأآلهات له 


غالبا فوق الأبواب أو على قمة العديد من المسلات ٠‏ فهو يوفر 
الحماية ينشر جناحيه ٠‏ وهو الذى قضى على الأعداء الذين 
يهددون « رع » ء وفقا لما ذكرته بعص الأساطبر 


صو 


يجسد الاله « حو » قوة الكلمة الى ساعدث ٠‏ يشاح > 
الاله الخالق بمنف على خلق كل ثىء ٠.‏ 


ويس . 


لم يكن فى معي حورس: #ااحد ؛ يل لآكش.. من. حوورس - 
وكبداية . هناك حورس اله السماء الأعظم # اوفو آأحين 
اشكال اله الشمس ٠‏ وهو يبدو فى صورة صقر أو فى 
صوق انسات. فىامى ضكو * وحن هناك أيضا حطوزرس ؛ 
أمن ف بسن و أو نض فسن » الذى صارع ست » قاتل آبيه غ. 

فاستطاع أن يفوز بخلافته لأوزيريس , واعتلى العرش' ٠‏ 


حورس حكنو 


ه حورس حكنو » تعنى « حورس الذى انتشى » ٠‏ وهو 
أحد تجليات الاله حورس * وعبارة و حكنو » , « الذى 
انتشى » قد تتعلق أيضا بآلهة أخرى غيره ٠‏ 


حورس الذى فى شنوت 
يختلف تأويل هذا الاسم اختلانا واضحا ٠‏ ومع ذلك 


يسكن ثر جمته الى« حورس فى القوة؛ ٠‏ و ه« سنوت ») تشير 
اأردالكات الثرفه كائك كماو وه شه ع . قوء > : 


ا السهر والسحرة عند الفراعنة 


شنوت » الذدى كان يقع غالبا بالقرب من سوهاج ٠‏ وكان 
٠‏ أو على هيئة 


تمساح . آو صقر ء الخ ٠‏ وكان لديه سعير ملتهب حيث 
يحرق أعداءوه , و لكنه كان يستطيع ايضا آن فوا فى الملاجح 
والشفاء 5 وغاليا ما ذكر فى النصوص السحر ية ومن أسم 


الشريرة فى سعيره ابلتقد ٠‏ 


الغاتيو 


هم المردة الميعوثون التايعون «لسخمت» . ويعنى اسمهم 


« المدمرين » ٠‏ 
حبرى 

ومعناه : « الذى ظهر فى الوجود ا وهو يمثل الشمس, 
المشرقة + وهو أحند تجليات اله الشمسن بهليويبوليس * 
ويبدو على هيئة جعران أو اندان راسه على هيئة جعران 

م 

ابن آمون وموت ٠‏ وهو اله قمرى ٠‏ شيد من أجله معبد 
ضخم فى طيبة » وهو يبدو فى أشكال مختلفة : تارة على 
هيئة رجل له رآس صقن يعثلية شعان القسر ٠»‏ وتارة أخرى 
على هيئة طفل تدلت من رآسه خصلة الشعىي الرمزية . 
ويعمل على نشر الآموآضن والاويئة بواسطة عدد كبير من 
المردة الخطرين ٠‏ ولكن باعتباره قادرا على علرد وابعاد 
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هو لاع المردة الخطرين الناقلين للآهى أكى والآاوبتة 2 هو 


خنسو فائق الرافة 


يعنى باللفة المصرية « ذنس.و نس حتنب ©» * ويتعلق 
أبيه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة ٠‏ 


خنسو محدد المصير 

وتعنى باللغة المصرية . « خنسو ‏ با أير ‏ سخرو » 
وهو هيئة ثانوية لاله طيية المظيم « خنسو فائق الرافة » - 
ولقد ظهر هذا الاله ايان عصر الرعامسة ٠‏ وهو أقرب مثالا 
من الاله العظيم « خنسو » ٠‏ وعرف عنه آنه « الاله الكيير 
الذى يبعد الشياطين المتسكعة» ٠‏ انه اله شعبىء و بالتالى فهو 
يحقق الشفاء من الأموراض والحماية من الاخطار ٠‏ وقد خلع 
عليه الاله الاعظم « خنسو فائق الرآفة » قدرته ونفوذه حين 
ذهابه لمعالجة آميرة « باختان » ٠‏ 


خنلسوم 
الاله الكيش ٠‏ الذى عيد فى العديد من مناطق مصير ,. 
ولكن بصفة خاصة فى « الفنتين » و « اسنا» ٠‏ وتصوره 
احدى الاساطير ٠‏ وقد جلس امام عجلة الفخرانى . وهو يشكل 
البيشة العى انبثق منها المالى وكافة الكائنات الحية ٠‏ وهو 
يمثل على هيئة رجل برآس كبش ٠‏ ويقال ان هذا الاله 
الخالق . كان يقوم كذلاتك يفهمة خراسة كهوق مياه التيل 
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فدلام المردة العطرين التاقلين للأمراضي والأويئنة + اهبو 


خنسو فائق الرآفه 


يعنى باللفة المصرية « ذنس.و نفر حتب » ٠‏ ويتعلق 
أبيبه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة ٠‏ 


حنسو محدد المصير 


وتعنى باللغة المصرية » « خنسو ‏ با أيرى ‏ سخرو » 
وهو هيئة ثانوية لاله طيبة العظيم « خنسو فائق الرافة - 
ولقد ظهر هذا الاله ايان عصر الرعامسة * وهو أقرب متالا 
من الاله العظيم « خنسو » ٠‏ وعرف عنه أنه « الاله الكبير 
الذى يبعد الشياطين المتسكعة» ٠‏ انه اله شعبىء و بالتالى فهو 
يحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار . وقد خلع 
عليه الاله الأعظم « خنسو فائق الرآفة » قدرته ونفوذه حين 


ذهابه لمعالجة آميرة « ياختان » ٠‏ 

خنلسوم 
الاله الكيش ٠‏ الذى عبد فى العديد من مناطق مصير . 
ولكن بصفة خاصة فى « الفنتين » و «اسنا © أ او كسصمسواورة 
احدى الاساطير . وقد جلمس أمام عجلة الفخرانى ٠‏ وهو يشكل 
البيضة التى انبثق منها العالم وكافة الكائنات الحية ٠‏ وهو 
يمثل على هيئة رجل برآس كيش ٠‏ ويقال ان هذا الاله 
الخالق . كان يقوم كذلك يمهمة حراسة كهوف مياه النيل 


٠غ‏ السهر والسحرت عند الفراعنة 
22 


الاله الأعظم بهليويوليس ٠‏ و « رع » هوالشيمس 
أكثر الآلهة أهمية منذ منتصف الدولة القديمة ٠‏ كان لقب 
ابن رع *» ضمن الغديد من الآلقاب التى حملها الملوك 
الفراعنة » وهو يتراءى من خلال العديد :من الأساطير 
أثتاء عبوره السماع فى مركبه ٠‏ وهو الاله الخالق للوجود 
كله ٠‏ مكث لفترة ملكا عل الأرض » ولم يهتن نفوذه أو 
يتقلقل هق اوتقاء الألة آيسوث + وكو ثا معا امنا يعىرف 
« ابأموقن اع :ع * "' 


رع حور احتى 


يعنى اسمه ه رع حورس ‏ الأفق » ٠‏ وهو ينطبق 
على اله الشمس ٠‏ اتخذه اخناتون كأحد مكونات الهه «آتون» 
قرص الشمس ٠‏ ويشير « رع حور آختى » أيضا الى الشمس 
أثناء دورتها المعتادة ٠+‏ وهو يتمثل غالبا فى هيئة اله منتصر 
خلال عفورة للسماءع ٠‏ 


انهم المردة مبعوثو سخمت الخطرون ٠‏ ويعنى اسمهم : 
« الذين يمزقون » ٠‏ 


سيا 


ابن جب ونوت . وش قيق أوزيريس » وايزيس 
ونفتيس ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الواحات موطنه الأصلى ٠‏ 
وفى سرعة واضحة , استطاع ست أن يصيح الها متمدد 


قائمة هالألهة والآلهات ١‏ 


الأوجه . فهو , اله الرعد الصاخب , واله الأمطار والحرب٠‏ 
ويصلته بالصحارى وبالبلاد الآجنبية » تبدو ثوراته عارمة 
رهيبة فهو يظهر كأله شرير ٠‏ فمن خلال أسطورة أوزيريس 
نحد أنه هو الحاقد الذدى قتل أخاه أوزيريس ؛ وعارد ابن 
أخيه حوؤرس : وحاول آن يسلب منه الملك ٠٠٠‏ ويمساغدة 
أعوانه 1 يمعوم ست بمهاجمة السنشىر والالهة ٠‏ انه يحسد 
الكائن الأجنيى الذى يتحتم عدم الوثوق مه + .ولكق + هن 
ناحية أخرى »2 نجد أن د ست » هو الذى يداقع عن مركب 
2 اله الشمس عندما يهاجمه « أبوبيس » يوميا ٠‏ 


سحمت 
محاربة خطيرة شديدة البآس ٠‏ فهى الهة لبوّة ترهب 
مصر بأكملها » ويعنى اسمها « القوية » ٠‏ وهى تتطابق 
« بعين رع » » ابيها 2 وتقوم يحماية المملكة فتقطى يدون 
رحمة على جميع الأعداء * وأحيانا تثور قاضية عل كل 
اليشر * ويساندها فى مهامها العديد من المردة * وهى تعمل 
على انتشار الأمراض والأوبثة « ولكن ء الكهنة التابعين لها 
يعرفون كيف يهدئون من ثورتها ٠‏ وفى حالة هدوثهاء 
21 يمكتها آن تغفى الرخى + وهى تتمثتل فى هيكة امرأة لهنا 
رآس لبؤة يعتليه قرص. الشمس ٠‏ 
سرقت 
تمثل على هيئة « عقرب المأء » ٠‏ وهى الهة عريقة 
القدم » يعنى اسمها : « التى تساعد على التنقس » ٠‏ ومنل 


عصير الرعامسة . (صبحت « الهة عقرب » بكل معنى الكلمة , 
وموملزها الدلتا ٠‏ انها الهة راعية ومعالحة وتقدوم على حماية 
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رع وهو فى مركبه » حيث تهاجم ابو بيس وتصارعه ٠‏ وهى 
متخصصة فى مكافحة الحيوانات السامة : وبالتاللىى . كافة 
الآعداء ٠‏ وهى تشفى من اللدغات بواسطة الكاهن المعزم 
بأسم «ه سرقت » ٠»‏ 


سوبك 


الاله التمساح ٠‏ عيد فى كافة أنحاء مصصر . ولكن يصفة 
خاصة فى « كوم آميو » والقيوع + حبيث كأن يقين الالة 
الخالق للوجود كله ٠‏ انه اله أولى يرتبط بالمياه » كان فى 
المقام الأول خلاقا يساعد على الخصوبية ٠‏ يتمين بالشكل 
الرهيب والمظهر الضارى ٠‏ 
يمنا 


05 أسم هد | الاله عن العلم الالهى ويصيرته ٠‏ وهو 
أحد العناصر اللازمة للخلق . ولم يكن لدى « حو » أو 
د سيا » أية مراسيم أو طقّوس خاصة لهما ٠‏ انهما بمشابة 
الهين « عاونا عيلك سيج قيق الارادة الالهية » ٠‏ ويمرور 
الوقت > أغوزيت البهما بعش الأعمال الملموسة * قسن خلال 
أحد الكتب الجنازية المهمة » يرى «سيا» فى هيئة مندوب عن 
اله الشمسن واققا .عند مقدمة مركب الشمس * 


شد 


ظهر هذا الاله الطمل خلال الدولة الحديثة 4 9 احفة 
يعنى « المنقذ » ٠‏ وهو يقوم بمعالجة اليشى الذين يصايون 
بلدغات الحيوانات السامة .» وسرعان ما اندمج كل من «شد» 
و« حربوقراط » ٠‏ 
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5 


سك 
اله كول يومد الأقشاء ألمي , وغ دأحجه تتفوث , 
يعشسران أول زوجين الهيين خلقهما . [توم التقسمس » فى 
5 ع* إزء . أقَف ا 
ملب الس «وق عل عق ويقة أفمناة كفم » ورافع 


ذراعيه من أجل أن يسند ابنيه ويمرق فيما بينهما » وهما : 
نوت القبة السساوبة وجب الأرض . واكات الأسد هو حيوانه 
المقدس ٠‏ 

شيمايو 


من المردة المبعوثين اوعل بن إلجابمين للرية م سخمت » 
وأسمهم يعنى « المنسكمين 5 


عحا 


يعن اسبه؛ المحارب » ٠‏ ويلورجك وجسوده غالبا فوق 
القطع الثلهة النسية وا« يتسدمي التقاعيت وبكماب 
الموتى » ٠‏ وكان يظهر على هيئة قزم , و هو يعتس آحد أجداد 
لاله ابس وو أله بزع وبح وعاقيا ما تصناهية رفيقة 
نش * 

ووجيه ,حاط يما يشبه اللبدة » وله أنف معقوف لأعلى 
ويتدلى ذيله الطويل فيما بين ساقيه النحيلتين المنثنيتين ٠‏ 
وغالبا ما قاين قهر سك .0 هللسكاكين أو الثعابين ٠‏ 


العان أووجات 
الها رامع زر العناي 2 أ يمثابة عطينة * 
وفمقل و التو ارجات + عبن اله الببيساوغ اللكعلة ,ل اليقمة 
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ظ 


ممصي 


اله كونى يجسد الفضاء الجوى ,2 وهو وأخته تفنوت » 
يعشبران أول زروجان الهيين خلقهما 0 أتوم الكسمسين (( فى 
هليوبوليس ٠‏ وهو يمثل على هيئة انسان واقف , ورافع 
ذراعيه من أجل أن يسند ابنيه ويفرق فيما بينهما » وهما : 
نوت القبة السماوية وجب الآرشن * وكات الأسك هو حيواته 
المققس + 

شيمايو 


ميق المزةة- المنعو ثين الخطرين التايعين للربة « سخمت » 
واسمهم يعنى « المتسكعين » ٠‏ 


عحا 

يعنى اسمه د« المحارب » ٠‏ ويلاعفل وجوده غالبا فوق 
القطع العاجية السحرية و « بنصوص التوابيت وبكتاب 
الموتى » ٠‏ وكان يظهر على هيئة قزم , وهو يعتبر أحد اجداد 
الاله بسن » وهو اله راع ومرح وغالبا م تصاحيه رفيةه 
ادي * 

ووحقة تحاط ينا يقبه الليدة : ولة آثما مفقوق لأعل 
ويتدلى ذيله الطويل فيما بين ساقيه النحيلتين المنثنيتين ٠‏ 
وغالبا ما يشاهد وهو ممسك يعضن السكاكين أو الثعابين ٠‏ 


العين أواجات 
انها ضورة من ضلؤر العناية » أو بمثابة تميائة ٠‏ 
وتمثل «المين أوجات » عين الاله السماوى المكحلة , والبقعة 
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الظاهرة فوق احدى وجنتى الصقّر ٠‏ وهذه التميمة هين ال فز 
للصلاح : والكمال والخغصوبة ٠‏ كان يستقفان « بالعين 
أوجاتك نتضد و العق. الشريية » + انها عنفل غن رقن 
القمر اليسرى , أو عين الشمس اليفنى ؛ ولكنها تمثل أيضا 
عين حور سالذى شفى وعادتاليه عينه » يعد أن كان ست قد 
أصابه باقتلاعها . وهنا تتطابق « العين آوجات » بالقمر 
وبسراسله العدلتة 4 وهى تمن مناقى عنبيدة + وترجع 
فعاليتها الحامية الى صلتها الوثيقة بالأصل « أوجا » الذى 
يعنى : « السلامة . واكتمال الصحة والعافية » ٠‏ وخلاف 
ذلك ٠‏ فان كلمة « آودجا » تعنى أيضا : « تميمة » ٠‏ 


عين ددع 

تمدكل : فى اغلب الأحيان : القوة المدمنة للش مس 5 
و تدعرف « عين ىا » من خلال أستطو دخ ذكيرت فى روايات 
عدة ٠‏ وتقول احدئ هذه الروايات الأكش انتشارا ان البشر 
ثاروا فيه ضد الخالق » الذى قام يارسال عينه وقد تجسدت 
نى هيئة لبؤة قامت بقتل البشر وفتكت بهم بشكل رهيب , 
لدرجة أن ا الأربان الذى كان ينو ى ايادتهم و جد أن مدل 
فيه فلجاأً الىن حيلة ‏ .ما:من أجل تهدتةاللبوّة الضار يةالفاضية *» 
ومع ذلك ٠‏ فان رب الآلهة وقد أصيب بخيبة أمل كبيرة قرر 
الاتقصال عو اليقر : وظلب هع ااحناى البقرات السماوية 
أن ترإفعه الئن السماء؟ 1 هو شو ع الغفلاف اي -. 
بتدعينه1ط ورافعها ' [ 56 ' 


قائمة بالآلهة والإلهات 0 


وعد 


ماعت 


تقوم هذه الالهة الصخيرة الجميلة بالعممل على توفير 
استتباب النظام العام ٠‏ وهى تجسد الحقيقة والمدل , 
وتعمل على حماية الملكية ٠٠‏ انها اينة ررع ٠‏ وتمثل على شكل 
امرآة تعتلى رأسها ئمشة نعام . أن ذه ماعتك * تمكل زهدا 
دقيقا للغاية يتحتم الخضوع له ٠‏ فهى ترى فوق احدى 
كنتى الميزان خلال عملية وزن قلب المتوفى ٠‏ 


مستاسيتميس 
اله ممتتعل : عبن ف قرس القيوء وجا قكره فى ' برديات 
يونانية عديدة فى حوالى القرن الأول الميلادى . ولا شك أن 
اسمه له جذور مصيرية : « الاذان ( مسجر ( تستمع (سجم) 1 
ويتعاق وجوده .بالمفهوم الشعبى عن « الاله الذى يستمع الى 
الابتهالات » * وعيارة « مسجر. سجم » « الآذان تستمع » توجد 
فى يعض النصوص الهيروغليفية . ونجد ذلك فى « اللوحات 
ذات الآذان » ٠‏ وكانت الآذان الممثلة فوق تلك اللوحات فى 
أعداد كبوة + تدعو من فرسة اسماع الآله الذى: أضديت 

اليه ء الى ما يوجه اليد من ابتهالات ٠‏ 


سيق نا 
كانت هذه الآلهة تعيد فى احدى مناطق الك نك ٠‏ انها 
الهة على هيئة أنثى النسر عريقة القدم » وقد تزوجت الاله 
آمون وآنجبت مته الالهة خونسو ٠‏ وحقيقة أن أنثى النسر 
تعقبس فن الجوارح الخطرة + ولكنها مع ذلك تفوع بالحمآاية 
والانتقام متى استدعى الأمن ٠‏ وتتيندو « موت » فى هيئبة 
امرأة مغملى شعرها بجناحى أنثى النسر ٠‏ ولقد لاقى هذا 


15 السحر والسكرة عند الاراعية 


التاج استحسانا واقبالا كٌ.ديدا من جانب الملكات ٠‏ وهى 
تتماثل مع« سخمت » . ولذلك نجدها أحيانا فى شكل 
ابه : 


موت هليو بوليس ( السعير ) 
وفقا لما ذكره « مانيتون » . كان بعض اليشر يقدمون 
كاأضحهمة من. أجل هذه الآلهة + ولكن 2+ من المؤكد. آنه كانت 
تمارس من أجلها بعض مراسم السحر بواسطة تماثيل صغيرة 
تمثل الأعداء ٠‏ وكان الغرض من هذه المراسم هو الحفاظ 
على نظام العالم + وبعد اندماج « موت » بالشمس » أصبحت» 
بداية .تن غضرز الائتقال الثالث: الحازيةلجحتماث أوزين دن 


ان سعير موت بهليوبوليس قد عرف تماما ٠‏ مثل سعير 
« حورس فى شينوت » + ولقد كان هناك بالفعل بعضص 
الأضحيات البشرية » وخلال عصر الانتقال الثالث : 
استعيدت يعض الممارسات العريقة القدم التى كانت قد 
تلاشت. : كان المتمردذون: السياسسون يحرقون فى سعيير 
ذاعوةة ه 3019لك الماك بالمية 41 مصلوة عن احاق 
أبوبيس ٠‏ وفى القرن السادس توقفت عملية القتل ٠‏ 


وه يعو 


لامي 


الهة « الكأب » على هيئة أنثى النسر ٠‏ وهى راعية 
جنوب مصمر والوديان الصحراوية ٠‏ نقشت على الجدران وهى 
ترفرف دائما محلقة فوق"الملك لحمايته وتقوم أيضا بحماية 
'المواليد الجدد » وتقوم.عل حراسنة المعابد التئ. مثلت على 
أسقفها - 


قائمة بالألهة والآلهات 1 


© © ين 


بيس 
اينة جب ونوت . وأخت محبة لأوزيريس »2 وايزريس 
وست ٠‏ ولقد مثلت على هيثة امراة يعتلى راسها رمن المسكن ٠‏ 
تزوجت هذه الاألهة من آخيها سث : ولكن هتاك أسطورة 
أخرى تقول انها قد أنجبت أنوبيس من علاقة لها باوزيريس» 
وهى تتطابق بعنقت وسشات الهة الكتابة التى توارت 
واختفت فى نهايه لآل + 
نفر مسوم 
هو تجسيد للوتس العطرى الذدى كان رع يحب عبيره ٠‏ 
ثم تجسد يزهرة اللوتس. الررقاءع التى اثبثقت متها 
الشهبن. للمرة الأول ٠‏ ويظير عذ! الآله فى عيئة انساة 
يحمل زهرة لوتس على رأسه ( او على هيئة انسان فى أسن 
اسك + وباعتياره أسيف! ضارياأ » متماثلا بالالهة «وسحمت») ,2 
يستطليع أن يسوم بحماية حدود مصصر الشرقية . ويعتبر الاله 
بتاح هو أباه ٠‏ 
سسيوات 
ابنة شو وتفنوت٠‏ وهى القبة السماوية والهة السماء , 
تزوجت من « جب » ( الأرض ) حيث أنجبت منه أربدة آيناء 
معر و ذَيْن جيدأء هم . اقراق سد مس : وأيزيس» وسنةء» و نمتسس » 
بنجوم متناثرة ٠‏ ويقوم «شو» ء الغلاف الجوى . بتدعيمها 
ورفعها ٠‏ وهى تبدو على هيثة جسسر . تضع قدميها ويديها 
فوق الآرضن (جب) 5 وافى. كل يرم توم الكواكب والشمسس 


م١4‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


بعسور جسدها ,: و عند المغيب 1 تهو م نوت بابتلاع الشيمعس 4 
وفى الفجر تخرجها م جديد الى العالم ٠‏ 


. و 


55355 


الهة سايس الخلاقة ٠‏ لاقت قبولا كبيرا خلال القرون 
الآأولى من تاريخ مصر ثم خلال المرحلة المتقدمة ٠‏ ان «نيت» 
المسماة « بالرهيية » أول مق حاوت الى الوحوه اقبدو آأيشنا 
كالهة مسارية » عيث تقراري برك السلمت بسهاتها ودرعهاء 
انها الالهة الرئيسية بالدلتا ٠‏ وربما هى التى علمت البشر 
أعمال النسيجء وتقوم بكل عناية وصبر على حماية التوابيت: 
وآحلام البشر أثناء نومهم ٠‏ وهى تتقاسم مع« خنوم » معبده 
فى أستناً * وتشقول اللصوص » ان «نيت» قد خلقت العالم ' 
ثم قامت وهى تسبح فى مياه « النون » باتتشال المسن : 
وأطلقتها فى أول رحلة لها ٠‏ 


هليوس 
يعنى اسمة باللغة اليونانية «الشمعس» ' ويمثل الأجوام 
السماوية (ء) . 
وادحت 


تمثل غالبا على هيئة كوبرا ٠‏ فهى الالهة العظمى 
بمنطقة شمال مصر(2) ٠‏ وهى حامية الفراعنةء تبدو منتصبة 
للفتك باعداء المملكة )1 : 


د 


قائمة بالنصوص الرئيسية 
النى جاء ذكرها بالكتاب 


١‏ - متون الأهرام 

موسوعة من التعاويد المنفه.لمة التى يمكن للموتى والأحياء استخدامها 
على حد سواء ٠‏ وظهرت هذه النسوص فى الحجرات الجنازية بأعرام 
الآأسرتين الخامسة والسادسة ٠‏ وتدور جميعها حول بعث الملك وآلرهيته , 
من خلال ارتقائًه مركب الشمس ٠‏ بعد ذلك آصيح استعمالها دارجا بين 
العامه 


هب نصوص التواست 

صمع حناز بة مسحله على حدران دواببت الأفراد ذئ عصر الانتقال 
الأول وابان الدوله الوسطى ٠‏ ومن خلالها , أصبح قل فرد متوكى دن 
العامة يستطيع أن يصيح الها مثل أوزيريس ٠‏ 


؟ سم كناب الموتى 

مجموعه من الرقى والتعازيم ظهرت منذ بداية الدولة الحديثة 2 وقد 
اقتبس بعض نصوص التوابيت * وعادة ما يقوم الكهنه بقراءة نصوصه 
خلال الجنازات » حيث يتضمن جملا تساعد على البعث والتأليه » وتساعد 
فى القضاء على مخاطر العالم الآخر ٠‏ وظهر هذا الكتاب فى 'أشكال عديدة 
متبايئة وهتنوعة ؛ ولقد شاع استعماله على أوسع مدى خلال الحضارة 
الفرعرئية باكماها ٠‏ 


5 - الكتب الحتازءة الملكية 


ظيرت هده الكتب الحناز نه خلال الدوله الحدثشة فى 0 معاصنر 4 
واد الملوك ٠‏ ولقد اقتطفت (صوصيا هن الكتب التاليه : 


(أ) كتاب )2 الأمدوات  »‏ 

أى « ما يوجد فى العاام الآخر » . واسسمه الحقيقى ممو : « كتنابات 
الغرفة المفلقة » + ولا شك آقة بعد بكابة أكثن التتب اللحتاؤنة اكلكية 
عراقة » والتى ظهرت منذ يداية الآسرة الثامئة عشرة * وتوجد مته نسغ 
عديناة املخصة - وهر .يتقسم الى أقتى فعر حؤء! ويسيف الرسقة القبفية 
التى تقوم بها الشمس حتى ولادتها من جديد عند الفجر ٠‏ 


( ب ) كتاب الأإسواب 

ظهر هذا الكتاب فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وهو يتناول أيضا 
موضوع الرحلة الليلية التى تقوم بها الشمس ٠‏ ونجد به ساعات اليوم 
المختلفة .يتقدمها باب أو بوابة يقوم على حراستها بعض الآلهة » وبعض 
التعابين التى تنبعث النيران من أفواهها ٠‏ 0-006 


(ج ) كتاب الكهوف 

ظهّر عهذ] الكتاب منذ الأسرة التاسعة عغصرة + وَغو بيتكون امن اثتى 
غير اقسما + متها ستة أقسام عبارة عن اشكال تضصحبها يعض التصوض : 
وتعتمد الفكرة الأساسية للكتاب على تحول الشمس أثناء الليل الى جعل 
( بضم الجيم وسكون العين ) يمثل شمس الصباح ٠‏ وريحوى هذا الكتتاب 
وصفا دقيقا ومفصلا عن أوجه التعذيب الذى يوقع « بالملعونين » بأسلوب 
رفنت + 


فى واقع الأمر ليس لهذا الكتاب عنوان محدد . وقد ظير منذ عصر 
توت عنخ آمون ( أواخر الأسرة الثامنة عشرة ).. وهو كتاب يتميز بالطرافة 
والغرابة 2. يحكى عن أسطورة تدمير البشر . بعد أن تمردو! على رب 
الأرباب . فقامصت عيبن رع الممتنة يون هرئة الالهة حتحور بالفتك ٠‏ بهم 0 
ولكن رب الآلهة حاول أن بوقف المذبحة التى تقوم بها حتحور ء فلجأ الى 
حيلة ماء ونجح فى صد غضببها على البشر وتنكيلها بهم ٠‏ ولكنة أحس 


' قائمة فالتمنوون الرئيسييه 5" 


بالكثدر من الاحباط وخيبة الأمل ؛. يسيبما فعله. البشر الذين كان يعيش 
بينهم » ذا نمال عدوم ٠‏ وجعل احدى اليقرات السماوية -_ الى السماء 
وقد سنا نذانها الاليه 0 ولقد ظطلتت عردم الأسطورة كانفةه حتى العصر 
الرومانى ٠‏ من 


ا لدب السحرية 


( الكتب السحرية التى ذكرت فى هذا النص لم تذكر هنا ) ٠‏ 


مجموعة من البرديات يها نصوصن.ترجغ الى عصر الرعامسة , عثر عليها 
ذى « دس المدينة » ٠‏ وبها ذهو حد نصوص مختلفة : سبحرية., وأدسة , 
وديشةه 


” د برديقا تورين ‏ 
عيارة عن تردعك متعلفيتن: ترعمان. الى. عصر الرعامسة +“لم يتم 
نشرهما .حختى الآن ٠‏ 


3 5 'نعاويذ 0 0 به خم دوو 2 عيب 

عصر الانتقال الثالث ( الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين ) ٠‏ 
ولقد دونت على شرائط رفيعة من البردى . ثم لفت وأدخلت فى علب صغيرة 
كافينا تغلق قفن اغناق الأشخاص "المراة ميا 6 ظ 


5 53-9 كتاب دعر 0 أبوقيسسن 0 ؛ 

“مد كور كئ در ديه ا ثر ممن زر شلك » 1 وو كتاب مهب من الثعاز .م * 
اللازمة لحماية الشمس من التعبان الرهيب أبوفيس ٠‏ وير 1105 
المتطوط الى القرن الرابع قهم . ولكن النص الأصلى نفسه كان قد كتب 
قبل ذلك بعدة قرون * وو" يواسم عد ” 


وو 0ه 
يو" 2<" 


نه ب تعاويك ردع العتلىق أ ا .اع ااا وان الحاناء 


تعاويك هسهبة 'موجهة ضد الاله'سث: ٠‏ ويرجع تدواينها الى القرزن.' 
الرابع ري *'*م ٠‏ ع ا ١‏ 0 ش ه: 


7ع السهر والسحرة عفد الفرا عنة 


5 البرديات الديموطيقية بلندن وليمن 

وتحوى الصيغ السحرية التى ترجع الى القرن الثالث ق.م », ولكن 
لا شك أن النص الأساسى يعود الى عصور أقدم هن ذلك ٠‏ فلقد كتنب 
من أجل الملك « دارا » خلال احتلال الفرس لمصر ( الأسرة السابعة 
والعشرين ) ٠‏ 


7" البرديات السحرية البونانية: 

انتشرت بأعداد د ٠‏ يرجم أقدمها الى القرن الثانى ق٠م ٠‏ وان 
كان استعمال النصوص الس<رية لم يتوقف بعد انتصار المسيحية بفترخ' 
طويلة . ولقد تم جمع ممذه النصصوص السحرية ونشرها بفضل 
« بريزندانس » سسمنة ١9158‏ تحت عنوان 11881086 ع02ع8) اختوط 
وتوجد حاليا ترجمة انجليزية لها تكاد تكون كاملة قام يها « بتز » سسنة 
المكا)ء٠‏ 


التمااليم 
١‏ تعاليم.هرى كارع 


عبارة عن توجيهات أخلاقيه وسياسيه ربما كتبها الملك خيتى ٠‏ 
وفيها يوجه كلامه الى ابنه وخليفته الملك مرى كارع » الذى تولى الحكم 
فى أواخر الأسرة العاشرة ٠‏ ويعتقد أن هذه التعاليم قد كتيها مرى كارع 
نفسه فى آوائل عهده ؛.من أجل أن يبرر. ويرسخ .من سياسته التى كانت 
تختلف كثيرا عن سمياسمة أبيه المتوفى ٠‏ 


؟ ب تعاليم امنمؤبى 


ترجع هذه التعاليم الى الأسرة العشرين ونجد-فيها قوة التأثير الدينى 
النص وبن «١‏ ككات الأمثال » بالتوراة . 


قائمة بالنخصوص الرئيسية نفد 


بردية ايبرس 

مجموعة هن الوصفات الطبية/ السحرية دونت خلال الآسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ومازال النقاش قائما حتى الآن للتأكد . عما اذا كانت هذه البردية 
هى ا'صلا مجموعة من «١‏ القطع المختارة » التى دونت فى « بيت الحياة » , 
أى المكان الذى تستنسخ به النصوص , أم أنها مجرد « ملخص خاص 
قام به أحد الأطماء السحرة المتمرسين » ٠‏ 


لتسسو صز, ديليسة 


بردية جوميلاك 
الأساطر . وبعض الممارسات بها قائمة بمناطق معس المختلفة ٠‏ وذ كرت 
ولا شك أن مكانها الأساسى كان بداخل مكتية المعيد الرئيسى بالمنطقه ٠‏ 


الكنابة الهروغليفية 
انها الكتابة الي نقشلت فوق المنشيات: الملكية العظمَي ٠‏ نل وأنضًا 


"قوق متصآت الأفراد 4 الصغيرة مثل التماام والتعاويذ ٠‏ وبشكل 
أكشر سعر ع4 شد نحدها أيضنا فوق امداق البردى ٠‏ 


انها الكنابه القدسيه أو بالتحد يد الكتابه الخاصةه دالتعسر عن الفكر 
الالهى ١‏ ولقد اسيلا 12 مادى التار بغ الشرئ نا كولمه ٠‏ 


الى ااعه البطلدى أضبخت الكتابة الهير وغليفية أكثن * تعقيد|.:, 


1# اله اع وس اع 


الكنارة الهبراطيقية 


بمثابة تبسيط للكتابة الهيرو غليفية . التى كان يستهان بها عن أجل 
الكتادة السريعة. فوق. .أوراق .للبردى أو الشقفات ِ. وهشى نذأت سمه دثيويه 
دخلاف الهير وعليفية...*. 
الكتانة الديموطيقية 


كيانة سرفعة وصسطة نقة من الكتابة الهبراطيقية 2 وتعتمد على 
لغةه أ كثر حدانه ولها مسينباة”؟ النغوية ١‏ الخاصة بها ٠‏ 
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,0 : ناولالا ع0 وتانلا نادمه عامعء ااعععىع ١٠"‏ ,له:26غع رع ,زه0/ا .10 
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!ا 165 ./11 21 .15 

16. 07 [١/, 66 3-١ 
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[ .م ,20 79 
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7 : 116000171085" باع[ تعتمعل مع .1 © .113-114 مهلم عل ]مرعءثم72] .39 
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« 1211 » عقم “زلتع1ل! غ10 نال 01501نتقث عام 00126 1102ءنال3تا هآ .68 
لأططلقات اع تمععلةاء ققم أو '0 


القفصل الثالث: 
العاج السحرى والتماثيل الشافية واللوحات السحرية 


و ,1355 ,1986 :علعاء2 عل عاعنسة'! عزه ,عتطمهوه[اطتط 12 عتاوط 1١‏ 
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7. 0. 1514.. 134-55. 

2 أقت 01106) 13 0106 201613 020 .391-435 ,1979 : طناطانا0© .8 
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اء ,79-81 ,1969 : كة1031021] ١/011‏ ب106070613 ع0 « 532260210121 » ع1 عن20 64 
.35-7 ,1957 : كة031010آ ,ع21116ا06 61106 500 كنامم 
172 .م ,30 .م5 ,1986 :اأعناععة8 .65 
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أء 53-64 ,1965-1966 : 61-0001002 نم13 01151161 .57.12.2 *0 لالزلامم8 عل 
.(050200) 3.4 .78 ,57-8 ,54 عع 1 اناعتاتةم رع 
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15,3-7 وككت ١7111, ١‏ نوء8 «عاوء[) كيدنومه2 .33 

.49 .1م ,1آ اع .77.م ,عاءة) ,1 .* 1935 : 061المةي) .34 

35. 035010161 : 1915. 264 )7(. 

.(190) 886 .8.11 عاغاو ع 1.6-7 ,1.11-12آم ,ع5 )15 .1837-1835 : 6م5113 .30 

19353961 : 61نكيةن) .37 

398-399 ,1981 : برعوعومط .38 

50 254 .م ١/11‏ عنام هاه 51ذنات 201510116 ,كاناع03121821 170115 085 كلاذ .39 

.0 54 ,1981 : ملزلا .آء ,أع-لاناعه 06 لمعنممطم/ز) عمغاعدعقء ع1 أناذ 40.١‏ 

41. 0/06: 1981.56-7 

5 5322111565 185 ؟ناذة 650106 50226 5غ 1 .56 .1981 : ع1املإ0 لا .42 
21611 مزع "| ةل 

5 612161 0111 ,73565 085 آلا5 61115 50101611 .125165 06 أاعة'5 11 .43 
أنا! غنة 0101م 05 .آنا! ع306 111011010162لا0ء 02 3111 611ل لنا"ل 85م 
-010 11لا 0101م 2101551 103215 0001101671282 16 13 ع0 2113158 عهنا تمقل عتاع عام 'ل 
بقاعل-نالث '! عل أمةلاعاء عدرغ اط 

6165 65| عع36 15-117 | .19/9 : علمءه0»| .خف 

10-11 ,18 3038 «زارء8 عل /2© 7161 كلة ١م80‏ .45 

0 ,263 1/7 > 101 ماظ ,1958 : 1أرملمعادء 8 اء ببامم2ن) .46 

.1-2 ,85 3038 مامه عن أق 71601 كناانرمن8 .47 

8ك ١‏ ,262 /1] > 89 ماظ ,1958 : 111م0لرعاوعء/8ا اع /زاأمم013) .48 

49, ]4,4-7 

١ 34‏ ,310 1 > 214 11 ,1958 : 111م0لمع]زوء/171 اع :مم03 .50 

.6,7 ات 6,6 3038 دأاءء8 عل أمء 161 كل: م2 .51 

خأ .7 شك ١‏ ,261 117 > (6 ,6) 66 ماظ ,1958 : 11رولمءئئزوعء/7ا اء 01م013) .52 
1١ 2617 7,‏ > (6,7) 67 صاظ ..4] 

0 297 .م 111/آ عناأمقطء 011 ,1001 ع6 ]ناث .53 

أت 01م013) 08 عع128اناه1'0! 5ئقل 5ع6متامجع 50171 5عااععع 5ع0) .54 
7 17 - 204-205 .7 .1958 : [لرملوعازوعء/ةا 

55. 200105 تام‎ ١5 35. 12-14 > أكتدع 2 أمء 601 كلا الاجرهم‎ 1, 16 - 2, 1٠ 

7 ,117 17 - 16 .11 2 182 .مط ,1958 : أرملمعاوعء/7 :ع 0م013 .56 

[ ماعتع1 , لكلا بوانموء8 «عادع نع كلا :[م0م .01) .57 

661 عذلاقء 13 :0651506 كلامم « 7 ععمةذأ]آنام5 » ع ياولء :ل )ا .58 
79 : كاعع11 يع ,75 ,1979 : 103101235 لا12! عع لممع0 دع .01 .2213016 عدمن*ل 
11آنا 06518161 21551 اناعم « نا00عتل أنه » 7201 ع[ .79.0744 "0 75 
0 

4 ,17 ,1958 : 00111رمعاوع/71/ اع 019م013 - 6-12 ,30 عاط كندررمموم .59 
4 ,ةا ع 

.3 : تزمرع© .60 

.56 206 ,64 .1982 : كالاماعئزه8 .01 .61 

11-1 ,4غ مفممدمفدفصف' 4 167716111 اوكا .62 

05“ ه1051-1006 > 5008 ا[ 1ها71 مل عاؤاق .63 

30 ,1932 : كانامناع 801 كع اناك رمت ,20501 ع]ماع0 كنا .64 

65. 171710116 559 

66. 0516: 19745060 

00١64 7-7)‏ اء 202- [20 ,1974 ؛ ,معوعومط .67 


335-77 ,11لا إررنم - 126 ,1986 : تماع8 ,37 

:5017م ه17 يك طااأادنا .قن 

701 /717 10م اع 695-700 /211 4م > 232-233 ,1986 : عاع8 .30 
عت تاك02 ع0 1'601100 وغرجة'0 #مكمطمل .1.1 ع0 وممنع1:300) .705 
(.501م020ا”]” 

40. :ماع‎ 1986, 48-54 2 2114 1١7 475-66 

7س774 1١!‏ إااىئم - 53 ,1986 : ماع82 .41 

« .ااأغمتتاء قااء عتناأقم هآ » : 65-66 ,1989 : 116الاناة 0 .1]ن) .42 

“017 65 15 ع6 307 70-95 2021/1 2 102 ,1986 : جاع8 .43 

-3665 201 01م - 217 ,1986 : ماع85 .فك 

.5 1931.11 : مممعظا .45 

19915 :نامزالا رعرا مهةل/ا .46 


7 


الفصل السادس: الذين أصابهم غضب الالهة 


1. 53101161011: 1960*.111-5 

3012156 8606:2141 1101ع1ال3ها مآ .1-70 ,1982 : كانامتاع801 .انا .2 
أوع "© : « ]1715011 » 1 نان لاعزل نال 176أع3 « عرغ امك » او « نامة]ا » 
011 701 011 621302 أناو 35[16أناول6: أداع/الان5 « 01553766ام » 026 20551 
206 ,25 ,1976 : ععدع205] امعتوع اقع6 اع[ ناقممء ,عماعاعء تناد .116ل الال 

5 126016217 5عاناع] ع0 5انا60116 125 31م 1756م72 1130161107 .3 
017ل معاوع 7 اع بننمم 013 الرعرنا؟ نان 

5 266 ,1958 : 0111لمعاوعء/11 .177 يل بناوم012) .11 ,كعماعآ م70 .1 .4 
(عارع1 مغطع؟ أماج زلعم ععل عودمءو,ء05] ع) 

5. 01011: 1937 1657-0 

-72111 .© أت 0210نالط. .اك ,فنعم2ا داه ,عتتقاقه01/ موأذنااعمء 12[ عاذ .6 
299-03 ,1991 : عاعمه 

1937147 : سن .7 

8. 11. [630131 : 1985, 450. 

.989 : 8:06 ع0 عأمعء6: ممللقء اطلام 13 ءأهل/ ,عاغاذ غااعء عونك .9 

,م53) 52 ]65 112810106 ؟1أ0لانامم ع1 "ممع 0651 كنامم 6لزأوامترع أمم ع[ .10 

نالاع 001 نال ء ولإلدمة"! عناوم ,345-349 ,1967-1968 : رعمءوو نع األكم060 .11 
.61 13 عل 

“1 13 ع0 كانامه نا 31211156م30 نام 3 11 6م2056 كنامظ .12 

8 08 تالاع اام دنال عذلزاهمة"'! تنامم ,345-349 ,1967-1968 : بعمعووط .13 
5616 

1969-1970,79 : ععوعومط .14 

,395-06 ,1970-1971 : رعوعووط .15 

393401 ,1981 : ععوعووط ,16 

5 ,1987 : كالنامطع,80 .17 

ماعع, 1996 + 1995 14711 عل ميسرمم2 .18 

1-2 ,9 ,"ال وماياوظ وبدربرووط 2 تررق '0 دوعتمأجدولل8 .19 

0201771-14 .آم ,1869-1876 : 110551 عل عاتزع2[1 .20 

-12 .1) 125 عاعصةام 13 06 م1 12 3 000م2027725 1ناو غ150 3 مو1غقء10170 .21 
ْ 151 اع عاتزع[ظ عل (14 

15 مم ال 115265 025 1111116505 :107 00118500110211 111116105 65) .22 
.قعناع0[10]ملاع6 125 عقم 00065 

ألة؟ 08 : « ع00620س'1 06 لاقع]تاقا » للة 66اللزادكة غاة اناعم 16ناا هآ .23 
: للقناءرع0آ .1) .لقصسلمة'1 ع0 5عمرمء 5ع1 عدم 6900106 015531ء للة وزؤناالة 
.1ع 11 2065 ,20 ,* 1962 

.« طلة »»'![ ع0 01122008مع1'10 تنامم 400401 ,1981 : وعمعووط .24 


إل السحر والسحرة عند الفراعنة 


[١١ 6,7-10(.‏ ع) 1-2 +2 ٠ل‏ اممأععدلم وسحدموم .68 

33 201 ,5 على 24 01م 4 ,عابزعا 1[ ,1960 : ولق لظ ,69 

0ع16 ,11 لم2 «عاىع1ان) كناهروومم - 1 ,5-8 ١,7,‏ أكماعمدم عيدررومم - .70 
50 6,7 

.16-3 ,721,17,14 .ا 7 

0775 تانارعء8 26 عاذاق 2 137 50166 اء 28 ,1982 : كالامطاع80 .01 .72 

206 اع 28 ,1982 : كانامتاع801 .73 

: 5016821618 .الم 1 ع2 مإغرذ - 139 0016 اء 28 ,1982 : كانامطاع:801 .74 
.190-198 ,1903 

.140 2016 ,25 ,1982 : كاناماع:80 .75 

1161011 .5 35م 116 116 ,76 

68-70 ,1940 : نمؤم 1م10 .77 

-1311165 أ5ع عاكزع) ع0 .19-10 ,2011© .1م ,1869-1876 : [1]1055 اء عانرعاط .78 
.5106 


الفصل السابع: 
الموت والموتى والنصوص الجنازية والسحر 


,0 : عع72210 .1© .1 

1 ,1960 : عع22:0 01© .2 

2066 2016 16 16مره© .3 

06 كقم 016ناث6 مع اط 10:1 أنا؟ أععء أنام1” .4 

: كأنا8018[10 2 .1922 : ع1 طاععع 1م 5 .01 . | [ [ لكآ ولاوناكه :3 عل 1(معه١051‏ .5 
.103 ,5 ,1978 

:أ5055 عق عائزعاط كمقل 1 ,10 - 6 ,7 موع/ا ,993( اراسر1 عل عيسوموم .6 
.9 4-5 ,1978 : كانامطاع:580 22 .1 ,122 - 1.120.6م ,1869-1876 

50 © 13 ,1958 :7761نارظ .7 

395-66 ,1970-1971 : رعوع203 .8 

,2-3 265ع1! ,1 “د ولا .ام ,1957 : ععدتلعة6 ي ترورعت ,9 

.6 ,1970-1971 : ععدعوو2 .10 

.50 40 .م 1 عناأمقط م1 .01 .11 

.30-31 ,1992 : لةالمة 6 غ12 .12 

.1-64 ,1913 : ناة36[ .13 

1 ,1913 : ناةعهمآا .14 

' .2 ,1986 : رعراء15ط .15 

.39-40 ,2993 : ماعع0-11ئة 131 يك ماع11[ داع[ ععأررعل دع .01 .16 

.42-43 ,1993 : ماعء11-لعد 251 عق ماع15 .17 

141-42 ,1993 : ماعع 3730-1 عق كتباعءع11 .18 

.67-0 ,1991 : اتتامعع [طولظ وعطاعمروع2] .01 ,19 

20. 1... 00701: 

,1959 : 16املا0لا .21 

.(352-353 ,1971 : 321813156 0111011هنا أع) 471 ,1556 : القلاظ .22 

23. 51012112 : 1962, 177-178 

,5 273 بوط .24 

.2.4122 .ك2 

ع/ط 4(4 جرم .26 

01 .50 388 ,385 ,297 .وى 295 ,293 ,230 دعلتدمه١‏ 2 5دل ملع 1 .27 
3 كنرنم/! تومل 116ل ]ا 
240 صسررزط .28 , 

24 .1962 : تمععدا 20 


الهوامش والمراجع 5 


30. 126 06 زم‎ ٠21 : 1992, 15. 

انه لما امع اعد كناة عكقط 56 « قناط5[52نا0 » 065 07لأقامء165م 06116 .31 
.7 : ععلأعمطاء5 عل 

.19927 :061131 غ106 .32 

7 ,1992 : 21 نم06 عدآ ع0 0م0ناءع0ال13 .33 

عاالا » ,كعكناء1اء561111-016 01 565لا6أء16م 5ع168175م ,2015 ,01 بأمععتم .34 
.عع ,غناءا0 « ع67021116 

35. 106 601721 : 1992, 8 

0 26 .01.0 .36 
-232 ,1975 : 5قمع1135 ع0 عاعتامة'1 7015 ,ملهرممقع رع 5ع1اة0001ت 5ع1 كلاد ود 

.6 .5 ,123 ,1970 : كالامطاع801 > 4 ,12 ماعع1 348 عل0«(ما كناررمه2 .38 

155-00 وعتاام013) .39 

,101-02 ,1992 : 6111021 0) ع0] ,40 

2 ,1992 :110731م06) ع1 ,41 

4 ,1967 : أعناونة8 .42 

91 : 6أآن8 .43 

158 .م /ا1 عتاامقتكء .1) ,4 

.0 .م 11 عتاأأمقطء .01 .45 

عا[ علها غطا كو «ومعمعع0 عزاءاسمةق «قاياعه0 ,1960 : كلنةالط .46 
010071 

.69 ,1980 : 09016لآا .47 

.25-7 ,* 1991 : 1لأوماء 1' ع . 1991 : نلزماء1" .48 

4 ,* 1991 : مزماعء1” .40 

4 ,* 1991 : رزماء1' .50 

51١. ناقغمآ‎ : 1913, 19. 

.14 3016 ,31 ,* 1991 : الزماء 1 .52 

53. 1403]: 198241 17. 

54. 7111126 : 1981, 129-11 

31 ,* 1991 : متلواء1 .دد 

252-00 ,1958 : رعمء205 .56 

: 0515 نات أ[ عع أليع0 لع ١/015‏ ,2125ع760 5ناأم 5علأع/انامء06 165 20101 .57 
-5010131 16167627685 145 1010165 1612نا0ها 1'08 ناه ,40-51 .امي 133-185 ,1976 
.كع اناعم 6امة 1005م 1اطنام <نا2 ؤع[طها 

0 137 .م [١١‏ عناامةطاء 16 .1 ) .58 

59. 071,156 - 157 4. 

.م.1© .60 

0 137 .م0120 .61 

6ل ع/النامكا ع5 عتكاام2طء عه 016 70161 اناعم 00 .267 ,1958 : بعمعووط .62 
(390 أاعم5) خن-زا6 , "١/‏ دومع متاجرمء 30 065 دعتدء 1 5ع[ 0205 

0 210 .م 71 عناامةاء .01 .63 

6 *2 190198 : زؤووعيةج] ,64 

(17-15) 285 1114 )ل- 8178171167 كل«مه2 .65 

.(1,9) 1901.11 : لتقمصسظ .66 

67. 03501161: : 1915, 5 7, 64. 

151-13 ,1992 : 5نالرزةء /1 .68 

9 ,1928 : عطاعذ يل ععوالية) .69 

70. 53106101 : 1966, 63, 206 5 

10,1149 ب.ط© .71 

له ري مم 

,22-3 ,1992 : لولازم6ن) 10 .73 

74. 117 

١ 11170, 0‏ 01( لتتقطلقة01) غأنلا ,عتمككدم ع عل عؤنزادومد'! عنوظ .75 
36-4 ,1962 ؛ ععلعااناةت"! أككناة ءغااناكاه') 


2 السحر والسحرة عند الفراعنة 


76. 1601- 1615. 

0 ,1960 : ععل0هتي .كك ,ع مغنلا ع ]اذ .77 

,564-8570 .[مء ,1975 : 021651131111161 .01 .78 

595 ,195-1976 : عاوء'1 ,79 

131 .مآ ععاامقطء غ1 .]© .80 

: 14-17 ,17 ماعت1 ,كل وماياو8 كندررممم ع1 5غممح 'ل تردق 'ل دعتراعدلا .81 
.1-3 ,18 

.44 عتاأمقطء نل عاغا-مع ,كنرمكر! وعل عار .82 

20-1 ,1992 : لة د06 106 .01 .83 

84. 0. 10. 

21-22 ,1992 : لةازمة 0 10 .85 

.5 ,1993 : تاعء1]-لمةنة 1 قاعء151 .86 

59 .5 ,1992 : قعمزع15110301-1 .87 

.3 : كناماء ل .أن ,اأعع أآناما كناك .88 

1 ** 1979 : ماعع! .89 


الفصل الثامن: من أجل البحث عن تأويل. 


.1952338-39 : 3ط 
.109-110 ,1949 : ععالمة/١؟‏ 
.(< أشكبامهتتيفم' | عل عرتائل ع1 زياد 1611210055 » .4) 134 ,1949 : ععرلمة/ا 
,55-88 ,1989 : لالقلروقث: ,1161ناء لتقم 0ع .01 . 
1990,36-7 : 6غ 1قققع1 . 
-1'1251183 آنا ,2108م6 طلخ "0 تزمم ع1 61م أناو ,/ا1 كتنام600 مهم 1م عآ 
0011 انم الل عصرمء رع ممما 07 201511 11 : عذناعاع 1لع1 عه 1غ عمنا"ل عناء) 
ع0 عالنء عا الأمطة 11 صماخ ,عناوكتل ع1 ,عاط نالا أععمقة م50 5نا50 عكنة 501 تاعلل ع1 
-2010 11116 10503 أ ,مهف "0 11126 13 ,111255 0013 ,الاء01 5غتأناة 165 10115 
لاء1 06 تممه ع1 50115 602106 ,نواخ-أعطلم 10م ة 00586 11316م3 ع1اء؟ 
مر -اع 

15 امو 59-63 ,1971 : ععوعون2 عا للاكدمء ,علغطا عه كلاق .7 

71-79 ,1985 : كناومعء لا ناعذ! عع تمعل مع .01 .8 

,81-2 ,1989 : لمقتووكم .9 

.74 ,1آ 022 ,1970 : اععع11 .10 

140-41 ,*1989 اع 82 ,1989 : ماتقمرذقفث .1 1 

21118 علا اام[ .12 

33-4 ,211 10106 تم[ .13 

.25-8 ,10 عتارآ .14 

,90-3 ,1989 : غ21300 .15 

16. 11300: : 1989, 6, 

103-104 ,1989 : رع نظ .17 

.7 1م ,* 1980 : كاناماع501 .18 

.3 ,987 : لةاندةغ) ع0[ .19 

279-280 ,1987 : لةاندة © 126 .20 

,6 1951 : :36ع205 .21 

279-280 ,1987 : لة/الم6) علا .22 

.5 غأمم اع 64 ,1989 : اتمقتتكقف .23 

616125 185 اع 65-66 ,1986 : 210110118 .24 

.5 وت ] ع6 31 .50 190 ,1986 : 210201018 .25 

26 20006 : 1964, 33-66, 


1 سث“ هس 505 امدكمت مه 


و اد د طن 1 


قائمة بأهم المصادر ١غ‏ 


28. 5310116100 : 1966, 29-0 

,262-269 ,1915 : :عمالنةيا .29 

1137-1 .أمء .1980 : كالامطع:80 .30 

6 :62مع205 .31 

6 بش 1116 بو«نامطكمعءام2 زؤيصرممم .32 

.ا ١/6150‏ 0715ل علا وأ ع 710 كلا"لام ه27 .33 

2 22 .ماع50 ,1958 : بلاممة:0 .1) . 2 © 1١١‏ 71إلاء 55 182716 كلا 1م282 .34 
776 17 

.98.6 كرماط نيمهم .35 

36. علاو] 8182 7م0ع051724 ع'نالامط‎ 1 694, ٠ 

2,9 78]50 ,348 1 علرعا دي رمو .37 

7 + 1.31م,1869-1875 : 10551 ؟ 216 .38 

مجع ,348 [ ء0دما وبجررممم ,39 

.9 650/ ,348 1[ ء0 اما ولترنزموع يق 8 ,6 : 8 ,5.ام ,1901 : متقمدط .40 

7,0 و«عطع ريسصزممم .41 

2 ,2 ووععلا ,1901 ؛ تتتمدحظ .42 

.(17/11710 ع ارتترع 87 كبازنامه) .50 14 ,23 ,تاممصم م«عننوطج 'ل ء«رالر] .43 

غ1 .آ© ,انات 3110105 001611611/امع '1 عناوظ .131-2 ,1941 : :6اللطة 01 .4 
0 173 .م 117 عنأمقطء 

10-12 .1347.12 06(ها كل و8 .45 

7 متععاط دحامو .46 

7 .“* 1980 : 5أنا0لع801 .47 

,29-6 ,1987 : 5الامطاع:80 .48 

49, 01.5016 6 

50. ©7111 385 6-6 - 52. 61 

.ع-ط ج344 ٠١1,‏ 7© .51 

52. 00: 2 

.6 © .50 1147 ,* 1980 : كانامطاع:80 .53 

.161-13 ,1975 : غ]0016آ .أء ,16]311017م1'12121 نام .54 

.97-8 10ع78 6 [آ > 22111 .آم ,11 > 39 ,1 ,1960 : كلنة لط .55 

.8 .م ١/1‏ عماأمقط ع1 أ0؟ ,4ام22 08 20002 13 آناذ .56 

57. 52310116101: 1960 *. 111-55 

.(لطاع5 اع 5نره '0 عندام15(ط) 4-5 ,6 ماعع1 ,1 جنمء8 «16ثد116) 5م20 .58 

,5 ,1903 : ماعع11!-لية31ظ يل وعاع751 ,59 

.6 ,1993: تعاع0-11لعة17 3 يل ككاعع151 .60 

61. )0350126:: 1915, 5 

.54-62 ,1991 : لمقممء 8 2 : 98 ,1988 : 15/تاعيآ .62 


الخائمة 


لاق كالة1 518825 غاناة 72[31115 62001273825 5غ[ » : 7016 1'3 00 01016 1.١‏ 
8 كنا0م 50214 15128ل1162[ع1'5 06 ذتناء25عم اع كاللنة6 5لمقعع 5ع1 عدم 811 نال 1505م 
ا6-أنام 115118 2131002 [5 0106 عكاثة111م0ع78 ]1310 11) 5أع6م505 اع 115لنقا أتدمناام 
« ,(وععناءة] اء وعباو5ع؟!! أم0د 5لإهم عه ف انة1 [أ'ناو كموزكن[[ة 165 ,عأموع1'"8 

,216130 ها غل 6لل6م10ءلزعمط ,لآ عأزعوودم|انام ها ع0 2151016 11 ,0901لا ,ل 
-01165 6116© كناك )!1121111111لا 5م 670311م2»© 8 /إ"2 11 .20 .م ,1969 ,لئة10تاآلة 0 
-2 691 416 01'.] ,1145آناة0آ] ."[ .م.© 011/ ,ع1لةتاترمء عنالا ع0 أمامم ع1 كلامم : 0012 
,«اناطانان) .3 كغترقناعل/ا نا ضميماظ حمطء مدبق' | مل 111101:هم ا هلا عك 16116 
كصط : 1 61011 1اناهذ .5 كألاثز اللممر ناق 22156 عمصمظ .1984 ,عع تلاءمامول8 ,40-54 
بكمة ,اتناغ5 6.] ,« تاق أنان الغا مل » ,عامرم ا مممماعجن "| مل دومنقعرم 
11150 .م1957 

ع 16 ,عاغ لاطا .2 
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3. ط-38 2 1074 ,511,8 .عناواكزطم5162‎ 14 )]:20.[. 1101٠ 
نا معلاأملاعة عماكاممع3م عا علتأكناز عأماكعمهة رعع دؤكوم عه 305ل .أنه مع‎ 
» -0م3211150 1211085مع1685مة78 كع1 0375 ](0ن/ا 06 » [1 .1300 59 ذ « عاغرمرعامز‎ 
«لأ5ع0 13:0115 5ع5ا50 قعل عنان 16أم ااال 13 ع0 10065 1ام:200170 ناه كعناوانام10]‎ 
ءء30نائمعم » 3 ؤكم‎ ١3 161]5اه1 5ع1 أع 1015 5ع]1 مالارع5 » شق عع « ع0ن]| انام‎ ©0117- 
كناام 0306© 76نا'0 16م 3 061121005 غناو ذا أمعتللع5 عم عع ؛ « ؤويامم‎ 
1111م 16لمالالل 13 عاأعناوة! مماع؟ « عم أل امعمتت؟؟١ » عاناعد اع 06 أتراءم‎ 
,عاع) .« 5عئغ ممعم 5ععمع55ع » 5ع[ 50171 ألا ,35125 <الاق‎ 8, 1074 6 !٠-14.( 
2, ,كقة8 .ط.نا.ظ ,عنماكاعمة دمع عراة'| عل مانجرؤازمعم ما ,عناوضعطنم‎ 91 

0661 ,314.م 

7 .م ,1978 ,10310أألة 0 ,لآ مومع وا عل ءنقنابو نع ,لاععناط . .م .4 

100 .م .اك .م0 .0106مءطناخ .2 .5 

5 كعنا ,|| انلاء ]177716[ كلام07) ,عغ أ نااوع .[-.ه اء عطعولة .م.م .6 
231-02 .م ,1-2 ,2/1 216 ,1960 ,زع ناع. | 

رأاع1 0116 21! 3 ألناها عالاء]2071 آنا 035 3215م ,ع106 علصمغم 13 ع /انامناع, 600 
ان 1:6م0:م 5ناام » غاأاء5ع11نا عنباعم2| عمن'ل عطعرعطععء 13 3 تلطاعنا تعطء 
أ ,« وعؤمطكء 5ع1 المعلمع لاالا اع ألم لرعاع2 اع ععامء65 مع ؤلا50 3 عراياة: عالاما 
- 511161 ن) ,17714171 071127146771611 ' | ذاى 655045 تلاوعنايا نم 5ع0 111 عى/از!] ع1 آنا0) 
(« 20015 025[ ») 211-278 .م1990 ,لم3 تممة 1ط 

م ,1990 ,تعاطناث ,1ب10هاط عرأرا .ع1 مقع[ .لم .7 


: لاع ناث .ل 
.020 .82 011 ,ضوع 2] عن كز عأوه80 ,1960 
: 107للث .81 
.32 .7 مع 0*1 نابتع ]1 دنا" لاك عككشتأء 2| 0 دعاك وعم[ ,1949 
ااتلان 1 الع تاق .1آ 
1 لغ تاأعطنا]/! .155ماآ ,كارع أونرعقاء!!!!! ءاقرز 16ل هاجلا مأهممءاوممء 2 ,1|965 
بتاع لمنلا .11 ع 
لت “نادت فنا 1م 7 07غ11لاعآ ,865 ,1975 
1 اكتتاةن) .33 آلآن) ,« دعطاما دعل علناطعى » الج تإعلترمكىءطلاه2 :راط ,1976 
111١‏ ع1اع010ضمناعم ع0 0ملتلاعآ ,أمية ملعمل ,1978 
حاة 0 .14 ارمع ععل ألء/7ا ,ارمع 1راطنا 1 كلاه 61777165527 طياه2 أرال ,1983 
011211 
111133 .« 1)10قط 11 113812[ هآ » 11 ,عأع 12 هاملا 71عطينهاع1 1016 ,1987 
: 4551141 .ل 
لقع 0101م 31ل 11 011 سدعلا[ عطز مآ مزع ناء ا 240 منموزك ,1989 
113 بناع[1 .3 ,5100125 
- 016 © .ع امأعه: عء أأكياز عل 106" | أ 16ان!:2720هزم ءامنرو "| ,أقولق _*1989 
كاعة2 .ععمقئط عل عع00112) نل كممعع1 اء 5نهؤ5ء ,5ع 06ع] 
: لاللاهرم 28 .كر 
11 01 011 اعلا ناكام زه كل771:61[00 الاوطه مع تمع 0 آنا أمعأعوان] نم ,1956 
.16ل عنآ .54 عطلذكط , ام(عم]آ] 
: 0ط .ن) عل كتاالن8 .ل 
0ن 61١١‏ نعااء2ذاا/ا عم نان هط ,«إعمععاشا 1ر0 دعاملل «يرمع ,1983 
: لم8 .11.م 
*االةن) مآ .ملاع اهنا مج أهنا +7111 ,966 [ 
: لم8 .1.5.1 
معان ١|‏ براقاءا 6٠اا‏ بإا الل كا انط انام ها“ ا؟ى ترم أاعرمل 4 ,1970-1971 
15" .19-20 اامامعليه اء اعأوكوكء نللنناكة 
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امم م 

كقة2 .1 0طذناآ .كارمال قعل مرنااء] ما ,1967 

12 طشآ ,ع أمتاط معنامكل/[ ياك دترع ا أمبرعوة كمعه امرمعمهذ5 دعل مانرع7 ,9856| 
الراك 

: 101055014 1ك )11021 عل لاطط8 

5م عع غطا تنه ,كتسرمو2 لمياعسصفلاظ ه تمر دانع 7 أمعاعهلطل ,1933 
010 .1/11 ,لزمرع 0هعم لاوتامظ ع١‏ 04 

: منذم لجع 8 ,قر 

تمق .لكة319" ,كعمعع كرعزعرو3 ,1991 

8.10. 812 : 

.80 تع لطن .1(ماتشاكضت؟ 1 ها لرنرروظ لععاعه 81 عإمع م م[ 1 ,1986 

:8001 .لخ -. 1 

مة .1909 5م 7 ع[-5315 غناي ارء ا اولزعة نرت '.] ,1992 

1]1. 8010107 : ١ 3 

المع . كلخ ]ا ,أماىرء طلاهة ,1952 

ع .6 تفخ ,سام ءاشفاطعداء8 ,* 1952 

: 80261101015 .ل 
011150 .345 | ارعضاصا كنا :(موط 0/7 كترزء 1 أمعأاعه ا( 176 ,1970-1971 5 

70 

.15 ,59 شظال ,كأاممملم ره عمط انأداط 711:6 ,1973 

عللاعآ .9 اقلم 115 .كعتدء 1 أمعاعهاط| نه أأمزعط أأرماع صق ,19/8 

5 ]ا مالع 1-أء ؟آءنا 71وع0512 11 ,لنسورى تم) « 16م )وق » عق ,1980 
1 لنااة0 .38 معااعج سالا عع م )00 

111.0 عنعهامامرروم عل ممالءاعما ,عنوهل/1 ,* 1980 

[831]) 1071لهأك ا[ 15 فاته عاوزوط اازعاع 41 71 7167141011 111] 10116 ,1982 
عللاعنا .مماوء ااا أءن] مر دع عن .015 الع مع355[ عل عقنةررع0آ] 1١1‏ 

1 ,0171218 1/16 هتنت 1أاع3 ١‏ لروعمع)!| ععهخ7 تداق 116 1اقظ أكرار 76 ,1984 
1م لاناطانان) عذام اولث وععمداة1١ا‏ 

61 1 الع اع ململ [ه كنروأأه/! أأكوط مسالا .مصاع مه غ4 ,1987 
1 13513] هآ 10 ,كرمللا علانمعن) عتاسانا عذ؟ [ه اأوععارم) ع1 هانه ,عاع ه11 
11 .2510 

0 ,ترممع]] ددع رعومع2] 4 : اليا 1 اذا تانزوجر] أوء ذو هاا [0 :1101أمكط 7176 , *1987 
: 11 .« ماااعقط و1 داعة/1] هآ » 

: 8010801057 نم 5 

ب65ااأناء تت ' 4 دومقعاعح لتعتتاة الامنامع "ل كوممسياعثر دعل مراقعجرت عرلا ,1980 
/016) 10[ ,ءعالياما باك ع6كلا1؟ ناك ,65لاو اع 16 7167115رةام!”م© دمو ععده 
.ةنا عآ .ع 1لقمعارع 0 نال عاانآ 

تاحع كمع .11.11 

7011 .19 1م54 7 ال مأطتزرع قرع اقطناصة 5غناعت راع ,1992 

0 : اللحاككقعظ8 .آ 

-5ع1711 .1 1:010816#م زعم 067 101للاعط جارعم تند أطقنعط-عدوعسيرعومطن ,1975 
لركاكاتك 

: 851665 عل لعا بازع 0آ عل لم8 

0 .7185147712111 0!4 من كزه #امائدها اكذاعدطا هسه مرعراء8 84 ,1966 

ظ : 510215 ,1/1 

.6 لاأعطووزاظ عمتعظه وعتطامهعوممما/! .سمنطاه8 عل مودمعجترم ه: ,1989 
ات وأراة 

: عا لاناه8 .1] 

.16 خالمذناك/! ,انهملا انه عاعأاى/2(] مراع ,1958 

1 : نافع 1 جع الاناع8 ,عط 

60 .71 ماع 10مامناع هم عع0 موطللاعآ صا ,أعرء! !عع 12 ,1985 

اع لانا8 .8 

3 948[ كعقسصه) إعدلمة للداء عأعء(ط عل دعا أأيامل دوعا «لاى أروممهت8 ,1953 
غكلة) ع[ .26 ش11 ,(/95|/ 


قائمة بأهم المصادر 06 


:6كاناظ .1 

العنا-لاءاجا « ععتزعلن] ٠‏ الدع ان1 عكناء ماعط 'ل كا نام رهم كامت771 ان 7 ,1991| 
كمد .15ل1 ذال 1105ل .دمقء0:1] دادم فق 

1005 ألما .4 ] 

[0 5011 7#تععع يلاع كإن صم رطنا 16[ تمع اراح كناضصهآ عننمرعال] «عنززه:,4 ,1972 
.55-5 شع[ ,[0.255! 81 مصامدم) 1141م 

“اتظخعنم ) .1 

15 نمق .35 عاملزعظ '0 عناواممعطن) ,كمرعمء عنم ,1943 

: ها ناتاه 0 .5 

.0) عآ .89 اخفطاظ ,ملع 2 ث عاط1-+71:0 عل عااعجمهناء هم[ .1989 

عالة 0 عآ .90 مخطاظ ,كمطاتوط سا« عل دعاوقع 77 دعل دمومعم 4 ,1990 

عآ .92 (اشطا8 ,زازعا 71016 للكت ك5علاألماء< كاه اام أنءكدا ومه1 ,1992 
0016 

ش : : الى / لاع ) 28 .1 

.كمة .38 غأع010ام لزع '0 عنالاع 1 ,ارمدع20] كنازمهم م[ ,1987 

: علة/ا1لاعن) 28 .عآ-.ل 

-6اتقا « 7201/17 » باك 1101ل أودة ' | تلات 6 |2112 ,« مناع212[0ء 87075 » ,1987 
.كآكة”] , <« 5ا127007|م 065 07 '] ,كلانه 1 » ع ملاعم اهاهء ء| 02:15 216 

.ككة] ,الاوز ع]! 507117 701/7 ع7نا]] مر] ,992] 

: لالاع 0 .ل 

ع0 كاقع10ناع100 ,1 ,عد الغ اا-اء ع«أعما ع0 كعداوانه,ةاط كيسدموع ,1978 
.1 عا .لمخط 1 .111 د5ع11انان] 

امهم 0 لخلابروع0 .[ 

04 051720 عأاوعء :8 ,1957 

1 : اانا .نا 

سوامبروظ وعلسط'0 اأعدععظ ,كماع! حمءسرولم .عامم» أأومام ما ,1922 
5 81110111006 .11017[أ0ممسقطن) .1-.[ عل عتلمدمعقم 12 3 د5ع06016 5عنداواءه1 
كأمةط .234 عمه0) ,موناعع5 “/ا1 ,5ع0نااط 1310165] 

.20.11 فعا[ ,11 ع 1 ع أامم) ها كعلدء 1 أدءأاع 112 ,1934 

11017 .لآ 

65 1[ع انظ .كعناومام, ك4 دعل وامناوع '.] ,1937 

01101 تافلخ .اماع ازمر[ .نا 

1 ,آلا بقتكمعتلمهاه © تعاعمامءلامة8 .ل «سعاعهاب/| :سسنامعجءامميا3 ,1990 
ررك ودار © 

ف ,آلآ 201010161153 3عاعه أوالامة .لآ تله أعدال! :سانا ع رع |مميرى ,1992 
لآ 

0. 1048073519 : 

06 ع1 .000 ,وعم 1ر0 ,1901 

16ل غنآ .لانان) ,5علاو أ 11128 كارأ زوع أت وعتزء 1 ,903] 

.23112) ع[ .111 لكلا تاشكم ,«ناءناياهى | <0/[:6م2 06 عداات:5 ,1918 

:5خلالا24آ .2 

.03116 عا ,36 لاشطاظ8 ,مدة هدع لآ هك 3012101111 ع[ ,1957 

2 عمط ,لل فاط] اال تأطذضلا ,مزنه'ل عاجة: عا نه ع«رفمدع 2 ,1969 

,146 انك عاوربروط '! كعحعك عع [[نانوع عا اه عتاتماوطع '! على دعبام مجعع ,1979 
1 .اأعلط تراط ا1اتاعقاوء2 11 

: 6512020111776 1/7 , /77 ,/ناوصممع0) .11 ,كعلراع نا 010" .11 

,مااع 1 دمتعأ اجالع أ[ «عل واسساجاء ىرءطل] ,1958 

: االمناعجدع12 ,2 

65 1ع اناق ,رنوره' | »4 مع1/1ع2؟ عر[ ,1962 

قمة”! ,أأناع5 م ] ,لا كعأساقع00) كععانو5 كمال أ»© 5م[ [الزاج ,عرلا ص1 ,* 1962 

0101716[ | 0 م6ناك )| لكات لال #ناوااع نت عاغاى عنريا" ل ك5وررمرجم 4 ,1964 
.كاعة" .16 8ل]آ 

لله" ,40 1١‏ ذلا بعملاجم بعل قماموعلل ما ناك كدمماحع1// 1 ,1966 

للع لناناريم لما 1 فابرنانانززنيم اقل يلاما ,مان ومزأامو4م ,1975 
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.62 ع6 ,[[! 715أكهكة3 3 عات 7ترل' | عل 5مم60ع ث علاو! !امم أ ءأوه11 ,1987 
115 ] 
كقة .41 عنع0[ماموجعة '0 عديعع1 ,عم طانصال مومع ينك «ناءاينه'.] ,1990 
: 0815010157[ 5ةٌ 108520 .ل) لس 
,712176 0[61][ فته عااتاتتمل عل 5م718 أت « 71011 يلل 7165اطاناء071') »> ,1953 
,0 مآ .53 81280 
ةم 1165طنام 1/1611011565 © 1/10111111:6115[ ,« 0156لا9”لا؟ »4 عها لا » ,* 1953 
كاكةا ,11 /اعلك نكن ,كتتتاعا ععلاء8 دعل اع 0005م رعكم1 وع0 6 ن '| 
ب#اأءكلاكوعج يلك ع7غممءتمطقهكق عا أء ناءعآال بيك كا1507ه2ى كأمم1 دعملا ,1991 
11276006 +51 لقكا .كتاعقاوعط ,1/1104116-47 
: 12 نالآ .) ع 11081150105 10858001185 .لغ 2 . 
عكتقن) عدلآ مشعآنآن) بأعطاجاى بامطق 'ل عامامع! 01م م] لديم 
.101065 .65 رخآل +11071هع16: ١186‏ 0 0-537 6 ,1975 
: 102810701 بط 2ب 
.عكلةن) عآ .39 عطذاكذط ,آلآ كفكاجهاا عل عناو؟اعه|ز:[م70ج ملانهاى 76ل ,1939 
عآ .41 اذخلكآاظ ,عارلمة:ن7-مع76ع علاوومة '0 لام:7ئه ' 4 7716هتء 11لا +1942 
.نا .20 لملشقاصع 0 التطأعتط ,قع12!' 4 :4110| 11للا”: 716/] ,1952 
: 210/18-0011175 .ل) ,«اندلاناط .1 ) 
كتكة2 هذاه © عل ,عامنزوكا ات 5ع1ننا:1107 أت تباءز7 , [199 
: 108511 0ل01آ .1 
0 20111111111116213015) #عتتطاكل07101 1717021101 17111121015 ع1ام0) 4 ,1991 
.680 .11 ازع010ام نعط 
:ماع80 .8 


العلل كالةت[اعة| 1تنه اتتعتفاء ل[ ماعكتاجروة مسد عنصم عرزعداامرعمة ,1976 
اننا ماوع 11 

: 5ملم نام .1.25.5 

.05 هآ ,3567165 1[1قلا0تطآ ,1اتلا6 كلا أ/! «اكتنةر8 عذ[ا :زا الالإووط عتتمع«ءذ8 ,1960 

م2118 .5 

.0510 .2 ,05106555 ع013ط10لا5 ,...عااعد :1 2:6 ,1924 

: الماطوط .4م - 

0 11-58 .اتللاتزع نأك ان تعاعا فعناءتةامر(عة مجلا 1(عاورزع 4 ,1886 
)6 0107لآ ,أمنزوطظ لارعأعصلف رأ علا :82813156 

القالاع011 3.0 العع116111115آ/آ ,تمعادع/!! كبررجووط دعل عع قلط عنم ,1890 
.71 20نا 80.17 .نات قناكاآ .أعامقعا جع0 مععم نامتك 

ةا عع0 مصعم من للمقططم بما ا مسد «#عسابا «نقز م«اأعناجمك«عطسع7 ,1901 
نامع . تاعالقطع موع؟و ١71/15‏ عع عنتوع قلطم .وونم] 

.كذكة ,كازء أ ازج 1 دعل ارمع ناء: هآ ,1952 


عالط انام .1.0 م 
-0130155آ .48 ذخا[ ,كاك 1 :00717 ع1[ 0# 385-40 عااعم5 ,1962 
: لاقع ل 


-آتن؟ عل كع أجمرعا كع1 ,كعطغط] ,امم غط-اء معمل! عل ودباءدىارفياع م] ,1989 

ككة2 .136 097 0876 امقاءىم أت 111510156 00551675آ ,قع6ممة "0 كمم1ا 
: ] نااكع 1 .[-..م 

5 .كآكة .8 18 "0 غ1 ,27101171نهعل2 4167 '] 4 جلااعع35 19تكء دما ,1951 

ع0 وؤأذوعء,مصستعم) كضمدط [١‏ ماكت وف مك1 عغممء لط "2 ارمانعافلم م[ ,1989 
.( 1950 ع0 60111085 "| 

1.0 151158 

النقاا 0201ماع علا ,كعلأثديةا 0 6711211015 7765م 2110171 اترع عمق ,1968 
7011 ببوعاخ .13 "0 5اعم22 بأكذث 01 7اناغكنا ا 

ر5 716 071/61 61 كأتمدكظ ,عامارءأعاته ع1مرنرو م | عل ابه '| اه »بتع نط ,1986 


دك 1 1!] 84371 هدك شاهححد"*7 - للك - 70ل وحم 
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نام نزتم ,كقاءو اا أومعالءعء!!] له لمعاعمل 1116 1( كا«متوع2] لابه كع اكار0 ا 
.1/13/6066 ,20202 انلع ]0 عمط مز لعامع5 

0. 201701201 : 

ةن .65 12171[ 141 ابرع +1711 ,1986 

: تعمفع1 .0 .1 


1 


5 
كلة” .0121 هآ ,« 801001015 » 08تاع0116» ,1 ,4'07 ننتعاججت: مما ,1981 
: 15أعناط .1 اء+ 
1ك 371 0101م زعم ععل وملتاعآ ما ,عطعه”1! عاعتاية ,1986 
: لطعم .11.لم + 
لهة ورمع تآع؟1 01 13لع3م0إع عمط 5ع صتاكة11 13 ديللا عاعتاتة ,1915 
15لوم1 .7111 ,رق نطاط 
ام عرظ أأماطظ ع1 .كدعصعل! ع 171ا5ء 1711677 نأمطا ع رباع 1م[ :1 م51 ,1916 
.1/111 25181 ,اودوع 
مآ 2000 خذرنكط ,أمجوط نمعتعممقة انا كاتسماعاعتا!! لم معدم جره ,1917 
1624 116 انه 1أنهء 102 10 كانه اأمرروط لااعاعاسق عن[ كرت مهلم ف 11:6 0 1 
0107[ 
1125167 ,36175 171170 ,اناعد أب +811 عذ؟ :أ تروط عارومء:8 ,* 935! 
تنمآ .6 مم8 
4 ,بريه !الات ذدوع:77ك 1 771 ,1955 
: اال 1-1 الاطعمز) 
ا .لآ ! .3:41 0 كام امامععما 11:6 ,ل95] :ع 1917 
: 5111 1118-5 0م ز) 
.10 .ضتع2آ 12[ 10 215 1]صد] انها 1 جع ,1928 
: 0010113 .1.0 
116 4| 06 075 1أرترع؟ 17 025 م انامز عجتنا' ل [12701:ع]ف[]ه:0ح :لا 1971١‏ 
5عكللممآ .57 شع[ ,ءام مل عفعسارا سه ا[ا وغئىصعمخا عل عنماو أاعماج م0 
وتةط .4 0طشآ ,مأجررعظا ممدعتعصج '| عل عع«تهقصيعر كعاميم:8 ,1972 
ع 02112275 065 1(مألعطيال:0ن ع0 كأعبقام دعل عأساج7مل عا نا ,1974 
عتنقن) ع[ .74 0خ 81 ,66ج ' | 
111 ,« 110اوط مذ قنعة]/! هآ » 15 ,كنع سد اك عرطاجرواز ,1987 
0ص عع نا . /(ا عق ممع .11 
متاءع8 0 061 2 الأجقلء !| «عك كردالاسدر) ,1958 
018514 .+1 
-(لسمقططمف عطاعواع 010نم روم 50771214671 8 ا 7الع1ت بوكناععدعل كمنا! ,1970 
معمقطسع 1 .20 مععمنا 
30 5غ 1 لا .1 عنعو امام روم عل «مطندعآ ,101 ابه مك81 ,1975 
011711 هآ .1 
مع 6 كش2 ,1270471112 بإط كأدمع:01ج4 : 90 .11 مبزمكمعع]] ,1909 
: 1101125074 .11 2 0117111 .لآ 
071010 .10671أعط آنه !71401مط [0 كنا#تزجيك8 أمعاع 114 11و12 7716 ,1921 
: 085517115 .0 .1 
(0ل[ 2201 ,كعدمنام ماسهاء ل ) عأوم3-كذد! ع1 .03 7نتعئه !| [0 كسنلاعلياح4. ,1975 
,10 .39 رامعم اع عتنة .[6م وعلسظ 
: 1119 
.كأكة2 ,22 ,قاع 10و لنطاط عل عنالاعظ ,عكناءلناعهىنا”: عنسام ه[ا ,1948 
20 انا .171 
0 .1 اع 1010م عم ععل ومعلتدعآ ,اناعات:هة/:[ه2]! ,1975 
: 8108 نا .حر 
+[ 581016100 110111111175 18 ,عيبو اك 1ق عنا4 :051 [17112اتك ,ه1011 12[ ,1979 
عكنقنا عا .81 عل8 
:05صمط.رآ 
ناأعس'! .0105 1أكناعناة كع سنا ,مأنمام ,1989 
: 11475 .//ا 


بغ م السحر والسحرة علد الفر اعلة 


م1181 .0.1 

3 224 : 11011لال 7176[ ,عتتأدرمدمائام ها عل عأماكنخ'| مدا كترمعم.] ,1970 
بكاعة2 ,1350 أالة0 ,عانامهكم)!ئنام ها عل عءراماكاز 

: #اعماعاط ./اا 

مم20 طوع 11 1 عتعوامامزهم ععل ومعلندعاآ ,عتمم عمق ,1975 

11/165530 .11 عنعهامنو وعم ععل ومطتواعآ ,وسطاموم ءبدرعلء 611 ,1976 

1 كع لا .1/ا عنعم1مام وعم ععل ومعاناعمآ ,ءددع«مءطياهة ,1986 

: الها .مر 

.6 لتتتطاااع اكع علتامم كنا مالع ا لهع خا ,ارع/ )رط ,1966 

.1 عنعه امام روم ععل وم لدعا ,امار ء/قا!كاء8 ,1975 

علطم 7/1 .11 عنعوامام وق ععل ومعاتدعمآ +اعلاشماط ,اتعلم1 1 ,1977 

118105018 : 8 

11010175, 

: (أتاعع[آمت عع011713)) 5ناه لاطمم 518 تمهدعا] 

]8 لله ععكلةا!ا اع اعتاونمقء| :امل كلنه كمترووط عنإعكائهرء11 .1911 
ع1 

6اانالال110 ا 
تأعأتمنالاعت علد .عقات لا" كتتتعائظ باأعباط م1041 ك5ه20] ,1979 : 

داع 0ج ندل كومنتائلطا ,ءامنروظ '! عل عاط وما ,1986 

: 51-0011011 ناوممل .181 

011 ل" بتاع 11 .7 لسسنانائق 1اتلاء كفا أ/! :7تإل/0 18:0 ع1 1 ,1965-1966 

: العككلقم[ .1.1 

.115 .54 ذا[ ,هاءاى بإعاطأهنا «ع#اأممئ 776 ,1968 

: لفك المع[ .11 

.قاعة8 يق بكفنذاعع 80 ع0 #اللاك“ء يدك 017 تأ ١‏ ,210505 ,1985 

: المع[ .م 

قاعة2 .اع اتناك ,اط ء7ننآ ,1990 

: 811515 احى!1 5 

عكنه) ع[ .716 13180 ,عاونرجطا "ل ماواهم” عناءاطها عااءنصامم عملا ,1976 

: ل1051فكآ سآ 

0 111 عنعه[مام روم ععل ومعاتجعآ مذ ,عاءادصيدم ,1977 

.2ع 1لا . 17/7 عنوه امام وم ععل «ملتوعآ مذ ,عاءعنم اع رعرع لز ,1980 

13 . /ا1 عنع0ا0أمرولة ععل دمااموعاآ ,اعله0 ,1981 

لمعاعما! عا [0 ك5اع| 70م 50716 لأع171؟تصلاع عناعءاعوهت” ملانهاى ما ,1987 
11[ .« متاتعط 11ط 113513 هآ » 11 ,كتعداتماد3 عاتأالدء1]1 

ساك 7قلناظ ماتعاجنزع 4 171له 1زنا أءاعطيرمة ,1989 

: لسكا سآ 

605 ,ع1ناز أع71ك ةا | كاتهل ععهلامنها ع| «لاى 171291165 ,1948 
.عانق عا .53 ,عامبزعظ 'ل0 الطتاكمآ '1 عل 

: 11لا .فا 


. 071010 .لل ك0 1اترتاء كل عفادو عامع؟ ,1971 

1 : 5ال#كشلا .م 

116552061 .1 عع 10م معن 06 1101غآ هآ ,أعاسمم ,1975 

11 . 11 عزع0 امام روم ععل وملترع.آ ,أ ماعمرينهاة ,1980 

14080016 له 

1نة 0 ع[ .79 م81 2 نه 1011 11م ترعناع, #رل] ,1979 

©نالثلة أكطظ 0101031[ ,أعمنارمء عل كتانامع كعداواعنابو : اقه5[ل أ وامررعظ ,1985 


عاناوأعاته #اتترو عا 'آ كع أوملعحه بكلنتلصة: بعفلكء؟لء فط : كد«مأوناء: كص[ ,1988 
م .تلمع لاع كغ0 كقق[لاث ,5الق5عء2117لآ ةللعقمماء بزعوة] 

.قآكة2 . 41 خلنن! +تدكاع !ةلم 4 61716111 1نا 7110© ' ل ١61635‏ كصا ,1990 

2117 .قعغم .لناذ ,لز5قمكلف1 سآ كععمقاء11] س1 مدع أامرروع» أرع-ارع ارلا ,1992 


: 8م180 .11 .حمر 
165[ انااظ ,ماعرع1عطأعاهث متأعئزناوروا ,1931 
: تامعم.اآ .آ 
الال كعاتاعا 65| 15هك 165(عأائى 6ل 11001122105 1© ك1رماكدوعء7رروياى ,1913 
مآ .اذ ذخشضة ,دءأاتء 
-نالا0ط/ا بأولظ علغمناط 0210م 11 ,كعكناء كردا( 6لاع 5علاأةاك وع.] ,1921-1922 
.2325 .(1) 25 15467701565 أء كاعر 
:ا الاقععع ا[ .0 
1) 30 مذط1آ8 ,عنناناصا باك عغكلا”؟ باك « عكلاءع 67155 باع » 1831/6ى سل ,1931 
لامآ 
.كاعة"1 .0016 2700711تأم علاوومة ' | عل كارع اامنزوة دع ناترم اء عترمجرمع ,1949 
5كة .6/1716 أأملاعة مرراء 11606 ,1956 
: 55لناه575-الاغآ .0 
.تكة ,01 تلااع4ا7اى 6أع 471107010 ,1958 
: 5اللاعآ .لآ 
ة ,0011 .خف ,كعاطهد دمل ع أمتررة اا ه] .1988 
: 0اظمكمل/ا .0 
.35 .65 1ك انام 70 201165) ,0218 5325 
: لاع انتتم لا .8 
0651م 13 ع0 ع110ة'1 3 عمع2كممء 126016 21رماءه10 عل عوغ5 1 ,1989 
1[ كمة8 عل قالومع/المنآ .عموعاعمة عاملزاعع "1 عل عؤناع نالمة 
: 1/115 .10 
كاكة2 .0/6 أ :امه تع مءنجرء] عم ندم ,1979 
]7 “ل نال عاصبرع '| كول كمادرجة كلت كا«مأنوارمل وم[ ,* 1079[ 
أكقط عقغألظا امعاعمف عطا نز لإممدمعط عاممررع 1 لمة 5122 كقهقل ,.)-.ل رنناق 
ا .6 قاء6[همث تأكوء أقة/امآ 13لقال1 07 
نا ألعةة[أمناك .عممعاعايه عامبروع '| كول ماءسلاميم: ره مرمريرم ,++ 1979 
.كاعة .ع أطااظ 12 ع0 ع10031:2لء1ئآ 
كة .11لا مم اكزع1 6 13 ع0 5م1617 عر[ ,تباء ال ومل ومع من ,1986 
كعة .1 11لآ-و0غطعمظ ,6اقةا 715هى ناءأك ,فناوكهصة”؟: باء 21 , 1991 
6 11 ,71110/08101165 0115 11هعاأاصم دعى اء ك8 بإءال يال امم ع[ ,1992 
+5 6م202 . 2117 تعقنام لاعوعفث 51012 ,امنرعط زه مودناءء ل[ أمباءم|ااء!:] 
: 0-11515همنامط .ل)-مزعع 1/1 .مآ 
ككة"1 .كارع اام (ع6 باع اك 425 716 101ا0يابو ءإطا هم[ ,1993 
: كتالالاع خ1-1مم 811 .8 
0 تتاع1 : 11ل![-60اءيط .714165,عد 5 5أمل 3 : #ترنمكق4 ,1992 
5 .193 
: ما[ .8لمز 
أ هروط م1 كناك ,«بمفع مآ 0/0 م١‏ إن كممء 8 مبدرموميم م711 ,1981 
1001111217 5ننا00] 
:فلا151 .0 
7 ث5 ناورمط دعل دء30 دعل ,كانم 7760ل دعل اماع72 7225 ,1910 
51 
8007 7/108 .5 
اعة ,انعا أونرعة الماع أأء؟ ها .1962 
لان 1/1 .1آ 
01م كنل ١/الناسبامم(]‏ ننه لعلستام )6‏ ود رمم ااام نكعور] ,1937 
00١‏ .7 عفدا ,كماعزممر 
لال ناكا .خ. اا 
ككد ناا أننا برا اط عابنا ثط) إن كس انرا ") اننم امم ىل 16ر1 ,9606| 
ك6 اناما .28 3قنركم 
الام 


00 السحر والسحرة عند الفراعنة 


ات من 
6 امآ .ل تأعلءى مم 3ا-اع ‏ 895 | 
110001 .10.م 
ك1 ,عع08لقططة © ,ناسلا العأعابكق 6ئ[! 314 ترواعناه! ته كروووظ ,1972 
رؤوع:2 لطازوعء/الونا لتننصح]! 
كالااع810() 
40 
051 .1 
منة 1 ,32 11116 ,(11) طعاعظ معاالم معل ذاه ماحم اكع 0 لطعم ,1976 
: 0710 ,ا 
ملاع لقطو1712ا .عأعه[منمنروم ععل ممطنجعا ,ع4 ,1975 
لاا00 11 ,1 عل جترع<ز .ع 
00 سآ .ل اتعنمتع طنام زه نذاء 1116 ,1923 
10351 > 278 امآ 
عل 3:135]31101016 1017012551058) .عللاع] بانأننا1 ملك كنترمه”5 ,1569-1857 
(.1]981 
: عه /انامهم<] 2 + 
/ا1 .اوعطق م(] 
ٍ : اامعووط .0 
-ملاعط "ل عنالاع ]ا ١١015,‏ 0115د 770715 ك6| أه حت ا #ووطةل كام ]اهن وع]ا ,1946 
.5 1010816 
011055[ .35 خضل ,تعلاوأمطيا 5ء| 15نهك 75أ6 و16( أى كعم[ ,1949 
لكع<ز عاعوامتتطظ عل عناباع ]ا ,+ عدياءاناع ه11 عايام » ها 06 كوموممم قم .1951 
.ككةظ .11 مانءاعكة] 
لل 00779676 770715 كم| أت أعجايار) ع0 1065| 7129 611165 مجه دعا ,958 
105.١.‏ 1110.611 
ا 21116 اكخ 501616 12[ ع0 5عتاطةن) ,0720نم ياك 16أ دام و 26 ,1960 
15ن”] 
+5" .732768 06 ع01128) نال 21:2 املف 11 ,1961-1962 
عنالاعكأ .« لان 7101 707 » هل «عارعائة0 لامع 61 1أمزو6 7101 عمط ,1964 
5 .16 م 0 
.5 .1376 02 0011886 نال 31156 نالف 15 ,1967-1963 
عة” .21 عاع010املزعط '0 عبالاع؟] ,0م00 عيو]نماجء ".1 ,1969 
كقة .ععم3]رط ع0 عع00118) نال 18نة1اترث م1 ,1969-1970 
كعة .عع موءط عل ععغ 2011© دل 31:2 قث مز ,1970-1971 
و81 .12 خطقظ ,عاعلكا السطعئاوع1 10 ,ع7تالاهم لاك عمعلاز 4707 ,1971 
رع ناناد 
1مك ”ل ناا 1 ,711671 هه مع "| أتتوطه ع [أعتدوكدعم فامامح ص8 ,1974 
.325 .27 10816 
.ت/0650) ,6 2|151 <م] 16771671 أع دارط '.] ,976] 
7 كالخ ©ط!/! ,عامجوط عرمعاعسه '| كاممل اأجذام وم 1 , 1981 
3112 عا .1آآلا علدرقدةن) عناوغطاواطزظ ,180 ,عنممه'! كميارووهم ما ,1985 
10 0125ئااذ له16ع10ماملاعط جمطنه*0 عودء؟١‏ ها عل م0رععوة] صا ,1986 
.5ه 6 3201761 .؟علنة .ذ لتقناعن]آ 01 عمره1] 
: اناقعوظمنا0) ,ل 
. شآ :تمناد بام 1ك عم.] ,1975 
انلامآ .8 [آ0 ,كارع أاة ع6 جم كنع امناو « 15 زور » وم] ,1977 
.81521165 .(107) لأ آما طالن) يام1اعط/عددء!/ ع0 عاياازاى ها ,1979 
.1 عنعه[أوامررع م ععل نمطتجعآ ,روء71:10 ,1985 
612210116 17112721 هاقلا اعم 67111 71رعاظل .س )اا قوععه لياو وروآع » ,1987 
11 .« ملاع مز دأع113/ مه[ »> ذأ 
5م ل0ثلنا معام روط ,مماضسراط - م[ ١ق‏ (-3ط) «مانممع :و06 م] ,* 1987 
أثاعع1 1350ئع0) كنا التطعقاوع1 ,850355 720نا مط ,12 8320 00 
لف نات اننا 


قائمة بأهم المصادر 01 


عل رآ .64 27110 ,ادىأاورامترك عن أيه عأع قلا عد مرجت ١‏ عحما/ة| ,9313| 

ل .7 

نا ,3 ,10165اذ لقت اع 1010م زط عله لا ما بدء انمعد 2 عاي ون ترج ,لون 1 
1 بنع 1 _أمالزوط الات عمف ه1 لإناعحنة 2 لوه ناج 

ا : اأنهع0 1 .م 

.6 لآ راع أامنزعة ءعرأم انك #اعاعارخر' | عراوة علاق5101]م وببجم قازرا مث 19317 
ةم 

07 لمن ععفط لم5 .1 

.قكنة17 ,1165 !]011 165/ااء1اجنزع 6 عدمماع زات ,1952 

عتتةنلك عآ .59 اضطاط ,:77اأدع0 يات 22077 ,190 

: العقاله1ط ةط امد 1 

ات 00 ١/11.‏ ,وعلط .مذ ,عاء اماء جره انزع با 08 عجره 7 +1 ,1936 

: 111 ف .كك 

مسا 6ذما ]أ © عناءتوهدم واعى ]ا © منطواد ه[ + موم ثم ]أ هلام ييزوع 4 ,1987 
«تتقلنك! .« 28150 هنا هقاج13/آ هآ[ » 1ا ,عل مم تمل وناعط 'أاء وع معن نعاع ها 

ل 5 

1 قع| : 1771167عة ‏ 2االأ 712 ©121:1[! جيا'لك 5011 © وإععجرنق ,1851 
.55 .5 8858 ,حبرعاك .ء|[ + تصساءم”' 

.عكلهنا عناآ ,53 0خطاظ بلمسعمظ ثم ل0عء35-كيت مع ل دن ةاونزه وك رص ,19453 

فنك عأة؟ ء] :© تتنناء كدال/ :ول [و ه87 يل مأأدومح :رقع بجدرتناحرد نوع طيامم مه] ,1900 
عق نط0 .19 5ع[لظ!ل عغمط؟/-ناماياه؟ بنموال 

.كلم 0) عرآ .60 217:80 ,ةل 6م ددمم دملا , * 60و | 

-6 01 5017225 ,ع1ازءأ2216 مامنرعك'| كصول «عاع0: بذل ايارم م.] ,1966 
مق .11 عدائ 

عن نسقع]ا ,(36 طأعدلك1!-اء امعط مبسرجوعط ) قالاستترل' 0 عتجمنتام عرلا ,1970 
٠‏ ه: 7 رة 

راكلقطتاع امع ذال ع«لاذنآ ,أألقصذ ءع«تصرك ةا منجع؟ !نا 'ل ومعمم حروم ,1980 
انق مما .011 مفخطزام 

1 6 

ع امقط و71 .117 عأع 10م مر ععل ومطانرعر! ,ررعاءتعدع 08 ,951! 

5 1 5011:2108 : 

.عللإم[ .كارطصوم؟ 9:7 

31011 

ن2ماعآ .65 قق2 ,عهماء”! مومع مناعتارم3 زمر ,ناذب! 

لاط ' 5ع04 «الناعارطه: «عانات كزانت لع[ :© اتن 81116 216 ,* 1500 
7 .كلهم ا 16 ظطعل ,دمطعاء؟] جع,رء !نز 

اغآ .67 خظة ئاء !8 :د88 مع ازمعمع #1 اناارلط أرلظ , 41[ 

-7218أع1 ١/1.‏ معلسمل لا ختعصله!ط معزعماوهامطاركة 1939 

روفاك >1" 

-كها27] 5 ل «(عك ماهتالا ,7١ل‏ كنتت قللق نع نلعى تنجو عل ا7مساسوترل] 1 !1 
اماع 1 ,تام 

: 0ف زرك 

ه35 “ل ,االلاءقلا!!! :871115 ع1 7071 كذامة اورطع هارا 1ه روط ,1537-1855 
7ل ١‏ 

7 511 

:9 05 .25 لذ[ ,7707711 عنصا ع1اجن© 4 ,1939 

+3 لمآ .27 فخا[ ,جهن ءداما علأذوع1جرت]/ 4 , 1941 

+ 0ت مدر ا 

25ة” .25 1 ,1903- 

لإلتراما .59 7/5 ,إكا اعسرتعسا دمل :2 ,1917 

لرأنترام ١‏ 7ك ك7 ,لأا كان كيدما] ,1922 

ةماما ,39 انال ب اوطينال) اوعدا امرو الم دا اعاانا مون ععجم ,1924 


بدن" "ايا 


أف 


؛ السخر والسحرة عند الفراعدة 


+ 57184801 
.6 اتأجرت م6 2) 
: لعكاع 5781 .8 
7427 بااءعوملفاعلاء1::[ى ع0 مهدع 7لالعع8 7ع اأاعناء 101 :#عليرع ررري ,1|948 
1 .29 01/1110 ,ااعنمام 3 نه «افاءعطت [ ا 1 .246 | .رهم 
: 5لاناث بط 
.1 .0171771611104116)© 61 11011لا1730 ,16لع1 ,أالش' 0 35086556 ها ,1935 
: لاعامهم 1" .ا 
كاأكة2 .171!ء 8 46 جع 200 ,! 871011165 كالرعظ ,1984 
المع 1 .]1 
ع ك6 أل 25 اا 5مك 7716و أارك '] ,2771105 لام 45 1217175 لاك 916 12, 1ع 41 , | 199 
عناوأع010نملاعظ ومناقلمه5 بللا معقنام نروعم مالع لانادها! ,+ المعرعءعمامجم؟ » 
.65 [اع*ن8 ,رطاع 1153 عماع؟] 
١3‏ ع0 255256166 722نا"ل 1015 5ع216عء165م 616 أده 5ءوغتا 5عن) ,* 1991 
كعك عتترع اارة “رآ .(والماناسم عه عون نم2 : عتعوادنتر عع '0 عو5لقدجته؟ 501616 
كقة7 .120 1 ك8 ,م لعتمعع ماصع » عل دم اال دوم انا 
0 : 111500011085 .م 
165520 .11 عاعه[منام يزعم ععل وماتلاعا ,أعماء 2 ,1977 
: 1110112501 .81 
25 .26 شط[ ,كةمنانهء 1لء2آ إأء3 عةامجرهء2] وس[ ,1940 
: طت عع اناهه 1 .6 
عل عأجاجع! يلك كأنتهح ع] «ناى عكباءدئخ :قناع عأعهدد ع0 عمااعموعطء عرلا ,1983 
.0211 عا[ .20 نل [ علم نه 6 انا0 الل 
-11لة/انام[ .43 شرآ() ,دمامم) ,1992 
: انالا ظعط نزملا .ل 
عاطمعه0-01 21 تممعع) 1-2 ,لآ كدام رإععط بهءناممء مءعاوم” مهلا ,1991 
.(991] 
: 81 [ نزم /ا .ل 
قأعة ,عاباره أ أمردرعة ماع تآء؟ مع ,1949 
ة 1 ,عه ة/ ]الال كلا( 07م عرلا ,1962 
-اعقاعع*1 ,70771655106 1171716[ :لا ' 4 65لا 10/6712[1ج 071071165 ءع7اهيه0 ,19606 
8562 .93 ذخفك ,كعطامف .خآ 11 
0 : 01016آ اذملا .ل 
.ذلا 6ع 1مأم روم ع0 لامطلاعآ ,ع/جرة 1 عاو؟ا «عك ارعوعع مرعة ,1986 
لت لافنا 
. : [للل1تلم /ا مرغم 
5 17015 425 كعطهتت 65ذأمه؟عمقع دعا ئغجوه" 2 عطياواظا دما ,1979 
لمآ .5 عملغ 01117 ,عراعة ل "| عك جعاءؤاى 
: 5لاللطع 7 .2 
-5ع771ت7 علاجمجة '] عل 5ع لسع اهداز 5ا11عا7تلاع م0 كعل عانلاة77مل عاتنا "ريدي ,1974 
ِ ككة2 .26 0'8 1 ,علاى 
ا 17 عتمم [مام زعم ئع0 نمعاالاع.آا ,عاسماق ,1980 
كامة8 .33 18018 ,كعضصم77زه 'ل كف اأطماصججم أء ععداب فق علصس) هان0 ,1981 
.84 1/آن) .171أعنهة!ة ع1ننا'ل 270705 6 كملعت 05 1(مآللاطا 761 هلا ,1985 
8 * 0111860 
. 41 لكآ ,عنا؟ ا امارقك أت :7ع ااجبرعوة-وقه نط ,1990 
كأمة2 .علاوأناته ع1منزع 12 '] عل «الاماائت ' ل كلاسم ,1992 
.قاآكة8 .71585نهضآ 5عا| كنامى 5علمفايعء5 أ 5ع :4721 ,1993 
: الاككا8 70 . /لا.] 
+111 ,6 كلع واناءعاذ 0006 ,1907 
ملكتاتء8 ,آل :امع 1لا !عانقا ا .عنا/ء | ومع اكايدكا .ع4 ,1934-1935 


' ضقري ]1 إار0/ا ,"1 
اماارع؟ عل كرناء تددس تصمك) عصل رم #ممدمرط]اص؟. عام طاقررر(/_«صسنقعرظ مم7 10824 


قائمة بأهم المصادر 07 


117111 .اا 

011 ل" بجع لا .« عأوداز » عاعناجت ,مأالعممماءب خا عءأامم) 1116 ,1991 

888101 86خ الي .ل عل انروما .) 

1 28] ©0 5أ1؟7الإكداكءا/! انع أاجرجع6 لاعأل لله عناوء؟:ع ©ع060120 16ل] ,1973 
0 عل .73 0خ 811 ,علص 1تنزى وى عل 

1775لا .1 

3 هآ 2الهادع011) ,شفوعل 6[ا ا «عاامآ 4ءعهاجئألا 4 ,1975-1976 
لامآ .مم7 .[ عدسصةااءء 1115 ,6/7 وء لولعم 

: 1101340 .نآ 


71/165520 . /11 عزوم [مامبزعوم ععل وماتمجعآ مأ مالأايمام صم ,1982 
5116 ا 


كأ 12150 071 111071ألعصمط معدن أورهمتع0امذام مأل «عطنا ادأء 86 ,1927 
.11211 .مزاه!! الوثلا 

: 01/017158 .ل 

501 17116 : 060701167) عل معه؟طيان'|] عل ال 2< عأم 0 ,1957 
ككة .11 8ل ,أررججروم 

ملاع 6 111520101/اآء 13[ عل ع110113211ء01آ 10 ,عتأعسوط هطا عل ع ع0 ,1959 
قكة2 .مم1 

قاكة ,أاعن) عنآ .3 5ع31أضع011 5ع501016 ,كعع7720ءاغم وع.] ,1960 

و0715[ دعل ع "تاهآ باك 62[ 6 ؟أأجهةن) يال ع7 أواكاج'| © ١:0أاناطاة‏ !01 ) ,1977 
: 55 .29 عأعهأماميوع 2 'لعوع 2 

5ك . 58-/ 85 طآ"آذط ,الانمجع عل 116نها] /77161112ه !710 عترل] ,1980 

عامعظ '! عل عاتدناهمظ ,اتماصدا معالاععمد ها أ كتاممم:!0'1816 م«ملع ,1981 
.ذكة" .1980-1981 ,327175[ ممناععة “لا ,ؤعلداظ وعأناج11 دعل عداو نادم 

:نم7 .ل 

.0لإعمط ,6771 1ناا ار غه :[أه +2 ,1960 

األكتأءعكاوع1 ,تتناطع لا 0305 ,انماجنرع لم 1زعلأه :ا سدع /رة!5 7205 ,1964 
ماتاععتانا .6 03أاعع أت]-ممعط8 قعاع10م112 51013 بالمأطط0 1.13[ 


المؤلف 


ايفان كونج حاصل على الدكتوراه فى علم المصريات. عمل 'بالمعهد 
الفرنسى للأآثار الشرقية؟ بالقاهرة. يشغل حاليا وظيفة أستاذ بالمركز 
القومى للبحوث العلمية بفرنساء وأستاذ بالمعهد التطبيقى للدراسات العليا. 
ويعتبر من أقدر الخبراء فى فك رموز البرديات وطلاسم السحر المصرى 
القديم. ساهم فى العديد من البعثات إلى مصر ومختلف دول أوروبا. 


المترجمهة 


فاطمة عبد الله محمود. حاصلة على ليسانس آداب لغة فرنسية من جامعة القاهرة. 
صدر لها العديد من الكتب المترجمة منها: "جاجارين قاهر الفضاء". و'سياسة 
اشتراكية من أجل الشباب" و'جميلة بوباشا" تأليف سيمون دى بوفوار' و"الصحافة"' 
لبيير البير. وآخر كتبها ١195‏ كان "المرأة الفرعونية". 


المراجع 


دل.محمود ماهر طه (مدير عام مركز تسحجبل الأثار المصرية). حصل كلأس 
الدكتور أه فى الآثار المصرية من جامعة ليون. مفرر الموؤتمر الدولى الخامس لعلماء 
المصريات.له العديد من المقالالات و المؤلفات عن الأثار والديانة المصرية القديمة. 
قام بترجمة ومراجعة العديد من الكتب الفرنسية والإنجليزية إلى العربية عن الآثار 


صطز من شط السلسلة 


أولا: الموسوعات والمعاجم 


- ليو نارد كوتريل» الموسوعة الأثرية العالمية - ح. كارفيل» قبسيط المفاهيم ال مندسية 
- وليم بيترء معجم التكنولوجيا الحيوية - ب. كوملان. الأساطير الإغريقية والرومانية 


- و3 هاملتون وأخرون» المعجم اججيو لوجي 
ثانيا: الدراسات الاستراتيجية وقضايا العصر 
- د. محمد نعمان جلال»حركة عدم الا نحياز في - بادي آونيمودء أفريقيا الطريق الآخر 


عالم متغير - فانس بكارد » إنهم يصنعون البشر ( ”اج ) 
اريك موريس؟ الآان هوء الإرهاب - مارتن فان كريفلد»حرب المستقبل. 
- ممدوح عطية» البرنامج النووي الإسرائيلي 2 - الفين توفار » تحول السلطة (” ج) 
- ازرا . فوحلء المعجزة اليابانية«” ج) - ممدوح حامد عطية » إفهم يقتلون البيئة 
- د. السيد نصر الدينء إطلالات على الزمن - آلسيد أمين شلبي» جورج كينان 
الآ - يوسف شرارة » مشكلات القرن الحادي 
- بول هاريسون. العالم الثالث غدا والعشرين والعلاقات الدولية 
- مجموعة من العلماء » هيادرة الدفا ع - السيد عليوه » إدارة الصراعات الدولية 
الاستراتيجى: حرب القضاء - د. السيد عليوه »صنع القرار السياسي 
- و. مونتجمري واتء الإسلام والسسيحية فى - جرج كاهمان» لماذا تنشب الخروب(”7 ج) 
العالم المعاصر - اعمانويل هيمانء الأصولية اليهودية 
ثالنا: الاقتصاد 
- توومات كاثركب الألصياة السياسي للعلم - ولت ويتمان روستوءحوار حول التدمية 
والتكنولوجيا الاقتصادية 


- سامى عبد المعطى» التخطيط السياحي في مصر2 - فيكتور مورجان؛ تاريخ النقود 
- حابر الجزار» ها ستر يخت والاقتصاد المصري 


١‏ رابعا: العلوم والتكنولوجيا 
- فيرئر هيزنبرج » امجزء والكل: محاورات في - دو ركاس ماكلينتوك» صور أفريقية: نظرة . 
مضمار الفيزياء الذرية على حيوانات أفريقيا 
- فريد هويل؛ البأدور الكونية - اسحق عظيموفء أفكار العلم العظيمة 
- ويليام بين الحندسة الورالية للجميع - د.مصطفى محمود سليمان؛ الزلازل 
- جوهان دورش؛ر؛ الحمياة لي الكون كيف لشأات - بول دافيزء الدقائق العلاث الأخيرة 
وأين توججد وليلبام . ماثيورء ها هي الجيولوجيا 


- اسسق عظيمروب)؛ الشووس المبفصر ١‏ زأسزار اسصسل عظليمورف؛ الغعلي و آأشاق المستقيا, 


بو 2 سم يس - 





ارتبلت مصر الفرعونية بالسحر أكثر من را من 
الحدثار اث القديمة؛ وذاع صيت السحرة المصريين بين 2 / 
الشنعوب المجاورة» وأسهب الرحالة القدماء فى: الحديث عن و" 
براعتهم» كما أن الكتب السماوية قد ألمحث إلى طرف من تلك الممارمما؛! 
السهربة؛ وإن كانت قد أكدت بمنظور اعلمى سليم أن السحر مجرد لون #ل, 
الإبهام و الخداعء وليس حقيقة واقعة. 
و أن السدر يمارس على نطاق واسع فى مصر القديمة وفى كافسة 
اعااغاث المجتمع؛ بدءا من المعابد وقصور الفراعنة حتى أكوام 
اأ4ا بين و الءدوادين البسطاء. وتشهد على ذلك التمائم الكثيرة متعذذة 
الأاوام و الأشكال الثي لا يخلو منها أى موقع أثرى. وكان السدر 
وها أأذين والعام؛ فهو يتيح الوقاية من الشياطين وغيرهم من 
ااانا و الفوي الشريرة التى تصور القدماء أنها تتربص بهم وراء 
مم1 الهاام اامنناور» ولذا فالفلاح لا يكتفى بالصلاة ودعاء الإله لكى 
يام “أيه بعمديءول واير» بل يعمد إلى استخدام التمائم والتعاويذ لكى 
يفى هذاه من شر الشباطين والكائنات الأخرئى المؤذية. والطبيب لا 
يكناي بوسيف العلاج؛ بل يتبعه بتعاويذ تساعد علبى صرف الفوى 
اللدريرة الى تتسبب في الحاق المرض بالمريض. 
ومن ثم ادراسة السحر فى مصر القديمة تلقى الضوء علسى جوان.ب 
هامة فى الحضارة المصرية والممارسات الشعبية» كما أنها تفسر 
الكثير من الظلواهر التى ورثناها عن أسلافنا القدماء. 


0100 مطابع الهبئة المدمربة العامة أأنااا 


